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 ًاناسنِ إِحيالِدبِالْوو اهوا إِلاَّ إِيدبعأَلاَّ ت كبى رقَضو  كدعِن نلُغبا يإِم

وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيماً  الْكِبر أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما

23ِةمحالر الذُّلِّ مِن احنا جملَه فِضاخانِي   ويبا را كَممهمحار بقُلْ رو

 24. صغِيراً
ð]†‰ý]<ì…ç‰< <

  ...أهدي هذا العمل المتواضع إلى 

   وابنتي نسرين وأختيأمي

  .حفظهم االله

  نعيمة
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  :فهرس المحتويات

  الصفحة  المحتوى

    الشكر

  01  الاهداء

   مقدمـــة

   الإطار النظري للدراسة: الباب الأول

    المنهجي للبحثالجانب: الفصل الأول

  05  للدراسة المنهجيبناءال: المبحث الأول

  05 دراسة المنهجي للالمدخل: المطلب الاول

  16   الاقتراب النظري للدراسة :المطلب الثاني

  20  الدراسات السابقة : المبحث الثاني

  20  الدراسات العربية :المطلب الاول

  22  الدراسات الجزائرية :المطلب الثاني

    المقاربة السوسيولوجية للدين والتدين: الفصل الثاني

  41  رؤية سوسيولوجية للدين : المبحث الأول

  41  التعريف اللغوي لمفهوم الدين :المطلب الاول

  43  المعني الشرعي: لمطلب الثانيا

  44  المعنى الأنثروبولوجي: المطلب الثالث

  46  المعني السوسيولوجي :المطلب الرابع

  49  المداخل النظرية لدراسة الظاهرة الدينية: المبحث الثاني

  49  العصبية والدين عند ابن خلدون :المطلب الاول

  51  وركايمالظاهرة الدينية عند إميل د :المطلب الثاني

  52  الشعائر والحياة الاجتماعية عند مارسل موس :المطلب الثالث

  54 الظاهرة الدينية عند كارل ماركس :المطلب الرابع

  56 التناول العلمي والسوسيولوجي للدين: المبحث الثالث

  56 الدين كظاهرة سوسيولوجية قابلة للدراسة :المطلب الاول

  61  علماء الاجتماع في دراسة الظاهرة الدينيةإسهامات بعض: المطلب الثاني

  66 وظائف الدين المختلفة في الأسرة والمجتمع :المطلب الثالث

  68  للدينةأهمية الدراسات العلمية والسوسيولوجي :المطلب الرابع

  75 ظاهرة التدين في المجتمع: المبحث الرابع
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  75 الإطار المفاهيمي للتدين: المطلب الاول

  79  الخصائص المختلفة لظاهرة التدين :ب الثانيالمطل

  84  أنماط وممارسات التدين  :المطلب الثالث

  89  الظاهرة الدينية في المجتمع الجزائري :المبحث الخامس

  89  نبذة تاريخية عن التدين في الجزائر: المطلب الاول

  92  الحركات الإصلاحية  :المطلب الثاني

    لمراهقلالدينية ، جتماعيةالاالتنشئة  :الفصل الثالث

  99  الماهية التعريفية للتنشئة الاجتماعية: المبحث الأول

  100  ووظائفها  أنواع التنشئة الاجتماعية: المطلب الاول

  103  التنشئة الدينية أهميتها وأهدافها: المطلب الثاني

  105 نظرة العلماء المسلمين للتنشئة الدينية: المطلب الثالث

  107 آليات التنشئة الدينية: لرابعالمطلب ا

  111  التنشئة الدينية للمراهق: الثاني المبحث

  111  سمات التنشئة الدينية للمراهق: المطلب الاول

  114  مؤسسات التنشئة الدينية: المطلب الثاني

  124  أهمية ودور القيم الدينية في الاسرة: المبحث الثالث

  124  اهمية دراسة القيم : المطلب الاول

  129  القيم الدينية وخصائصها وتصنيفهامفهوم : المطلب الثاني

  133   المقارنة السوسيودينية للقيم والأخلاق والأعراف:المطلب الثالث

السلطة الأبوية أساليب مرحلة المراهقة و: الرابعالفصل    

  141  مفاهيمي عن المراهق والمراهقةالطار الإ: المبحث الاول

  141  :تعريف المراهقة: المطلب الاول

  142  الفرق بين البلوغ والمراهقة والنمو : لمطلب الثاني

  143  .مراحل المراهقة: المطلب الثالث

  145  مظاهر النمو في فترة المراهقة: المبحث الثاني

  145  خصائص النمو الجسمي والفيزيولوجي  :المطلب الاول

  146   والخلقي عند المراهق خصائص النمو العقلي والاجتماعي :المطلب الثاني

  155  الأشكال المختلفة لمرحلة المراهقة: المبحث الثالث

  155  أنماط مرحلة المراهقة :المطلب الاول

  156  العوامل المحددة لأشكال المراهقة : المطلب الثاني
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  158  النظريات الاجتماعية والنفسية المفسرة لسلوكيات المراهق : المطلب الثالث

  163  أثر الاوضاع الاجتماعية على اتجاهات المراهق :المطلب الرابع      

  167  لمراهقة لالاجتماعية  مشكلات: الرابع المبحث

  167  مشكلة العلاقة مع الأسرة: المطلب الاول

  170  مشكلة العلاقة مع الرفاق: المطلب الثاني

  172  دور جماعة الرفاق في التنشئة الاجتماعية : المطلب الثالث

  173  مشكلة التمرد على السلطة : المطلب الرابع

    أساليب الثواب والعقاب عند الأسرة المتدينة: الخامسالفصل 

  179  فلسفة الثواب والعقاب: المبحث الأول

  179   بعض المفكرين المسليمين حول الثواب والعقاب آراء:المطلب الاول

  183  ين حول الثواب والعقابآراء المفكرين المحدثين والغربي :المطلب الثاني

  184  أهمية الجزاء الأخلاقي في حياتنا التربوية: المطلب الثالث

  188  الأبعاد التربوية للجزاء الأخلاقي: المبحث الثاني

  188  ماهية الثواب والعقاب: المطلب الاول

  193   علاقة الجزاء ببعض المفاهيم التربوية المرتبطة به:المطلب الثاني

  198  المداخل النظرية في دراسة الجزاء: الثالثالمبحث 

  198    نظرية التعلم الاجتماعي: المطلب الاول

  199   نظرية الضبط الاجتماعي: المطلب الثاني

  200   )الثقافية( النظرية الثقافوية :المطلب الثالث

  201   نظرية التبادل الاجتماعي:المطلب الرابع

  203  آليات تنشئة الأبناءالثواب والعقاب ك: المبحث الرابع

  203   التنشئة الاجتماعية وأسلوب الجزاء:المطلب الاول

  204  جزاءات الآباء :المطلب الثاني

  206   على الأبناء الممارسنتائج اسلوب الثواب والعقاب :المطلب الثالث

    الدراسة الميدانية: الباب الثاني

    الدراسةالمعاينة المنهجية وتقديم ميدان: الفصل السادس

  212  الإجراءات المنهجية للدراسة: المبحث الأول

  218  خصائص عينة البحث: المبحث الثاني

   :  الفرضية الأولى

    أساليب الثواب والعقاب انتقاءدور المستوى التعليمي للوالدين في: الفصل السابع



 

 د 
 

  234  ه الأبناء المستوى التعليمي للوالدين ومدى تثقيفهم من أجل توجي: المبحث الأول

  242  المستوى التعليمي للوالدين والطريقة التربوية المعتمدة لتوجيه الأبناء : المبحث الثاني

أثر المستوى التعليمي للوالدين على عملية انتقاء أساليب الثواب : المبحث الثالث

  والعقاب
249  

  257  :نتائج الفرضية الأولى* 

   :الفرضية الثانية

  المرجعية الدينية وعلاقتها بطرق الثواب  :الفصل الثامن

  على المراهق والعقاب الممارس
  

  261   توجيه الأبناء المراهقين والمراهقاتعلىمطالعة الكتب أثر : المبحث الاول

  266  الطرق التربوية في توجيه الأبناء: المبحث الثاني

  272  قاب المرجعية الدينية وأثرها على أسلوب الثواب والع: المبحث الثالث

  281  نتائج الفرضية الثانية* 

   :الفرضية الثالثة

  مظاهر التدين وعلاقتها بأساليب الثواب والعقاب: الفصل التاسع

  الممارس على الابناء المراهقين
  

  285  القيم المغروسة في الأبناء وعلاقتها بالتربية: المبحث الاول

  293  ليب الثواب والعقابالتعمق في الدين وأثره على أسا: الثاني المبحث

  302  :نتائج الفرضية الثالثة* 

   :الفرضية الرابعة

  العوامل الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها: الفصل العاشر

   المتدينةبنموذج الثواب أو العقاب لدى الأسرة
  

  306  محددات المستوى الاقتصادي للأسرة: المبحث الاول

وأساليب توجيه الأبناء المراهقين والبنات  رينمقاييس اختيار الق: المبحث الثاني

  المراهقات
318  

  326  نتائج الفرضية الرابعة* 

  327  الاستنتاج العام

  332  خاتمة ال

  335  قائمة المراجع 

    الملاحق

 



 فهرس الجداول

  الصفحة  العنوان الرقم
  218  جنس المبحوثين.1

  219  العلاقة ما بين سن الزوج والزوجة.2

  220   المبحوثةالأسرمدة الزواج لدى .3

  221  عدد الأبناء لكلى الجنسيين .4

  222  الوضعية المهنية للزوج.5

  224  الوضعية المهنية للزوجة.6

  226    المنطقة الأصلية للزوج.7

  227   الأصلية للزوجةالمنطقة.8

  228  المستوى التعليمي للوالدين الأسرة المتدينة.9

  229    لمستوى التعليمي لأب الأسرة المتدينةا.10

  230  المستوى التعليمي للزوجة.11

  231  المستوى التعليمي للزوج.12

  234  علاقة المستوى التعليمي للزوج مع الاعتماد على لغة واحدة.13

  235  ة مع حالة الاعتماد على لغة واحدةالمستوى التعليمي للزوج.14

  236  المستوى التعليمي للزوج مع الاعتماد على عدة لغات.15

  237  المستوى التعليمي للزوجة مع الاعتماد على أكثر من لغة.16

  239  المستوى التعليمي للزوج مع المستوى التعليمي للزوجة.17
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  241  الجنس مع حالة استشارة المتخصصين في مسائل التوجيه.19

  242  المستوى التعليمي للزوج مع الطريقة التربوية للأب.20

  244  المستوى التعليمي للزوجة مع الطريقة التربوية للأم.21

  245  الجنس مع احترام خصوصيات الابناء.22

  247  وصيات الابناءالمستوى التعليمي للزوج مع احترام خص.23

  247  المستوى التعليمي للزوجة مع احترام خصوصيات الابناء.24
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26.
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251  
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254  
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  272  القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة من طرف أفراد العينة.39

  273  صدر استشارة الوالدين في مسائل الأبناءم.40

  274  عدم الاستشارة في مسائل تخص الأبناء.41

  275  لتخصصالقنوات المشاهدة مع استشارة الوالدين لأهل ا.42

43.
القنوات المتابعة من طرف الأسرة مع نوع العقاب الممارس في حالة تعلم 

  الألفاظ النابية

276  
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279  
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  : مقدمة
إن اختلاف أساليب الثواب والعقاب التي يمارسها الآباء على المراهق تترجم ثقافـة تنـشئة               

معينة، فالمعايير والضبط الاجتماعي الذي يتم تلقبنه عن طريق الأساليب التربوية منها لا تفعل هذا               

ئية للوالدين والأسـرة    وهذا جيد يختلف باختلاف التوجهات والمرجعيات الثقافية أو الدينية أو الانتما          

الأم التي ينحدران منها، مما استدعى منا أن نتطرف إلى هذا الموضوع لتسليط الضوء على هـذه                 

  .الممارسات الأبوية التي توضح الكيفية التي يمارس بها الآباء سلطتهم الأبوية

إن اختيار أي موضوع للدراسة يحمل أسباب ودوافع عديدة تثير فضول واهتمـام الطالـب               

وتدفعه إلى اختيار ذلك الموضوع دون غيره من المواضيع الأخرى، ومحاولة التوصل إلى نتـائج               

تجيب على تساؤلاته، ويكون طريقة في ذلك الأدوات المختلفة للبحث العلمي والمنهج المتبع فمـن               

 أهم أسباب اختيار هذا الموضوع، نجد الأسرة لها أهمية بالغة تحظى بها كمؤسسة اجتماعيـة لهـا                

تأثيرها في النظم الاجتماعية الباقية من خلال إعطاء الفرد الأسس الأولية لعملية التنشئة الاجتماعية،              

 في الأسرة نحدد أسلوب الجزاء بما يـشمل الثـواب           تهايوأهملذلك فالحديث عن التنشئة الاجتماعية      

 ـ             رة الجزائريـة   والعقاب الممارس على الأبناء من طرف الوالدين وأهمية هذا الأسلوب فـي الأس

  .المتدينة

تهدف هذه الدراسة الراهنة للتعرف على العوامل المؤثرة فـي أشـكال الثـواب والعقـاب                

 ـ  المرجعيـة  تنشئةالالممارس على أبناء في الأسرة الجزائرية المتدينة والعلاقة الموجودة بين            رب ل

 إنتاج الثقافـة المرجعيـة      ، أي معرفة كيفية إعادة    الأسرة والطريقة التي يستخدمها في تنشئة أبناءه      

  .للأسرة الأم

لذا شعرنا بأهمية الأبحاث العلمية التي تتناول أساليب الثواب والعقاب لدى المراهـق عنـد               

  .الأسس المتدينة، لمعرفة بعض المصادر التي تؤثر في عملية انتقاء هذه الأساليب

ري لدراسة بينمـا البـاب      وقد اشتملت هذه الدراسة على بابين، الباب الأول يمثل الباب النظ          

الثاني هو الباب الميداني للدراسة، فالباب الأول اشتمل على خمسة فصول بحيث تطرقنا في الفصل               

 الحديث عن المقاربة السوسيولوجية للدين والتدين       الأول البناء المنهجي للدراسة بينما الفصل الثاني      

من حيث الرؤية السوسيولوجية للدين وأهم المداخل النظرية لدراسة الظاهرة الدينية، ولفتنا الأنظار             

  .إلى وضعية الظاهرة الدينية في المجتمع الجزائري

بحيث قـدمنا رؤيـة     لمراهق  لالدينية  الاجتماعية،  إلى التنشئة   فيه  تعرضنا  فالفصل الثالث   أما  

سوسيولوجية عن التنشئة الاجتماعية بصفة عامة ثم تطرقنا إلى مفهوم التنشئة الدينية وأثرها علـى               

  .المراهق، ومدى أهمية القيم الدينية لتشكيل شخصية متزنة ومتكاملة وفعالة



 

2 
 

وجاء الفصل الرابع يتحدث عن أساليب الثواب والعقاب عند الأسـرة الجزائريـة، مـرورا               

وكذلك الأبعاد التربوية   . سفة الثواب والعقاب وآراء أهم المفكرين العرب والغرب في هذا المجال          بفل

  .للجزاء الأخلاقي لدى المراهق اعتبارا أن أساليب الثواب العقاب أهم آليات التنشئة الاجتماعية

علق به  الخامس الذي يهتم بالمراهق وما يت     بالفصل  ) الجانب النظري (قد ختمنا الباب الأول     و

  .من مفهوم والأشكال المختلفة لهذه المرحلة، والمشاكل التي تعلق به

 فصول تتعلق   خمسةأما الباب الثاني فتطرقنا فيه إلى الإطار الميدانية للدراسة التي ينقسم إلى             

  . بفرضيات البحث

 تم تقديم ميدان الدراسة الذي طُبق فـي البحـث ويتـضمن الأبجـديات               في الفصل السادس  

  .جية للبحث من مناهج وتقنيات والعينة والمعاينةالمنه

أسـاليب الثـواب    انتقـاء   يتحدث عن دور المستوى التعليمي للوالدين في        السابع  الفصل  أما  

والعقاب لدى المراهق، مرورا بعرض خصائص عينة البحث، وتحليـل والتعليـق عـن البيانـات                

  .الخاصة بهذه الفرضية

  الممـارس   الثواب والعقاب  بطرقية الدينية وعلاقتها    يوضح المرجع الثامن  في حين الفصل    

من الأسرة المتدينة، وهذا الفصل سيتعرض أهم المتغيرات والمؤثرات التي تخدم هذه             المراهق   على

  .الفرضية

 يهتم ببعض مظاهر التدين وعلاقتها بأساليب الثواب والعقاب الممـارس            التاسع بينما الفصل 

  .حيح للممارسات الدينيةعلى الأبناء من خلال الفهم الص

وأخيرا الفصل العاشر الذي يوضح العوامل الاقتصادية والاجتماعية وعلاقتها بنموذج الثواب           

  الأسر المتدينة، وفي الأخير نستعرض الاستنتاج العام للدراسـة، ثـم خاتمـة البحـث       فيوالعقاب  

  .فالمراجع والملاحق



  

  

  

  

  

  :الإطار النظري للدراسة :الباب الأول
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  :الفصل الأول

   المنهجي للبحثالجانب

  

  دراسة المنهجي للالبناء: الأولالمبحث 

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني
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  البناء المنهجي للدراسة: المبحث الأول

بطريقة علمية ، كل بحث علمي يتضمن خطوات ومعالم يتبعها الباحث من أجل إعداد دراسة 

  :وعليه يمكن ان توضيحها في ما يلي

  المدخل المنهجي للدراسة: المطلب الأول

من بين أهم الخطوات المنهجية للدراسة تأتي الإشكالية بالدرجة الأولى، والتي تعتبر المقاربة 

رة أو المنظور النظري للدراسة وتشمل عدة تساؤلات التي تتحول إلى فروض البحث، اذ هذه الأخي

  متكونة من مصطلحات ومفاهيم 

  :الإشكالية -1

  تعتبر الأسرة نظاما اجتماعيا ضروريا وحتميا لبقاء الجنس البشري ودوام الوجود 

الاجتماعي، وهي وحدة اجتماعية تتفاعل فيما بينهما طبقا للعلاقات التي تربط كل فرد من أفرادها 

الخ، إذ تساهم ...ا الثقافية، التربوية، الأخلاقيةهذه العلاقة التي تؤثر في العديد من الجوانب منه

عملية التنشئة الاجتماعية بطرقها المختلفة في غرس هذه القيم والعادات والتقاليد داخل الفرد من 

أنها الخلية الأولى للمجتمع وأنها النقطة الأولى التي  خلال المحيط الأسري ويعرف كونت الأسرة

فأسرة تؤثر وتتأثر ، 1الطبيعي والاجتماعي الذي يترعرع فيه الفرديبدأ منها التطور، وهي الوسط 

بالوضع الاجتماعي وكلما كان الاستقرار فيها استقر المجتمع، ويحدث العكس أي عندما يكون عدم 

 مصطفى كما أكد .الاستقرار الأسري فيؤثر على سيرورة ونجاعة الأداء المؤسساتي في المجتمع

الإسلامية، فهي تمثلها في جوهرها  الجزائرية نابعة من الأسرة العربيةالأسرة  ،على أنبوتفنوشت 

بحيث أنها انطبعت بالطابع الإسلامي في مبدئها وأخلاقها وبنيتها، فالمجتمع الجزائري استطاع انتاج 

   2.  وتكوين العادات والتقاليد بناءا على قوة انتمائه للمجتمع العربي الإسلامي

ة بعد الأزمة الاقتصادية في أواخر الثمانينات إلى يومنا هذا عدة عرفت الأسرة الجزائري 

الخ أفرزت آثارا على مختلف البناءات الأسرية  ...تغيرات منها الاقتصادية، السياسية، الدينية

والمؤسساتية والعلاقات الاجتماعية، وانعكس ذلك على نمط القيم والمعايير في سلوك الأفراد، 

بشكل واضح في المجتمع نتيجة الصراع من أجل توفير ظروف معيشة فظهرت القيم المادية 

                                              
  .447، ص 2004دار المعرفة الجامعية، :  الإسكندرية،أسس وموضوعات علم اجتماع .محمد أحمد بيومي - 1
  .03ص، 1984ة، ديوان المطبوعات الجامعي: ، الجزائرالعائلة الجزائرية والخصائص الحديثة. مصطفى بوتفنوشت  - 2



 6

ورفاهية الفرد والأسرة، كما نتج عن هذه التغيرات عدة ظواهر مرضية كالتسرب 

المدرسي،التسول، ظاهرة البيع على الأرصفة كالتناقض في الأساليب التربوية للأسرة، كثرة 

فالوضع الاقتصادي للأسرة له دور  1.الخ...تعاملالشجارات بين الزوجين، استعمال العنف أثناء ال

ا أدى إلى كمكبير في تلبية حاجياتها ويرتبط بالدرجة الأولى بحاجات الأبناء التعليمية والتربوية، 

اللجوء إلى لحلول مساعدة في تحقيق ذلك، مما أدى بالمرأة إلى الخروج  للعمل بسبب تدهور 

  .قد يكون رسمي أو غير رسمي لكل من المرأة أو الرجلالمستوى المعيشي للأسرة، وهذا العمل 

 التطور التكنولوجي ساهم في تغير وظائف الأسرة، ويرجع ذلك إلى عدة ومن الملاحظ أيضا

عوامل أهمها خروج المرأة للعمل وارتفاع مستواها التعليمي، فأصبح الأولياء يتخبطون ما بين 

نشئتهم الاجتماعية من ناحية أخرى، خاصة إذا تعلق متطلبات الحياة من ناحية ورعاية الأبناء وت

الأمر بالأبناء المراهقين والمراهقات، إذ أن مرحلة المراهقة تتميز بعدة تغيرات نفسية واجتماعية 

وبيولوجية فيلاحظ الوالدان تغير سلوك أبنائهم، وخصوصا مرحلة العشرية السوداء وما خلفته من 

ة بظهور عدة مشاكل ومن أهم هذه المشاكل، مشكلة الإرهاب أدى على الفرد والأسرة الجزائري

والتطرف الديني وما نجم عنه من ظهور عدة مرجعيات دينية تستخدم كخلفية ثقافية لتربية الأبناء، 

مما زعزع كيان الأسرة وتنشئتها وإصابة الأبناء بأزمات نفسية خلفت توجهات مختلفة ومنها بروز 

لى ظهور الأسر المتدينة بشتى أشكالها، مما أدى إلى إفراز نمط معين التيارات الإسلامية ساعد ع

لهذه الأسر التي تتسم بالبعد الديني وتركز على هذا الأخير في تنشئة أبنائها معتمدة على التربية 

الدينية بالدرجة الأولى، فهذه الأسر المتدنية تغرس في أبنائها القيم الدينية والأخلاقية بالدرجة 

 فهي المصدر الأول في إعطائهم التدين المتمثل في السلوك والتطبيق والممارسة الفعلية الأولى،

لعملية التدين أكثر من مجرد تجريد، وتمنع كل من يهدد كيان الأسرة وذلك من خلال عملية التنشئة 

  .الاجتماعية وأساليبها ودورها الأساسي في تشكيل شخصية الأبناء

 والتقاليد والاتجاهات والقيم السائدة من بيئتهم الاجتماعية، فهذا   الأبناء يكتسبون العادات

المناخ يمكن أن يكون خصب أو غير ملائم فبدوره يؤثر على سلوك الأبناء خصوصا المراهقين 

منهم والمراهقات وطريقة الأسرة لانتقاء أساليب الثواب والعقاب الملائمة لهذه المرحلة التي تعتبرها 

بة ومتعبة، فنوعية الأسلوب التربوي ودرجة التفاعل الاجتماعي التربوي وكذا الأسر مرحلة  صع

                                              
يرات التي عرفها الاستقرار الأسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في ظل مختلف التغ " .صباح عياشي - - 1

  .720، ص )2008-2007(، رسالة غير منشورة، جامعة الجزائر، دآتوراه في علم الاجتماع الثقافي، 2ج:  " المجتمع الجزائري
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درجة الحرية والشدة داخل الاسرة له تأثير كبير في عملية توجيه وتوعية وترسيخ القيم والعادات 

والتقاليد السليمة في الأبناء، والتربية الاسرية تعمل على تنظيم السلوك في سلسلة من الأدوار 

عية التي يساهم فيها كل عضو من أعضاء الأسرة ، ومن خلال ما سبق يمكننا طرح الاجتما

  : التساؤل العام التالي

ما هي الأساليب الممارسة عند الأسر المتدينة في مجال توجيه الأبناء المراهقين والمراهقات؟ 

  :والذي بدوره قمنا بتخصيصه إلى تساؤلات فرعية

 ر ومرجعيتهم الدينية؟ ما طبيعة التدين لدى هذه الأس-

  هل هناك تناقضات بين تلك المرجعيات الدينية فيما يخص أسلوب الثواب والعقاب؟-

  ما هي مظاهر الثواب والعقاب عند هذه الأسر المتدينة؟-

 هل المستوى التعليمي للوالدين عند هذه الأسر يؤثر على عملية انتقاء أساليب الثواب -

 ء المراهقين والمراهقات؟والعقاب الممارس على الأبنا

 إلى أي مدى نجحت هذه الأسر في تجاوز محن ومشاكل كل أبنائها المراهقين -

  والمراهقات؟

هل الاستقرار الأسري وتوفر مقاييس معينة للتكافؤ والتكامل بين الزوجين يساهم في  -

  تجاوز محن ومشاكل الأبناء المراهقين والمراهقات؟
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  :تاــــــالفرضي-2

  :كن تقديم الفرضيات التاليةيم

  :1الفرضية 

طبيعة المستوى التعليمي للوالدين يؤثر على عملية انتقاء أساليب الثواب والعقاب الممارسة 

  .على الأبناء المراهقين والمراهقات

 :2الفرضية 

طبيعة المرجعية الدينية عند الأسر المتدينة لها علاقة بالاختلاف الموجود في مظاهر ثواب 

  .ب الأبناء المراهقين والمراهقاتوعقا

 :3الفرضية 

  .كلما كان التعمق أكثر في فهم الدين كان توجيه الأبناء على أسلوب الثواب أكثر من العقاب

  :4الفرضية 

 تجاوز في يساعد القاعدية للزوجين والاستقرار الأسري المقاييس بعض في الزوجين تكافؤ

  .والمراهقات المراهقين بناءالأ عند والاقتصادية الاجتماعية المشاكل
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  :    تحديد المفاهيم والمصطلحات -3

  :مما سبق يمكن عرض المفاهيم والمصطلحات على الشكل التالي

  :مفهوم الأسرة -1

 « ،لقد تطور مفهوم الأسرة في الزمان والمكان ومن مجتمع لآخر ومن حقبة إلى أخرى

ع وتتحكم فيه إرادته كما أن نظامها يرتبط ارتباطا وثيقا فالأسرة نظام اجتماعي يمليه عقل المجتم

بمعتقدات المجتمع وتقاليده وتاريخه وعرفه الخلقي وما يسير عليه من نظم في شؤون السياسية 

والاقتصادية والتربية والقضاء وبذلك كانت الأسرة نتاجا اجتماعيا يعكس صورة المجتمع الذي توجد 

ات اتصفت الأسرة بالثبات، وإذا اتصفت بالحراك والتطور تغيرت فيه فإذا اتصف المجتمع بالثب

  1. » الأسرة بتغير ظروف تطور هذا المجتمع

المختصين في محاولة إعطاء تعريف شامل للأسرة، إلا أنهم ولعلماء اورغم اختلاف   

يشتركون في أن جميع الناس في كل المجتمعات في الماضي والحاضر ولدوا وتربوا في أسرة 

جيل الآباء (ون كل منها في مجموعها من ثلاثة أعضاء على الأقل ينتمون إلى جيلين تتك

تشمل على شخصين بالغين وهما الذكر والأنثى الذين يعرفان أنهما الأبوان  « وهي، 2 » )والأبناء

ديد البيولوجيان للأطفال، وأنهما يقومان في العادة بالالتزامات الاقتصادية تجاه الوحدة الأسرية وتح

معظم القواعد والمعايير الأسرية، كما أن القيم الاجتماعية تمارس نوعا من الضغوطات يتوجب 

على الأبناء احترامها وطاعة الآباء في طريقة سلوكهم وتعاملهم وشعورهم في هذا النوع من الوحدة 

  3. » الاجتماعية

راثه وتلقن الطفل مبادئ تعتبر الأسرة الخلية الأولى للمجتمع وهي التي تحفظ للمجتمع ت«   

الحياة بحيث بتعلم معنى المسؤولية، وهي التي تربي لديه الوعي الاجتماعي وعندها يأخذ مبادئ 

السلوك الاجتماعي كما تلعب الأجواء الأسرية دورا رئيسيا في ترسيخ القيم والمعتقدات في نفوس 

   4. » الأفراد

                                              
  .51، ص 1984 دار النهضة العربية،: بيروت، الاجتماعيةالأسرة والحياة  .الخولي  سناء-  1

2 - Boutefnouchet Moustafa. La famille Algérienne, évolution et caractéristiques récentes, Alger :  

SNED, 1982, p211. 
  .51ص . نفس المرجع السابق - 3
  .13، ص 2000دار قباء للطبع والنشر، : ، القاهرةيةسيكولوجية العلاقات الاجتماع.  محمد بيومي- 4
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  : المتدينةتعريف الإجرائي للأسرةال-2

 الجزائري مجتمع اسلامي ومنبع الاسرة الجزائرية هو إسلامي أكيد، فتتنوع أشكال  المجتمع

الأسر حسب ميولاتها واتجاهاتها ومن بين هذه الأشكال او الأنماط نجد نمط الأسرة المتدينة بحيث 

 تأخذ الطابع الديني من خلال تمسكها بالمبادئ والضوابط السلوكية والأخلاقية للدين الإسلامي ومدى

التزامها بقيمه الفاضلة لهدف توجيه وتهيئة الأبناء للتكيف مع المجتمع الخارجي الذي يمكن ان 

  .يكون مخالف لنمط هذه الأسرة

  :مفهوم المرجعية الدينية -3

تعبير المرجعية الدينية الجهة التي يعود إليها المؤمن لياخد منها أحكام دينه ، وهي بالنسبة له 

سنة المحمدية ، فهما مرجعيتان أساسيتان لكل مؤمن ، يضاف إليهما اجتهاد تتركز على الكتاب و ال

وهنا تتنوع المذاهب الدينية وتختلف حسب تفسيراتهم . الفقهاء ورجال الدين في الماضي والحاضر 

ومن الملاحظ أن المرجعية والمرجع أكثر استخداما في الفكر . للقران الكريم والسنة النبوية وتأويلها

  1. الشيعي منه في الفكر السني الديني

  : اثنين نوتناول القرآن الكريم مفهوم المرجعية باعتباري

: الجهة الفكرية التي يرد الناس أمورهم إليها في شؤون دينهم ، بينما الثانية : الأول 

ه الأشخاص الذين يمثلون هذه الجهة بمستواهم العلمي ، وبالمصداقية السلوكية لما يقتضيه ما يحملون

  .من العلم 

ويمكن أن نطلق على المفهوم الأول مرجعية الفكرة ، وعلى الثاني مرجعية الأفراد أما فيما 

يخص مفهوم المرجعية من الجانب العلمي ، ما يقصد بعلم المصطلح ، ان المرجعية في هذا الإطار 

ق احتيارها يتضح إلى جانبين أساسيين ، يخص الجانب الاول المراجع المعتمدة ونوعها ، وطر

وكيفية الإحالة إليها أو عدم الإحالة إليها ، بينما الجانب الثاني للمرجعية بمعناها العام ، هي الخلفية 

   .2والعلمية التي تؤطر وضع المصطلحات الثقافية 

ويمكن القول أن مفهوم المرجعية بغض النظر كما ان كانت دينية أو سياسية أو معرفية 

 اللغوية الى أكثر من معنى ، فالمرجعية والمرجع لفظتان مشتقتان من رجع الخ يحيل في دلالته...

                                              
   .46 ، ص 2012: ،الجزائرالشباب الجزائري واقع وتحديات.  محمد بومخلوف وآخرون- 1
  .171منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب،ص : ، الرباطيارية والنسقيةالمصطلح بين المع. محمد غانم وآخرون-   2



 11

 ، 1"ن إِلَى رَبكَ الرُّجْعَىإ" يرجع ومرجع ومرجعة ومعناها انصرف ، كما جاء في القرآن الكريم 

  .2أي الرجوع والمرجع كما جاء في لسان العرب لابن منظور

ذِين آَمنُوا علَيكُم أَنْفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ إِذَا اهتَديتُم إِلَى اللَّهِ يا أَيها الَّ "وجاء في القرآن الكريم 

لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبا فَيمِيعج كُمجِعرإلا أن هذا المعنى الاثمولوجي تغير مع الزمن يستخدم 3 "م ، 

 الفكري أو الثقافي أو الإيديولوجي ، الذي يعتمد عليه رجال حاليا بمعنى المصدر الفقهي الديني أو

الخ وغيرهم في بناء أفكارهم وأحكامهم وتوجيهها والتي تعد مصدر ...الدين والمفكرون و الساسة 

   4 .مقيمهم ومعاييره

أما بمفهومها السوسيولوجي فنادرا ما نجد مؤلفات سوسيولوجية تعالج مفهوم مرجعية الأفراد 

.. ية من يمثلها ، كالمصدر الرمزي الممثل في ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده وعقيدته حسب نوع

الأنبياء ، زعماء ، قادة ، رجال الدين ، مفكرين (الخ، آو مصدر شخصي كفرد أو جماعة أفراد 

التي تؤثر كلها ) الخ...دينية أو فكرية أو سياسية أو رياضية (أو هيئات ومؤسسات وجمعيات ...) 

في الأفراد والجماعات في تكوينهم وتنشئتهم ، وتضحى بالتالي مرجعيتهم في توجيه سلوكهم وصنع 

  5.أرائهم ومنبع قيمهم ومعاييرهم ليحكموا بها على أفعالهم 

جاء فيه أن مرجعية الإنسان هي مجموعة من " بودون . ر" : وفي قاموس علم الاجتماع ل

. 6ووظيفة معيارية ) المقارنة(وظيفة المماثلة : فتين هما الأفراد أو فرد أو فكرة التي لها وظي

وهناك عدة دراسات تركز على دراسة الجماعات المرجعية التي ينتمي إليها الفرد بالخصوص في 

الخ لا  ... "روبرت ميرتون "  ، "هيمان . ه"  ، "وليام جيمس " علم النفس الاجتماعي ، منهم 

 . 7ات الفرد ومدى تكامل الجماعات وانسجام مع جماعته سيما في دراستهم في تكوين اتجاه

  :الإجرائي للمرجعية الدينية التعريف-4

نقصد بالمرجعية الدينية للأسرة كل المصادر الدينية والعقائدية التي تستقي منها الأسرة 

تي يمارسها المتدينة فتاواها أو الطرق التربوية المختلفة التي تظهر على عملية التنشئة الاجتماعية ال

                                              
   .8  ، الآيةسورة العلق -   1
   .1129دار لسان العرب ، ص : ،اعداد يوسف خياط ، بيروت  لسان العرب ،المحيط. ابن منظور -   2
   .105 ، الآية سورة المائدة -   3
   .46 ، ص المرجع السابق.  محمد بومخلوف وآخرون -   4
  .48 ، ص المرجع السابق.  محمد بومخلوف وآخرون -   5
   .378 ، ص 1979الهيئة المصرية العامة للكتاب ، :  ،مصرلاجتماعقاموس علم ا.  محمد عاطف غيث -   6
  .49 ، ص المرجع السابق. محمد بومخلوف وآخرون  -   7
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على الأبناء وخصوصا المراهقين منهم، والتي تتمثل في مختلف الكتب أو القنوات أو الدعاة والأئمة 

  . الذين يستندون إليهم وكدا المذهب الديني الذي يتبعونه

  : مفهوم التنشئة الاجتماعية -5

اشى مع موضوع يعتبر مفهوم التنشئة الاجتماعية من أهم المفاهيم الأساسية التي تتم      

 وهذه التنشئة تقوم بها أولا الأسرة ثم ،1 » سيرورة تطوير الشخصية«   فالتنشئة الاجتماعية،دراستنا

إلخ حيث تعمل الأسرة على تزويد الفرد بما يجعله قادرا على التفاعل الاجتماعي مع ...المدرسة

لتربية فمن خلالها يكتسب الفرد هذا المفهوم يرتبط ارتباطا وثيقا مع مفهوم ا، باقي أعضاء المجتمع

سلوكا ومعايير واتجاهات لأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعي 

إذن هي عملية تلقين الفرد ، معها وتكسبه الطابع الاجتماعي وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية

ث يصبح متدربا على أشغال مجموعة أدوار تحدد لقيم ومقاييس ومفاهيم مجتمعه الذي يعيش فيه بحي

التنشئة الاجتماعية «  يؤكد على أن ويقول في هذا الصدد عبد الغني مغربي، نمط سلوكه اليومي

  .وبواسطتها تتكون شخصية الفرد ويتلقاها الفرد منذ ولادته إلى وفاته، 2 » تستمر إلى موت الفرد

  :التعريف الإجرائي للتنشئة الاجتماعية -6

كتساب القيم والعادات الاجتماعية من جيل إلى آخر وتستمر االتنشئة الاجتماعية هي عملية 

هذه السيرورة طوال حياة الفرد، فتنمي شخصيته وتقوم باندماج الفرد في محيطه ومجتمعه واكتساب 

  .إلخ...  سرة أو خارجيا المدرسة، الشارمعرفة جديدة في المحيط الذي يعيش فيه إما داخليا وهو الأ

  : مفهوم الاستقرار الأسري-7

نقصد بالاستقرار الأسري حالة ثبات العلاقة بين أفراد الأسرة التي تتضمن زوجية شرعيين 

مع وجود بعض الأقارب أو بدونهما، حيث يتحقق عموما من خلال توفر ) أو كفاتهما(وأبنائهما 

من أكل ولباس وخلاج (يات الضروريةمنها المادية كالفضاء السكني، والحاج: مجموعة من العوامل

، ومنها العاطفية، الأخلاقية، الاجتماعية، الدينية كالتكافؤ والتكامل في ...)وترفيه وقضاء العطل

كالحب، الجمال، الأخلاق، الدين وطبيعة ( اختيار معينة تحدث التجاذب أكثر من النفور سمقايي

                                              
  .243، ص 1984، 5عالم الكتب، ط: ، القاهرةعلم النفس الاجتماعي. زهران عبد السلام - 1

2- MEGHERBI Abdelghani. Culture et personnalité Algérienne de massinisa à majors, Alger: Edition 
ENAL, OPU, 1986, p60. 
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، الى جانب التكامل أو ...)نصب، المهارة المنزليةالتدين المتوازنة، الحسب، المستوى التعليمي، الم

، والتكامل في ...)كالرزانة، التسامح، الوفاء، الرحمة(التكافؤ في الصفات المزاجية والأخلاقية

  .، والتكافؤ في الأهداف المشتركة في الحياة كتربية الأولاد وتوجيههم)الجنسية(العلاقة الحميمية 

المتجددة (اث التكامل بين النظام الأسري والمتطلبات الأسرة يتحدد الاستقرار أيضا عند إحد

.  والأنظمة الأخرى كالاقتصادية والسياسية والأمنية والتشريعية والدينية)مع تغيرات العصر

  1.فالاستقرار أمر نسبي بين الأسر حيث تتمايز فيما بينها في مدى تحقيق تلك العوامل كليا أو جزئيا

  :لاستقرارالمقاييس القاعدية ل-8

مفردها مقياس، ونعني بها المقدار المعنوي أو المادي لكل خصلة طبيعية أو مكتسبة من 

الجمال، المستوى التعليمي، الحسب والنسب، الاخلاق والتربية،طبيعة : الخصال المتعددة مثل

ه وتجعل) ة(الخ، التي تجذب الشخص المعني أو ...المزاج، المهارات المنزلية، المال، المنصب

ينتقي من خلالها الطرف الاخر المتوفرة فيه مقاييس معينة بغية تحقيق زواج ناجح وحياة زوجية 

مستقرة، وقد يختلف تقدير بعد وأهمية كل مقياس بالمقارنة مع تلك المقاييس من فرد لاخر ومن 

جنس لاخر ومنى جماعة لاخرى ومن مجتمع لاخر، لان ذلك يتوقف على تنشئة الفرد الاسرية 

ثقافته العلمية والدينية وانتمائه الاجتماعي والحضاري، بالاضافة الى ميوله النفسي وشعوره و

  .الداخلي

  : التكافؤ-9

نقصد بالتكافؤ أن يكون الرجل كفئا للمراة أو العكس، أي مساويا لها أو مشابها أو مقاربا لها 

وى التعليمي، الصفات في الأخلاق، الاهداف، المست: في مقياس معين أو في مقاييس متنوعة

أو الجمال النفسي أو الجسدي، أو الحسب، أو طبيعة التدين، ) الخ...كالسن، الطول والوزن(الجسمية

الخ، التي تحدث الانسجام والتجانس بين ...المستوى الاجتماعي للأسرة، الأسلوب المعيشي

  .الطرفين

                                              
الاستقرار الاسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في ظل مختلف التغيرات التي عرفها . "صباح عياشي - 1

 .18 ص، المرجع السابق،1ج: "المجتمع الجزائري
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  :  التكامل-10

 في الجانب الفكري، او الانفعالي، أو والمرأةل نعني بالتكامل عندما يكون التمايز بين الرج

بحيث ... أو في مقاييس اختيار معينة) العلاقة الحميمية(، أو البيولوجي )السن(المزاجي،أو العمري

في المظاهر الضرورية للانسجام في الحياة ) والعكس( المرأة أنوثةتجعل رجولة الرجل تكمل 

    1.لذي يحقق تربية الابناءالزوجية، وفي تكامل الابوبة والامومة ا

  :  الأسريةمفهوم التربية-11

كانت ومازالت تمثل العمود الفقري لكل مجتمع بشري وحتى لكل ميدان من ميادين التربية 

العلم والمعرفة مهما كان تقدمه وازدهاره، وقد حظي هذا المفهوم باهتمام مختلف العلماء والباحثين 

إلى أن التربية تنشأ عن اشتراك الفرد في " جون ديوي"يذهب حيث في شتى المجالات نعرض 

واعية  جهة نظره تحدث عند الفرد بطريقة لاوالوعي الاجتماعي للجنس البشري، والتربية من 

حيث يصبح الفرد تدريجيا مشترك في الموارد الفكرية والخلقية التي نجحت الإنسانية في نيلها 

  .لرصيد المدخل والرأسمال الراهن للحضارةوتحصيلها وتجميعها ومن ثم يصبح وارثا ل

فتتلخص في أنها نظام اجتماعي يعمل على تحقيق :   إميل دور كايم أما مفهوم التربية عند

الاتفاق والتكامل الاجتماعي من خلال تدعيم الصفات الشخصية الملائمة في الأجيال التالية وعلى 

يز بكل قواعد الظواهر الاجتماعية الأخرى وعلى أنها ظاهرة اجتماعية تتم: "كل حال فالتربية عنده

 « فالتربية عنده" نظمي خليل"معنى التربية عند ، كما أن 2 » ...رأسها الإلزام والقهر والاستمرارية

 نلاحظه شبه اتفاق بين أصحاب ، ما3 » خلاصة الآراء والمعتقدات التي تعين على خلق ذهن متفتح

  دائم الفرد في حالة اكتسابلأنالقول أن التربية عملية مستمرة التعاريف السابقة وذلك يسمح لنا 

  .الآراء والأفكار

  : الأسريةالتعريف الإجرائي للتربية-10

 ضرورة اجتماعية لابد من قيامها في المجتمعات البشرية بهدف ربط  الأسريةتمثل التربية

نتمي إليها والتربية عملية من  بمجتمعه وتوطيد صلاته بالجماعات الاجتماعية التي ي بأسرتهالفرد

                                              
 .19 -18ص ص . المرجع السابق - 1

2 - Emile Durkheim. Education et sociologie, Paris : Edition PUF, 1997, p51. 
  . 5، ص 1996، دار القومية للطباعة والنشر، مفهوم التربية. نظمي خليل - 3
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العمليات الاجتماعية التي وجدت منذ أقدم العصور، وهي تظهر في ثوب الأنظمة الاجتماعية التي 

، فهي تؤثر وتتأثر                تسود في المجتمعات البشرية وتتلون بلون العصر الذي تنتمي إليه

  .بالتغيرات المجتمعية المختلفة وتنعكس على أساليب الثواب والعقاب

  :ا يليويكون كم): الثواب والعقاب: (مفهوم الجزاء -11

   :مفهوم الثواب  - أ

المقصود بالثواب كل ما يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالرضى والارتياح سواء كان ذلك « 

بالتشجيع اللفظي أو التعبير العاطفي أو العطاء المادي، مثل تقديم الهدايا أو الاستجابة للرغبات 

بمختلف أنواعه يؤدي  الثوابوالاحتياجات الخاصة من النواحي الفسيولوجية أو النواحي النفسية، و

  .1 » إلى زيادة الثقة بالنفس

كما تستخدم المكافآت بكثرة كحوافز تعزز السلوك الهادف في التعلم ولقد وجد أن الثواب 

فعال في استشارة الفرد وحثه، على أن يبذل جهدا كبيرا ويزيد من تحصيله وإنجازه، ومن المتفق 

غ أقصى فاعليته كلما كانت الإثابة قريبة زمنيا من الاستجابة عليه على وجه العموم أن التعزيز يبل

كما أنه من الأهمية أن يكون للهدية أو المديح أو المكافأة معنى وقيمة خاصة ، 2 » التي تقصد تعلمها

  .في نظر الأبناء وإلا فلا يكون لها أي تأثير بالنسبة لهم

  :  مفهوم العقاب-ب

اه الفرد إلى تحاشي العقاب ومحاولته تفاديه كلما وجد إلى ذلك من الحقائق التربوية الثابتة اتج

 إلى اللجوء إلى بعض وسائل أو أساليب العقاب بسبب  الوالدينسبيلا، ولكن أحيانا ما يضطر

فالعقاب هو كل ما يؤدي إلى الشعور بعدم الرضا وعدم 3 » السلوك الممارس من طرف الأبناء

  .قسوة في المعاملة والعقاب البدنيالتأنيب والزجر وال: الارتياح مثل

كذلك إظهار علامات السخط والحرمان من ميزة معينة أو الوقوف بوجه تنفيذ رغبة قوية، أو 

، 4 » إظهار علامات التعبير العاطفي في النواحي السلبية كعلامات الغضب والنفور والكراهية

                                              
  .172، ص 1977، 1دار القلم، ط: الكويت، علم النفس التربوي.  محمد خليفة برآات-  1
  .43، ص 1991دار النهضة العربية، : ، القاهرةة التعلمسيكولوجية التعلم ونظري. جابر عبد الحميد جابر-  2
  .86، ص 1997، 3دار القلم، ط: ، الكويتعلم النفس التربوي.  رمضان القذافي- 3
  .172ص  : المرجع السابق.  محمد خليفة برآات-   4
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الوالدين التوصل إلى حكم أو قرار وتثير مشكلة عقاب الأبناء كثيرا من الأمور التي تطلب من « 

ملائم وناجح، الذي يتوجب عليهم أن يكونوا في عقابهم مربيين وليس معاقبين فقط، إذ أن العقاب 

 من الأبناء، بل الانتقامليس هدفا في حد ذاته وإنما هو وسيلة للتأديب والتهذيب والإصلاح، وليس 

وب فيه ومعرفة الخطأ والصواب في حياتهم هو وسيلة لكي لا يكرر الأبناء السلوك الغير مرغ

  1. » اليومية

 :التعريف الإجرائي للجزاء -12

ات أبنائهم، إذ ينعني بالجزاء في بحثنا أنه الأسلوب المستعمل من طرف الوالدين تجاه سلوك

أي مادي ... ع والمدح وشراء الهدايا ييشمل أسلوب الجزاء الثواب والعقاب فالأول يتمثل في التشج

  .أي مادي ومعنوي أيضا...عنوي، بينما الثاني يتمثل في الضرب، الحرمان، الشتموم

  :دراسة الاقتراب النظري لل:المطلب الثاني 

  :يتمثل الاقتراب النظري للدراسة كأتي 

  الفكر الخلدوني: الاتجاه الأول-1

ث من تحديد يمثل الإطار النظري العام تلك الخطوة المنهجية التي من خلالها يتمكن الباح« 

، 2 » إشكالية الدراسة، وكذا الفرضيات التي تمكنه من الإجابة على الأسئلة المطروحة في الإشكالية

فكان من الأجدر أن ندرج هذه دراستنا ضمن إطار نظرية التنشئة الاجتماعية التي أصبح 

ي بعبارة موضوعها مستقلا بذاته، يهدف إلى تهذيب وتنظيم وتركيب سلوك الإنسان وتوجيهه، أ

 له نظرة إجمالية للتربية تتسم بالواقعية  » ابن خلدون«   أنأخرى تلقينه عملية التربية ونجد

 التربية معرفة جديدة يتعلمها الفرد، وكل تجربة جديدة تؤثر في سلوك الفرد  إذ يؤكد أنوالاستمرار،

اس المشاكل التي اعترضته إزاء المواقف الجديدة لامتلاكه رصيد من الثقافة والخبرة، تمكنه من قي

بأجزاء المشاكل الأخرى، فكل معرفة جديدة، وكل خبرة جديدة إنما هما درجة في سلم نضج الفكر 

                                              
  .81، ص 1962لطباعة، الشروق ل: ، بيروتالتربية العلمية التطبيقية في المدارس العراقية. أحمد مختار عضاضة -  1

2 - Raymond CUVY et, Luca COMPENHAULT. Manuel de recherche en sciences sociales, Paris : 

Dunop, 1993, p9. 
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ورقي العقل، وكل تربية وكل تعليم يهدف إلى غاية علمية هي مساعدة الفرد البشري على أن يحيا 

  1. » حياة طيبة

ربية، لوجدناها تحتمل علم النفس، شأنه حول موضوع الت" إبن خلدون"إذا تصفحنا كتابات   

في ذلك شأن علماء التربية المحدثين، فهم يدرسون الطبيعة البشرية وحالة الطفل ومدى تقبله 

واستعداده الفكري والنفسي قبل الشروع في تلقين الدرس ومختلف المعارف والخبرات والتجارب 

شدة والعنف في تربية الأبناء وتلقينه، لأنه الحياتية والاجتماعية، موصيا بالرفق بالطفل وتجنب ال

، وتعليمه المكر ...يبعث على القهر وضيق في النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاء الكسل

  2. » والخديعة لذلك صارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني الإنسانية

لبداوة، صدر ا( يرى أنه مع تغير العمران البشري، في ثلاث حقب  » إبن خلدون « حسب  

أي تغيرت الواقعة ) بالمعنى الواسع للكلمة(تغيرت الثقافة ) الإسلام، الدولة  الأموية فالعباسية

وبما أن ، 3 » وأساليبها وأغراضها) التربية(محتوى التنشئة الاجتماعية "الاجتماعية وتغير بالتالي 

ظريات التنشئة الاجتماعية قامت الأسرة هي أول هيئة تتولى عملية التنشئة الاجتماعية فإن أغلب ن

  .عن تحليل هذه الوحدة الاجتماعية

  )البنائية الوظيفية (:الإتجاه الثاني-2

رغم أنه يوجد بحوث تستبعد اعتمادها على التنظير، إلا أن عملية وضع البحث في إطار 

لنظرية نظري، عملية ضرورية لاكتساب الدراسة شرعية علمية، ويعود هذا الأمر إلى ما تقدمه ا

من قوانين ومفاهيم رئيسية وملاحظات تساعد الباحث على تحديد مساره والتعامل مع المعلومات 

الواقعية بطريقة علمية وتجريدية، ونجد أن النظرية في البحث العلمي تضع حدودا، تجعل الباحث 

 عن ما أكثر دقة وأكثر تحكما في موضوعه وتمنعه من الوقوع في متاهات وأحكام تخرجه وتبعده

إلا أن اختيار الإطار النظري هو الآخر يحدد تبعا لطبيعة الموضوع ، يحاول أن يصل إليه الباحث

وهدفهن فالعلاقة بين النظرية والبحث علاقة متكاملة وعلاقة تأثير وتأثر، فإذا أحسن اختيار النظرية 

ظرية نأخذ الجزء الذي واستغلال قوانينها، يسمح لما بالوصول إلى نتائج وحقائق علمية، ومن الن

                                              
  .213، ص 1984مرآز دراسات الوحدة العربية، ط، : ، لبنانالفكر العلمي عند ابن خلدون.  بن عمار الصغير- 1
  .56، ص 1982عن وزارة التربية والتعليم، العدد، يناير : ، الجزائر مجلة تربوية ثقافيةالتربية.  العلوي محمد الطيب-  2
  .31ص :  مرجع سابق. عدنان الأمين-  3
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يلاءم ويخدم مسار دراسة الظاهرة، شريطة أن لا تكون هذه العملية تناقض ما تبقى من قواعد في 

  .النظرية التي هي بناء متناسق ومتكامل

" البنائية الوظيفية"على هذا الأساس واعتمادا على طبيعة الموضوع وهدفه فإن النظرية 

ر انسجاما مع متبقي البحث، إذن من جهة قائمة على النظام  هي الأكث » تالكوت بارسونز« :لـ

في جزء من دراسته " بارسونز"الاجتماعي من حيث البناء والوظيفة، ومن جهة أخرى تعرض 

للجماعة الاجتماعية التي يعتبرها هي الأخرى صورة مصغرة للنظام الاجتماعي والتي يدرسها 

داخلي وفي علاقتها بالأنظمة الاجتماعية الأخرى التي أيضا من حيث بنائها ووظيفتها في إطارها ال

  .تمثل نظام المجتمع ككل

تعتبر النظرية البنائية الوظيفية أحد الاتجاهات الرئيسية في علم الاجتماع المعاصر، لها 

متطلبات عديدة نظرا لتعدد الاهتمامات والموضوعات المتاحة داخل نظام الأسرة مثل العلاقات بين 

زوجة والأبناء وكذلك التأثيرات المنبثقة من الأنساق الأخرى في المجتمع، وبالتالي فقد الزواج وال

استمدت النظرية البنائية الوظيفية أصولها من الاتجاه الوظيفي في علم النفس، ومن الوظيفة 

 من التيارات التي  » راد كليف براون«   و » ملينو فسكي« الأنثروبولوجيا كما تبدو في أعمال

وتشمل ،  » تالكوت بارسونز«  لورت بشكل واضح في ميدان دراسة الأنساق الاجتماعية عندتب

نظرية وظائف الأسرة، نظرية حول تعامل الأسرة الأمريكية، :  أوجهةثلاثب اتجاه الأسرة تهنظري

وأخيرا نظرية الأدوار الذكورية والأنثوية، ولا تعد هذه الأوجه الثلاث منفصلة ومستقلة لنظرية 

واحدة وإنما هي تمثل مجموعة مترابطة، إلا أنه من الضروري أخذ كل واحد على حدا لمتطلبات 

  .التحليل

) البناء(يدور المحور الرئيسي للمدخل البنائي حاليا على الأقل حول تفسير وتحليل كل جزء 

ون عمل في المجتمع، وإبراز الطريقة التي تترابط عن طريقها الأجزاء ببعضها البعض، ولهذا يك

، التحليل الوظيفي في تفسير هذه الأجزاء والعلاقات بينها فعلا وعن العلاقة بين الأجزاء والكل

خذ بعين الاعتبار التغيرات الاجتماعية التي عرفها المجتمع الجزائري شمل معظم الأإضافة إلى 

 يمكن ملاحظتها عبارة عن كل التحولات التي"النواحي ويظهر هذا التغير جليا في عدة مظاهر فهو 

في زمن فترة معينة والتي لا يؤثر بصورة مؤقتة على البنية الاجتماعية، وإنما يؤثر على مجرى 
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وعلى هذا يقتضي على مؤسسات التنشئة الاجتماعية أن تلعب دورها كما ، 1 » تاريخ مجتمع ما

لمجتمع، إذ تعد ينبغي من اجل تحقيق التوافق النفسي والاندماج الاجتماعي وإحداث توازن مع ا

  ". الأسرة المسؤولة الأولى عن سلوك الأبناء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              
1 - Rocher guy. le changement sociale, Paris : Edition MMH , 1968, p17. 
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  الدراسات السابقة  :الثانيالمبحث 

تعتبرا لدراسات السابقة من أهم الخطوات المنهجية التي يعتمد عليها الباحث من أجل اعداد 

  .دراسة علمية 

  :الدراسات العربية: المطلب الأول

  :بقة العربية نجد  الساتمن بين أهم الدراسا

  :دراسة علي اسعد وطفة -1

واقع التنشئة الاجتماعية من بين أهم الدراسات العربية نجد المؤلف علي اسعد وطفى في كتابه  

  1.القنيطرة السورية  ميدانية عن محافظة السورية : واتجاهاتها

م، يستعرض تناقش هذه الدراسة طبيعة التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها ضمن إطار نظري عاو

الباحث من خلاله تعريفات ومفاهيم التنشئة الاجتماعية وعواملها بالاستناد إلى دراسات سابقة في 

، كما يستعرض باختصار واقع التنشئة إميل دوركايمعلم الاجتماع، أهمها دراسات وآراء 

شئة واتجاهاتها الاجتماعية السائدة في العالم العربي وفي سوريا بشكل عام، ثم يرصد واقع هذه التن

بشكل خاص في محافظة القنيطرة السورية من خلال دراسة ميدانية شملت عينتها أربع مناطق تم 

اختيارها لتمثل خصائص المحافظة برمتها، حيث تم التركيز على منطقة حضرية، ومنطقة زراعية، 

  %).46بنسبة (ت والأمها%) 54بنسبة ( فردا من الآباء 361، وبلغ حجم العينة بالمقارنة بينهما

الدراسة إلى رصد واقع التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها في محافظة القنيطرة  قد هدف

السورية، ومن ثم تحديد العوامل والمتغيرات الاجتماعية المؤثرة في تحديد طابع التنشئة الاجتماعية 

ما : حثية أهمهاالسائدة وأسلوبها في منطقة البحث، وسعت الدراسة كذلك للإجابة عن تساؤلات ب

أسلوب التنشئة السائدة في منطقة البحث؟ هل هو أسلوب تسلطي أم أسلوب ديموقراطي؟ ما مستوى 

تدخل المستوى التعليمي للأبوين في تحديد اتجاه التنشئة الاجتماعية؟ وهل هناك اختلاف جغرافي 

  ؟المبحوثينفي أسلوب التنشئة وفقا لمتغير القرية التي ينتمي إليها 

                                              
 مرآز : ابوظبي،ية عن محافظة القنيطرة السوريةواقع التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها، دراسة ميدان .علي اسعد وطفة - 1

  .45 ،ص 2001الدراسات البحوث الإستراتيجية،
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التنشئة الاجتماعية السائدة هي تنشئة تقليدية لم تتحول إلى :  الدراسة بنتائج هي أنخرجت

تنشئة ديموقراطية حديثة حتى الآن، إذ مازال أسلوب العقاب البدني يشكل واحد من أهم الاتجاهات 

يد الأساسية للتنشئة في المنطقة العينة، كما بينت تأثير عامل التوزيع الجغرافي والعرقي في تحد

مسار التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها إيجابيا أو سلبيا، وكذلك تأثير المستوى التعليمي للأبوين، 

  : وانطلاقا من هذه الحقائق فقد أوصت الدراسة بما يلي

إجراء دراسات اجتماعية وتربوية تبحث بصورة مجهرية في الخلفيات التربوية والاجتماعية 

جل بناء تصورات موضوعية عن أسس ومقدمات تعزيز تنشئة لمسألة التنشئة الاجتماعية من أ

  .اجتماعية ديموقراطية

 توجيه حملة تربوية إعلامية في منطقة الدراسة وغيرها تؤكد أهمية التنشئة الاجتماعية 

الديمقراطية ودورها التاريخي والحضاري في بناء الإنسان القادر على المشاركة في بناء الحضارة 

، يه الحياة المدرسية من أجل تعزيز مسار واتجاهات الحياة التربوية الديمقراطيةتوج، والإنسانية

تعزيز التوجه الإعلامي العربي والوطني من أجل تعزيز المفهوم الديمقراطي في الحياة التربوية و

  . والاجتماعية بوصفه ضرورة تاريخية من أجل بناء إنسان أكثر قدرة على المواجهة والتحدي

  :زت مرزوق فهيم دراسة ع-2

، الذي ينتج من طرف الابناء أساليب التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالسلوك الإنحرافي بعنوان

تمثل هدف هذه الدراسة للتعرف على إحدى المشكلات العامة التي يعاني منها المجتمع المصري وي

 مظاهر الإنحرافية وخاصة المناطق العشوائية، وهي أساليب التنشئة الاجتماعية وعلاقتها ببعض

للأبناء، وتتمحور نحو هدف رئيسي وهو الكشف عن أهم أساليب التنشئة الاجتماعية التي تتبعها 

الأسرة في المناطق العشوائية وعلاقتها بالسلوك الإنحرافي للأبناء ومن هذا يتفرع عدة أهداف 

أهم مظاهر التفرقة في الوقوف على ، والوقوف على أشكال الثواب والعقاب التي تتبعها الأسرةك

التعرف على دور الأسرة في تشجيع الأبناء على العدوان من عدمه وغيرها ، والمعاملة بين الأبناء

ما أهم أساليب التنشئة الاجتماعية التي تتبعها الأسرة في في من الأهداف، وتتمثل تساؤلات الدراسة 

  . المناطق العشوائيةما أشكال الثواب والعقاب المتبعة في المناطق العشوائية؟

دراسة الحالة إذ يتميز هذا المنهج بعمق أكثر ما يتميز  :المنهج المتبع وأدوات الدراسة

بالاتساع في دراسته للأفراد أو المجتمعات، كما يتميز بالتركيز على الجوانب الفريدة من حياة 
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وث ومن حوله من الأفراد الوحدة المدروسة، وذلك لكشف العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين المبح

استخدم الباحث المنهج الوصفي وذلك لوصف وإلقاء الضوء على مختلف جوانبها ، حيث الآخرين

أما أدوات ، وجمع البيانات اللازمة عنها مع فهمها وتحليلها من أجل الوصول إلى هدف الدراسة

والوثائق والسجلات الدراسة فكانت متنوعة ومنها الملاحظة دون مشاركة والمقابلة الموجهة 

 العينة في إحدى المناطق العشوائية لمدينة أسيوط الذي يعتبر مجتمع البحث وتم اختيارالرسمية وتم 

  .بطريقة عمدية) العينة(اختيارها 

الأساليب : 1 أهم أساليب التنشئة المتبعة في المناطق العشوائية تميل إلى:نتائج الدراسة

 والإهمال والتدليل وذلك راجع لانخفاض الوعي الثقافي، وزيادة التقليدية ومنها القسوة والحرمان

فيما يخص الثواب والعقاب في هذه و ،حجم الأسرة وتدني المستوى الاقتصادي ورجة وعي الوالدين

وبنسبة % 70الدراسة نرى أن معظم الأسر تميل إلى إثابة الأبناء من خلال الرضا المعنوي بنسبة 

فليس لها أي مثابرة % 10لك عن طريق شراء الهدايا وغيرها أما بنسبة بالإثابة المادية وذ% 20

  .لعملية الجزاء الأبناء إيجابا

% 60بينما العقاب فتقوم بممارسة أشكال العقاب المتعددة ومنها الجزر والتهديد بنسبة 

اخل ، بينما الشتائم البذيئة وحبس الابن د%50والضرب البدني وطرد الأبناء من المنزل بنسبة 

، وأشارت الدراسة أن الطبقة الفقيرة تستخدم العقاب البدني والتهديد %30المنزل واللوم بنسبة 

وفيما يخص التفرقة بين الذكور والإناث فنجد أن معظم الأسر تفضل الذكور ، والصراخ والشتائم

لمتحصل وهذه بصفة عامة النتائج ا% 30أما تفضيل الإناث على الذكور بنسبة ، %50على الإناث 

  .عليها في هذه الدراسة

  : الدراسات الجزائرية:المطلب الثاني 

  :يمكن استخلاص الدراسات السابقة الجزائرية فمايلي 

  : رابح درواش باحثدراسة ال-1

تأتي هذه الدراسة كاستجابة لاهتمامات السوسيولوجيا في العقدين الأخيرين من القرن الماضي 

ع العائلة الذي أصبح يستقطب اهتمامات السياسي والمُشرّْع، وبداية هذا القرن، بدراسة موضو

                                              
يظ     -  1 د الحف يم عب سلوك الإنحرافي      ". عزت مرزوق فه ا بال ة وعلاقته شئة الاجتماعي م     "أساليب التن سم عل الة ماجستير، ق ، رس

  .230، 220، ص 2001الاجتماع، 
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مما يدل على أن هناك إدراك ووعي كبير بأهمية هذه البنية، كخلية . ومختلف التنظيمات الاجتماعية

العائلة الجزائرية واليات تكيفها مع التغير الاجتماعي :  و التي عنونت بأساسية في المجتمع

  .)شمال ، وسط، جنوب(الجزائر دراسة ميدانية من ولايات 

وهذا ما يدفع بالنقاش إلى الأمام ليشمل مسألة الشكل الذي تأخذه هذه الآليات الجديـدة فـي                 

؛ فهل تأخذ   )العائلة الزواجية (وطموحات النموذج الجديد    ) العائلة الممتدة (علاقتها مع النموذج القديم     

يم، تدفع الأفراد نحـو تحقيـق المزيـد مـن           هذه الآليات شكل القطيعة مفروضة أو إرادية مع القد        

الاستقلالية وحرية المبادرة في تأسيس العائلة وتحديد حجمها، وتسييرها بشكل يتقاسم فيه أعـضاء              

العائلة مختلف المسؤوليات دون تمييز جنسي أو عمري، وبالشكل الذي تصبح فيه الحياة العائليـة               

 عن أي تأثير لدوائرها القرابية؛ أم أن هذه الآليـات           حياة خاصة تهم الزوجين والأبناء لا غير بعيدة       

تأخذ شكل توفيقي غايتها تحقيق الطموحات السابقة الذكر بالاعتماد على ما يوفره النموذج القـديم               

  . من مزايا كالتضامن المادي والمعنوي، تكون بمثابة سند ظرفي لها في مرحلتها الانتقالية؟

  1:رضيات العمل الآتيةمن خلال ما تم تقديمه يمكن ذكر ف

يتجه التغير العام للعائلة الجزائرية نحو السيطرة التدريجية للعائلة الزواجية،          : الفرضية الأولى 

  .بشكل يتوافق مع مستويات التنمية المنجزة صناعياً وتعليمياً وعمرانياً

تـدمير كلـي   يتم اتجاه العائلة الزواجية نحو تحقيق قفزة في العصرنة بدون   : الفرضية الثانية 

وبتوظيف آليات تكيف سوسيوثقافية تتميز بترك هـامش        . للنسق الاجتماعي للبنية العائلية التاريخية    

تدخل للعائلات الممتدة، يأخذ في الغالب طابعاً تشريفياً أكثر منه عملياً في المسائل المتعلقة بتأسيس               

  .العائلة الزواجية من خلال تسييرها وشكل تضامنها

يتحدد موقع الأسرة الجزائرية الحالية ضمن الخط العام لتطور العائلة مـن            : لثةالفرضية الثا 

حسب درجـة تأثرهـا     ) الأسرة النواتية (إلى الشكل الضيق    ) العائلة الممتدة (شكل التقليدي الموسع    

  .التصنيع والتعليم والهجرة: بعوامل التغير الاجتماعي المختلفة التالية

                                              
،جامعة الجزائر، دآتوراه في علم الاجتماع 1ج:" واليات تكيفها مع التغير الاجتماعيالعائلة الجزائرية. "رابح درواش -1

   .24، ص)2005-2004(، رسالة غير منشورةالتربوي، 
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لة أثناء عملية التحول شكلاً أبوياً يتجه أكثر فأكثر نحـو تجـسيد             تتخذ العائ : الفرضية الرابعة 

وترسيخ النموذج النواتي، من خلال الاستناد على مستوى البناء والوظيفة والعلاقات على مجموعة             

  .من الآليات تسمح لها بالتكيف والتوافق المستمر مع متطلبات أشكال التغير الاجتماعي

  :الاقتراب المنهجي للدراسة

عتمد الدراسة العلمية على وصف وكشف الظواهر الاجتماعية وشرح أسباب وجودهـا مـع          ت

تفسير العلاقات والارتباطات علمياً بالاعتماد على منهج يسمح بانتهاج خطواته، فيكون البحث ثرياً             

اسي للدراسة المدعم بالمنهج المقارنة،     وقد اعتمدنا على المنهج السببي كمنهج أس      . ومنهجياً وأكاديمياً 

المعطيات والنتائج بصفته يوفر جمع معلومـات يمكـن         ) جمع وتحليل (من خلال تبني طرح تكميم      

مقارنتها من عنصر إلى عنصر آخر ضمن جملة من العناصر المتمثلة في عوامل التغير الاجتماعي            

 -كمتغير تابع -تسمح بتفسير ظاهرة الأسرة     المستقلة أي التعليم والمهنة والحراك الجغرافي، والتي        

والتغير الاجتماعي؛ و قد اعتمد الباحث بإجراء مجموعة من الملاحظات والمقـابلات والحـوارات              

كمرحلة كيفية قبلية ممهدة لمرحلة كمية التي تتمثل في تطبيق تقنية كمية تتوافق مع مجتمع البحـث                 

  .والمنهج المتبع

مر اختيار عينة البحث بمرحلتين أساسيتين تتعلق الأولـى         : لعينةمنهجية البحث في اختيار ا    . 

 باختيار مناطق إجراء البحث الميداني، والثانية باختيار الأسر التي تمثل وحدة البحث 

  :أهم نتائج الدراسة 

  1:وقد جاءت نتائج الدراسة طبقا للمحاور السابقة الذكر على النحو الآتي

جة من حيث مشاركة أطراف معينين في ذلك، أم أنه تم فيما يخص طريقة اختيار الزو

فإننا نجد عموماً أن العائلة قد , بالطريقة العصرية التي يكون فيها الفرد حراً في اختيار قرينته

من أفراد العينة الكلية مما يعني أن إشرافها على الزواج % 57.2تدخلت في الزواج أبنائها بنسبة 

حيث يقدر الذين كان لهم حظ في . ع الطريقة التي يتم بها شخصياًمازال سائداً إذ ما قرناه م

لكن من حيث . وهي نسبة تعبر عن ضعف التغير في هذا الجانب% 24.3الاختيار الحر الزوجة 

                                              
،جامعة الجزائر، دآتوراه في علم الاجتماع 1ج:"العائلة الجزائرية واليات تكيفها مع التغير الاجتماعي."رابح درواش -1

   .646، ص)2005-2004 (شورة،غير منالتربوي، رسالة 
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الاختلافات بين المناطق فهو واضح؛ فالزواج الشخصي أكثر انتشاراً في الشمال منه في الجنوب 

  .ى التواليعل% 10.5، %16.5، %32.9والوسط 

 كما أن تأثير طريقة الاختيار بالمستوى التعليمي والمهني والهجرة، فالاختيار الشخصي 

% 65.9عند ذوي المستوى التعليم المتوسط إلى % 31تزداد نسبته بارتفاع المستوى التعليمي من 

 عند %37.5عند الأميين إلى % 4.3 من ،عند ذوي المستوى التعليمي العالي، وهذا في الشمال

ذوي المستوى التعليمي العالي في الوسط، بينما يغيب تأثير متغير التعليم على شكل الاختيار في 

  . الجنوب، كما يؤثر نوع المهنة على طريقة الاختيار

  :في حين البعد المتعلق بالتكافؤ الزواجي فيتمثل في

ن الأجيال الجديدة وهذا يدل أ, ينتشر التكافؤ في سن الزواج عند الفئات العمرية الصغرى 

تميل إلى اختيار زوجاتهم ممن هم في سنهم أو أقرب إليهم بينما كلما ارتفع سن الزواج فإنه يكون 

في صالح الرجل إذ يفضل الاقتران بمن هي أصغر منه سناً؛ وهذا راجع لكون التقاليد مبنية على 

  .تفضيل المرأة الصغيرة القادرة على الإنجاب أكثر

 سنة، في حين يختفي الزواج 25فؤ في السن في الفئات العمرية الأقل من ونجد هذا التكا

 22ويكون السن المفضل للزواج عند الذكور هو ما بين , المبكر الذي يكون أقل من السن القانوني

 21 سنة، ويتناقص هذا السن في الوسط والجنوب، بينما السن المفضل للزواج عند الإناث هو 33و

  .سنة

التكافؤ في المستوى التعليمي بين أفراد العينة كلما ارتفع المستوى التعليمي تزداد نسبة  

إلا أنه في الشمال لم يعد الزواج . كما يفضل أغلبية الفئات الأمية الارتباط بمن هم من مستواهم

المبني على تفوق المرأة على الرجل من حيث المستوى التعليمي عائقاً لزواجهما، بينما في الوسط 

  .نوب يبقى ذلك راسخاًوالج

وحسب المتغير الخاص بالعلاقات الزوجية تتجه الأسرة الحديثة نحو التركيز على العلاقات 

العاطفية وابرازها في الحياة الخاصة بين الزوجين من خلال سلوكات كل منهما؛ فالدور المتوقع من 

هام البيت على أحسن ما يرام الزوجة في العائلة التقليدية هو توفير جو مفعم بالراحة والقيام بم

كاحترام مواعيد الطعام، إلا أن الدور المتوقع من الزوجة في الأسرة الحديثة هو تحقيق الانسجام 

حيث هناك ميل واضح لتحقيق ذلك إذ ينتظر الأغلبية من . العاطفي وهو ما نلاحظه في عينة البحث



 26

 الراحة والطعام، وذلك يرتفع في المبحوثين من زوجاتهم الظهور بمظهر جذاب بدلاً من توفر

  .على التوالي% 42.4و% 40.9ويقل قليلاً في الوسط والجنوب % 55.3الشمال بنسبة 

أما فيما يخص التنشئة الاجتماعية فيتبع الآباء أسلوب الضبط الاجتماعي المبني على التوجيه 

 أن استخدام أسلوب كما. في الوسط والجنوب أكثر من الشمال التي تتنوع فيها أساليب الضبط

الضرب بدأ يتراجع ولا نجد إلا نسبة قليلة في الوسط الذي تمارسه، ومن حيث التمييز بين الجنسين 

لا يزال الآباء يفرقون بين الذكور والإناث حيث أن مجال اختيار البنات لأصدقائهن يضيق 

ال تخصصهم العلمي، في حين يتسع مجال السماح للبنات الاختيار في مج, بالمقارنة مع الذكور

وبالرغم من ذلك فإن مواعيد الدخول إلى , وعلى أساس ذلك يفسحون للبنات الخروج لطلب العلم

  .البيت محددة والخروج لأسباب أخرى في كثير من الأحيان يفرض على البنت مرافقاً لها

  : صباح عياشيالباحثة دراسة - 2

ستقرار الأسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ لقد تناولت هذه الدراسة والتي كانت تحت عنوان الا

والتكامل بين الزوجين في ظل مختلف التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري هي دراسة ميدانية 

الشمال، الوسط، الجنوب، الشرق، الجنوب الشرقي، الغرب، : أجريت عبر مختلف مناطق الوطن

  1:دم موضوعنا وهي كالآتيحيث انطلقت الباحثة في دراستها من التساؤلات التي تخ

هل الظروف المعيشية والسكنية تؤثر على تربية الأبناء وإلى مدى ينعكس ضعف الظروف 

المادية للأسرة على انحرافهم؟ ما هي المرجعيات التي تستند عليها الأسرة في أدائها التربوي؟ هل 

ربية الأبناء وترفيهم؟ وهل التكافؤ والتكامل في مقاييس الاختيار بين الزوجين يؤثر على طبيعة ت

هذا التكافؤ والتكامل في مقاييس الاختيار بينهما ينعكس على حرصهم على تعلم الأبناء للغة معينة 

أو لعدة لغات كأداة للتواصل والخطاب في المجتمع؟ ومن خلال هذه التساؤلات تندرج أهم الفروض 

  :التالية

عيشي الأسري في مختلف المناطق الجزائرية هناك علاقة بين الاستقرار المعيشي الأسري الم

مظاهر الحياة الضرورية للأسرة، كنوعية الاستهلاك الغذائي الأكل، اللباس، العلاج، مرافق السكن، 

  .النقل، قضاء العطل، الأمر الذي قد ينعكس على تغير سلوك الزوجة والأبناء وعلى مدى انحرافهما

                                              
الاستقرار الأسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في ظل مختلف التغيرات التي عرفها ."  صباح عياشي- 1

  .13، ص)2008-2007(، رسالة غير منشورة في علم الاجتماع الثقافي، دولة،جامعة الجزائر، دآتوراه 1ج: "المجتمع الجزائري
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ار النفسي الاجتماعي للأبناء وطبيعة المستوى وطبيعة السكن وحجمه يؤثران على الاستقر

للوالدين وأنواع التنشئة الاجتماعية التي تربيا عليها في طفولتهما تمثل خلفياتها ثقافية معينة تعكس 

الاختلاف الموجود في الأساليب التربوية المعتمدة داخل الأسرة خصوصا مع المراهقين 

  .والمراهقات

ن في مقاييس معينة تساير متطلبات العصر كالتربية والأخلاق كلما كان التكافؤ بين الزوجي

والوعي الثقافي بما فيه الديني، كان التجديد في أساليب التربوية للبنين والبنات وتتبع تصحيح 

  .سلوكياتهم الاجتماعية السليمة

افؤ إن اللغة التي يتعلمها الأبناء ويحرص الزوجان على ترسيخها في خطاباتهم لها علاقة بتك

الزوجين في الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية لأبنائها، إن خروج الزوجين مع أبنائهما للتنزه 

أثناء العطل الأسبوعية والصيفية له علاقة بالمستوى التعليمي للزوج، وبالتالي هذا يحدد استقرارهم 

  1.الأسري

 الفهم الوصفي التحليلي، وقد استعملت الباحثة عدة مناهج تتمثل في المنهج التاريخي، منهج

 أسرة ومن خلال العينة المعتمدة، بينما التقنية فاعتمدت على 413أما عينة الدراسة فقد احتوت على 

 وقد توصلت الباحثة الى النتائج التي تخدم بحثنا 2.استمارة المقابلة والملاحظة بدون مشاركة

  :المتمثلة في 

 التي %82.3وتدهور الأوضاع الاقتصادية بنسبة مدى أهمية الدين في تجاوز المحن المادية 

  .الايمان والصبر نتجاوز محن المادية وتدهور الأوضاع الاقتصادية : تمثل صنف المعنون ب

 مقارنتا بالمقاييس الأخرى، كما %59.7في حين مقياس تدين القرين يأخذ أول مرتبة بنسبة 

علاقة بتثبيت الاستقرار الأسري أو الحياة يظهر التكافؤ بين الزوجيين في المستوى التعليمي له 

  .الزوجية 

فتوصلت الدراسة الى هناك اختلاف : أما فيما يخص النتائج التي تهتم بقضايا تربية الأبناء 

بين أنماط الأسر المتدينة من معتدلة ومرنة في المعاملة مع أبنائها إلى اسر متشددة التي يطغى 

ر بدوره على الأساليب التربوية المعتمدة داخل الأسرة اتجاه الأبناء عليها الطابع التقليدي، والذي يؤث

  .وبالخصوص الإناث 
                                              

 .17:ص. رجع السابقالم - 1
   .27-23ص ص . نفس المرجع - 2
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أما فيما يخص تراجع التمييز بين الأبناء و البنات وعلاقته بالمستوى التعليمي للوالدين والفهم 

بين الصحيح للدين فتوزعن اعلبية الايجابات بين الأصناف الأربعة التي تتمثل في عدم التمييز 

بينما اللغة . من المحبون الدين يميزون بين الأبناء %15.4 مقابل نسبة %84.3الجنسيين بنسبة 

ل الأسر التي تعتمد على ثنائية توصلت الباحثة الى اكبر نسبة تمث:المعتمدة والمفضلة داخل الأسرة 

ة العربية نسبتهم غل بينا الاسر التي تركز عل ال%24.2اللغة أي اللغة العربية والفرنسية بنسبة 

  1.%20.1غات العالمية نسبتهم ل والأخير الأسر التي تعمد عل ال21.3%

  : بومخلوف وآخرونالباحث محمد دراسة - 3

 ولقد حاول  واقع الأسرة الجزائرية والتحديات التربوية في الوسط الحضريتتمثل في معرفة

في وظيفتها التربوية، فعلى كثرة الباحثين في هذا العمل، توضيح الضغوطات المؤثرة على الأسرة 

الضغوط وتشابكها تتباين الأسرة في أوضاعها وتزداد المسالك التربوية الأسرية تعقيداً، إذ يوجد 

تجانس كبير في أساليب التأديب الأسري الذي يجد تفسيره في عادات وتقاليد المجتمع أكثر من أي 

ي الذي تراه مناسبا لها، والأسرة من جهتها متغير آخر حديث، فلكل أسرة وضعها وأسلوبها التربو

تواجه نتيجة التحولات ضغوطا متنوعة مادية ومعنوية ومتعلقة بالمحيط، وانطلق الباحث من 

  :التساؤلات التالية

هل تتشابه  ما طبيعة الضغوط الحضري التي تعاني منها الأسرة في أداء وظيفتها التربوية؟

هذه الضغوط؟ ما دور العلاقات الاجتماعية الأولية في حفظ الأسر في أوضاعها وفي تعاملها مع 

مرجعيتها وهل فقدت الأسرة في ظل ضغوط البيئة الحضرية  توازن وظيفة الأسرة التربوية؟

  :فهيفروض الأما  وأهدافها التربوية؟

في أداء ) مادية، معنوية، متعلقة بالمحيط(تعاني الأسرة من ضغوط حضرية متنوعة  -

  .ربويةوظيفتها الت

 .تتنوع الأسرة في وضعها وفي تعاملها مع الضغوط الحضرية وأداء وظيفتها التربوية -

تعيش الأسرة في المحيط من العلاقات الاجتماعية الأولية تعوض ضعف علاقاتها الحديثة،  -

 .وتعينها على حفظ توازن وظيفتها التربوية

                                              
الاستقرار الاسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في ظل مختلف التغيرات التي عرفها . "صباح عياشي - 1

 .748-743، المرجع السابق، ص ص 2ج: "المجتمع الجزائري
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الحضرية يفقدها مرجعيتها تنوع الأسرة في وضعها وفي طرق تعاملها مع الضغوط  -

  .وأهدافها التربوية

  : منهجية وأدوات البحث

وهدفه في التركيز على كشف واقع الأسرة ) الاستطلاعي الوصفي(وفقا لنوع البحث 

، )مدينة الجزائر(وتوجهاتها التربوية في الوسط الحضري، ونظرا لسعة المجال الجغرافي للبحث 

 بالعينة، فتم دراسة عينة من الأسر الحضرية المستخرجة من اعتمادا على منهج المسح الاجتماعي

عدة أحياء سكنية من أحياء مدينة الجزائر إن المسح الاجتماعي هو أسلوب كمي يعتمد على التحليل 

الإحصائي للبيانات الكمية التي تم الحصول عليها بأدوات معينة أهمها أداة الاستبيان ودعم ذلك 

  .عند تحليل البيانات الكيفية التي تم الحصول عليها بأداة المقابلة المعمقةبأسلوب التحليل الكيفي، 

عملية التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بالجزاء  أنأهم النتائج التي توصلت إليها  :نتائج الدراسة

، فمن أجل تحقيق الأسرة أهدافها التربوية لابد أن تتبع المنهج أو الأسلوب الذي )الثواب والعقاب(

أسر قامت بعقاب أبنائها بينما % 70.42ه مناسبا لذلك في التأديب، فنجد نتائج الدراسة أن نسبة ترا

فنجد من ربع الأسر المجيبة % 1.59لم تقم بمعاقبة أبنائها، وامتنعت عن الإجابة نسبة % 27.98

ح بنسبة ، وتمتد إلى الضرب المبر%25.98بنعم تميل إلى التأديب ومعاقبة الأبناء بالضرب بنسبة 

 43.31، ونجد حرمان الوالدين من المكافآت والامتيازات %4.89والضرب الخفيف بنسبة % 21.09

    .1  » %45.95والحرمان من الخروج % 

كما أشارت إلى ذلك بعض الأسر أنها تقدم النصح أو كل ما يعبر عن غضبها عن تصرفات 

هم من مشاهدة التلفزيون، كما جاء بالإجابات لأبنائها كالامتناع عن الحديث معهم عقابا لهم أو حرمان

ونجد أيضا علاقة المستوى التعليمي للأب وأسلوب التأديب غير واضح ، %9.41الأخرى بنسبة 

وتكاد الفروق بين النسب تختفي، استثناءا ذوي المستوى العالي أي لا يوجد فرق واضح بين 

  .خرىالمستوى التعليمي للأب ومتغير أسلوب العقاب من جهة أ

                                              
ة و  .محمد بومخلوف وآخرون  1- ة في الوسط الحضري     واقع الأسرة الجزائري ر ،التحديات التربوي ة  دار الم: الجزائ ، 2008، لكي

  .262 -260ص 
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 :  أحمد لحرشالباحثدراسة - 4

لقد حاول الدكتور أحمد لحرش في دراسته تحت عنوان العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية 

والاضطرابات النفسية لدى الأبناء في الوسط الأسري الجزائري وكنت أهم تساؤلات الدراسة كما 

طأ في أسلوب المعاملة الوالدية في هل المضطرب نفسيا في المجتمع الجزائري يعود إلى خ: يلي 

الوسط الأسري الجزائري وتهدف الدراسة إلى معرفة العلاقة ما بين الاضطراب النفسي لدى الابناء 

وأسلوب المعاملة الوالدية في الوسط الأسري الجزائري ومعرفة الأساليب غير السليمة وكذا أنواع 

تمد الباحث على المنهج العيادي المتمثل في الاضطرابات النفسية الناتجة عن هذا الأسلوب فاع

دراسة حالة، أما عينة الدراسة اهتمت بأربعة حالات تعاني من الاضطرابات النفسية بينما التقنية 

المستعملة هي تقنية المقابلة واستبيان السلطة الوالدية الذي اعده بوري، ومن خلال النتائج المتحصل 

ليب  المعاملة السلبية التي تعتمد عليها الأسرة الجزائرية المتمثلة عليها توصل الباحث إلى أهم الأسا

  :في ما يلي

  .تأديب الأطفال بالعقاب في المواقف غير المناسبة وذلك بالضرب المبرح والشتم

  الحماية الزائدة من طرف الوالدين -

  عدم تفاهم الوالدين على أسلوب واحد في التربية والتوجيه-

  ن السند الذي يوفر له الأمن والأمانتهديد الطفل بفقدا-

 عدم أو قلة حرص الوالدين في مراقبة الأبناء خارج المنزل وتوجيههم إلى الرفقة الحسنة -

  وإبعادهم عن رفاق السوء

  .عدم العدل في المعاملة بين الإخوة من قبل الوالدين-

  : نادية صحراويالباحثةدراسة -5

المحددات السوسيولوجية لأساليب التنشئة : وانتمثلت الدراسة التي قامت بها تحت عن

يعتبر الهدف الرئيس لهذه الدراسة وهو معرفة كيف تأثر الأسرة ، الاجتماعية في الأسرة الجزائرية

في النظم الاجتماعية الباقية من خلال إعطاء الفرد الأسس الأولية لعملية ) كمؤسسة اجتماعية(

ترتبط تساؤلات ، و أو الجيل الجديد الذي أثمرته الأسرةالتنشئة الاجتماعية، وكذا نوعية النشأ

  : الدراسة بالأهداف التي يضعها الباحث، وتقوم الدراسة الراهنة على التساؤلات التالية
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ما هو دور العامل الثقافي والاقتصادي للأبوين هل اختلافهما ينعكس مباشرة على أساليب 

مات والماديات التي قد تفيد في رعاية الطفل، خاصة التنشئة الاجتماعية من حيث المعارف والمعلو

هل يوجد علاقة بين المحددات السوسيولوجية ، وفي مرحلة النمو النفسي والاجتماعي والعضوي

أما الفرضيات  وبين أساليب التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة الجزائرية وهل تأثر فيها سلبا وإيجابا؟

في للأبوين بما يحويه من معارف ومعلومات بصفة عامة في عامل المستوى الثقا: فهي كالتالي

جميع الميادين، بصفة خاصة في موضوع التنشئة الاجتماعية يؤثر على الأسلوب المعتمد من 

المستوى الاقتصادي للوالدين له دور حاسم وفعال في تحديد أسلوب التنشئة ، طرفهم لتربية أطفالهم

حجم السكن له بالضرورة علاقة مؤثرة وبصفة معتبرة  ئهم؟الاجتماعية الذي يمارسونه على أبنا

أما المنهج المتبع لهذه الدراسة فاعتمدت الباحثة على تحليل الكمي ، على أسلوب التنشئة الاجتماعية

والكيفي من خلال تحويل المعطيات الكيفية إلى معطيات كمية وتبوبها في جداول وقراءة هذه 

  .وجيةالمعطيات الكمية قراءة سوسيول

  : نتائج الدراسة

 فنذكر أهم نتائج البحث وما هو تأثير العوامل التي افترضتها الباحثة كمتغيرات مستقلة في 

  1:عملية اختيار الأساليب التنشؤوية داخل الأسرة الجزائرية هذه المتغيرات التي أخذت ثلاث أشكال

الطريقة التي يفضلونها الشكل الأول وهو ارتباط المستوى الثقافي والتعليمي للأبوين و

ويعتمدونها في تنشئة أبنائهم، يعتبر متغيرا إيجابيا فكلما ارتفع هذا المستوى، سواء نظر إليه من 

خلال تأثيره على بناء الفرد كذات مستقلة أو من خلال تأثيره في بناء نمط وأسلوب جديد للتعامل 

  .مع الأبناء

 وتأثيره في تحديد أسلوب التنشئة الاجتماعية الشكل الثاني مرتبط بالوضع المهني للوالدين

المتبعة من قبلهم، فإذا عرفت الأسرة ارتياحا ماديا فهي توفر وتؤمن للطفل الحاجات الضرورية 

والثانوية له، وبذلك تكون قد تجاوزت العقبات المادية، مما يؤهلها للتكفل بالطفل بشكل أوسع ولمدة 

ي وبذلك إنشاء نسق من العلاقات الودية والعاطفية التي هي أطول على المستوى الثقافي والأخلاق

                                              
ة    " .نادية صحراوي  1- ة الجزائري شئة الاجتماعي ر  ،"محددات السوسيولوجية لأساليب التن ة الجزائ الة ماجستير في    :   جامع رس

  .192-180ص ) 2006-2005(، رسالة غير منشورةعلم الاجتماع، 
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أساس تماسك واتحاد أفراد الأسرة وإذا كان العكس فإن الأسرة لا تعطي للطفل حقه من الرعاية 

 .والاهتمام فينعدم التكفل المادي والعاطفي

فقد ارتبط أما الشكل الثالث والأخير من المتغيرات التي تم التعامل بها في هذه الدراسة، 

 : بحجم الأسرة وطبيعة المسكن وله اتجاهين

كلما كان حجم الوحدة السكنية ملائم بالنسبة لعدد أفراد الأسرة، كان للطفل : الأول إيجابي

  .مجالا كافي للعب والدراسة وبذلك للتعبير عن شخصيته

ث تناقص في فكلما كان حجم السكن ضيق لا يسع لكل أفراد الأسرة فيحد: أما الثاني السلبي

أسلوب التربوي المعتمد عليه وذلك حسب وضعية الأسرة إذا كانت نووية أو ممتدة إذ هذه الأخيرة 

تعتمد على أسلوب التربوي التقليدي ويمكن الوالدين أن يختاروا أسلوب حديث في التربية وهنا يقع 

  . ا متناقضةالتناقض، فمن الصعب تربية الطفل بإتباع طرق تربوية عديدة ومختلفة وربم

   : فاطمة الزهراء حباب الباحثةدراسة -6

ما هو مستوى وحدود وعي الوالدين والأبناء لسن المراهقة؟ وما   تتمثل تساؤلات الدراسة في

ما هي أساليب التعامل السائدة فعلا في الأسرة  هو المعنى الاجتماعي للعلاقة بين الوالدين والأبناء؟

لاقة ما بين الوالدية المراهقين؟ ما هو ردود أفعال الأبناء اتجاه الجزائرية والتي تؤثر في الع

ما هو نمط العلاقة الجديدة الذي يظهر في الواقع؟ وهل هو المقبول به من طرف  العلاقة؟

في  المراهقين لمساعدتهم في ممارسة حياتهم الاجتماعية؟ وهل هو الذي يريدون اتخاذه مستقبلا؟

  : يليا محين كانت الفرضية العامة ك

ات ييتجه الوالدية والأبناء في مرحلة المراهقة إلى تحديد علاقتهم عن طريق المواقف والسلوك

التي تتأثر بالواقع الاجتماعي والثقافي للأسرة وعلى أساسها تبنى توجهات أساليب التعامل فيما 

  .بينهم

قة الوالدية مع تتغير علا: ترجمت هذه الفرضية إلى فرضيات عمل الفرضية الجزئية الأولى

  .الأبناء المراهقين وتتقدم مواقفهم الإيجابية تبعا للمستوى المعيشي للأسرة

تتأثر معاملة الوالدين وأسلوب ممارستها على الأبناء في سن  :الفرضية الجزئية الثانية

 .المراهقة بانخفاض المستوى التعليمي للوالدين
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بين الأبناء في المعاملة  دين لأسلوب التفضيل مايؤدي استعمال الوال :الفرضية الجزئية الثالثة

  .إلى تأزم العلاقة مع الأبناء المراهقين

بينما فيما يخص المنهج المتبع لهذه الدراسة، فاستعانت الباحثة على عدة مناهج في دراستها 

لمنهج ومنها المنهج المقارن وذلك بمقارنة أساليب التعامل الوالدي مع الأبناء المراهقين، وأيضا ا

التحليلي وذلك لتحليل الظاهرة المدروسة، والمنهج الإحصائي وذلك لترجمة المعطيات التي تحصلت 

عليه الباحثة وأخيرا منهج دراسة حالة وذلك بسبب معرفة وضعية واحدة معينة بطريقة تفصيلية 

راسة فهي دقيقة والتعمق في نموذج واحد أو أكثر لعينة، بينما التقنيات المعتمدة في هذه الد

  1:تتلخص نتائج الدراسة فيما يلي، والملاحظة بالمشاركة والمقابلة المقننة وغير مقننة

بين الأبناء المراهقين والوالدين شكلا أو نمطا متميزا عما كان  لقد أخذت العلاقة السائدة ما

رة سائدا في فترة الطفولة وتتوقف رجة هذا التغير على مدى تأثير الظروف المعيشية للأس

اتهم التي تظهر لنا أثناء التعامل مع يوالمستوى التعليمي للوالدين في آراءهم ومواقفهم وسلوك

عاملي للأسرة والمستوى التعليمي تهذا التغير الذي حدث ناتج عن تغير المحيط المادي وال، الأبناء

   . للوالدين ومختلف أساليب التربوية الممارسة على الأبناء المراهقين

   : طاهر بومدفعالباحثدراسة -7

أثر التربية الأسرية على هروب :  جاءت الدراسة التي قام بها هذا الباحث تحت عنوان

ما هي الأسباب : الأبناء من البيت وتتمثل أهم التساؤلات التي طرحت في هذه الدراسة بالتالي

ائص الوالدين دخل الرئيسية الأسرية التي تؤدي بالأبناء إلى الهروب من البيت؟ وهل لميزات وخص

 فقد استعان الباحث على المنهج الوصفي  حيثفي غرس لدى الأبناء الرغبة في الهروب من البيت؟

التحليلي لتلاؤمه مع موضوع الدراسة أما التقنيات فهي تتمثل في الملاحظة والاستمارة والمقابلة 

وتم " عينة الحصر الشامل"ي وذلك لجمع المعلومات بطريقة ودقيقة، وتتمثل نوع العينة المختارة ف

اختيارها بسبب أن المجتمع الأصلي محدودا وبالإمكانيات أخذ جميع وحداته دفعة واحدة وهذا نظرا 

                                              
اع،   : الجزائر،"علاقة الأبناء بالوالدين في سن المراهقة" .اء حباب فاطمة الزهر- 1 م الاجتم ر     رسالة ماجستير في عل الة غي رس

  .304، 303 ، ص) 2005/2006( ، منشورة
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، وببن عاشور، بعين 1ببئر خادم(لقلتها، فمجال المكاني للدراسة أخذ من مراكز إعادة التربية 

  ).علوي

اربين غالبا ما يتميزون بالممارسات الوسط الأسري وأن والدي اله: أكدت الدراسة على أن

الإنحرافية، وبكثرة المشاكل والخلافات الأسرية والإدمان والإهمال والتميز بالقسوة ولعنف والشدة، 

وأساليب القمعية التي قد يمارسها الآباء التي تنعكس من السلطة الأبوية، فنجد علاقة متوترة وسيئة 

وذلك % 33.83وبصفة جد بارزة مع الأب بنسبة % 23.53بين الهارب ويأتي أفراد الأسرة بنسبة 

بسبب صراع الأجيال بين الآباء والأبناء، ونرى أيضا المأزق العلائقي بين الأب والأم وذلك 

وذلك يعود سلبا على حياة % 20.06باستعمال الشدة والسلطة والتشدد في الضبط الاجتماعي نسبة 

  .وتنشئة وسلوك الأبناء

إلى وجود نقص في الاتصال بين الأفراد في الوسط الأسري للهاربين وتوصلت الدراسة 

، ويبدو بوضوح أن معظم الهاربين يعاني وسطهم الأسري من حالات التفكك الأسري %59بنسبة 

، فالعوامل %31.62وبسبب الهجرة والتغيب % 22.80وبسبب الوفاة % 35.30بسبب الطلاق 

ات الأبناء وسلبية هذه العوامل كان لها من ييد سلوكالأسرية طفت وبشكل كبير وواضح على تحد

  .التأثير المباشر عليهم للهروب من البيت الأسري

  :دراسة الباحثة نعيمة سنوسي  -8

 ، أساليب الثواب والعقاب في الأسرة الجزائرية بموضوع نعيمة سنوسياهتمت الباحثة 

  2:  التساؤل العام التالي وركزت إشكالية البحث على

  ي العوامل المؤثرة في ممارسة الجزاء من طرف الوالدين؟ما ه -

  : والذي بدوره ينقسم إلى التساؤلات الفرعية التالية

  ما هي الأشكال الأكثر انتشارا لثواب والعقاب في الأسرة الجزائرية؟  -

إلى أي مدى ترتبط التنشئة التي تلقاها رب الأسرة وخاصة الوالدة والطريقة التي يتبناها في  -

 .ئة أبنائهماتنش

                                              
دفع- 1 اء من البيت " . طاهر بوم ى هروب الأبن ة الأسرية عل ر التربي سانية  "أث وم الإن ة العل دة، آلي ن خ ن يوسف ب ة ب ، ، جامع

  .334-328، ص 2006 ، رسالة غير منشورةاعية، قسم علم الاجتماع،والاجتم
 ، رسالة ماجستيرفي علم الاجتماع ، 2جامعة الجزائر . "أساليب الثواب والعقاب في الأسرة الجزائرية" نعيمة سنوسي ، - 2

   .  20-7،ص ص ) 2009-2008( ،رسالة غير منشورة
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  :وتم بلورة الفرضيات التالية 

يرتبط أسلوب الجزاء الممارس على الأبناء، ارتباطا وثيقا بالمستوى الاقتصادي والثقافي  -1

  .للوالدين

 .طبيعة العلاقة الوالدين وسلوك الأبناء تحدد أسلوب الجزاء الممارس عليهم  -2

قة وثيقة وحاسمة بالطرف لنوعية التنشئة الاجتماعية التي ورثها رب الأسرة علا -3

 .التي يتبعها في جزاء أبنائه

  :أما المنهج المعتمد في هذه الدراسة 

موضوع هو ال لهذايختلف المنهج باختلاف المواضيع والظواهر المدروسة والمنهج المناسب 

  المنهج

ا وتم الاستعانة بهذا المنهج فهو يقوم بجمع البيانات وتصنيفها ويتوجه" الوصفي التحليل" 

ومحاولة تفسيرها وتحليلها من أجل قياس أو معرفة أثر وتأثير العوامل على أحداث الظاهرة محل 

  .الدراسة

بينما التقنيات المستعملة في الدراسة فاستعانت الباحثة على الملاحظة غير المباشرة ، وكذا 

 الاستمارة بالمقابلة من أجل الحصول على نتائج ذات مصداقية علمية 

 :مجالات الدراسة العينة و 

مواقف المتمثلة في المجال البشري  وذلك لعدة أسباب و"العينة القصدية "اعتمدت الباحثة على

 : لدراسة ومنهال

الطلاق، : في الأسرة أي عدم غياب أحد الوالدين مثلا) الأب والأم(اشتراط وجود الوالدين  -

 .إلخ...الوفاة، الهجرة،

 . التي لها الذكور والإناثأما بالنسبة للأبناء فأخذنا الأسر -

 . سنة13 سنوات حتى 06أما سن الأبناء فيتراوح مابين  -

وحسب طبيعة الموضوع تم اختيار نوع آخر من العينة وذلك لكسب الوقت والوصول إلى النتائج 

  .لتحديد وحدات العينة) الكرة الثلجية(بأسر طريقة ضم اختيار العينة التراكمية 



 36

  1:نتائج الدراسة 

 المستوى التعليمي للوالدين وعلاقته ين أهم المتغيرات التي اعتمدت عليها الباحثة نجد من ب

بمطالعة الوالدين لمواضيع تخص تربية الأبناء ، توصلنا إلى أن الآباء لا يطالعون بالدرجة الأولى 

 نجدها أكثر هذه المواضيع وإذا تمت المطالعة تكون عند الآباء الجامعيين بنسبة كبيرة بينما الأمهات

اهتماما فهي تطالع بالدرجة أولى خاصة الأمهات الجامعيات، وفي هذا الصنف من الأمهات نجد 

  .نسبة ضئيلة جدا تخصهم بعدم المطالعة وهذا يرجع إلى اهتمامهن بمواضيع أخرى 

في حين نجد المستوى التعليمي للوالدين وعلاقته بطريقة تربية الأبناء فهنا نجد الاختلاف 

وجود ما بين المستوى التعليمي للأب وطريقة تربية الأبناء فتوصلنا إلى أن الآباء الأميين الم

يستعملون التشدد أكثر بينما الآباء الجامعيين يفضلون مصاحبة الأبناء، ومن جهة أخرى الأمهات 

، %66,7ذات المستوى الابتدائي يستعملن طريقة المعاملة الحسنة في تربية أبنائهن وذلك بنسبة 

بينما الجامعيات فيفضلن استعمال تقريبا كل الطرق من التشدد إلى المصاحبة، فمن خلال هذه 

النتائج يتم توضيح الفرق ما بين الآباء والأمهات أكثر، فنجد الآباء أكثر صرامة من الأمهات عند 

   . المستوى التعليمي للوالدين متغيرإدخال

ي للوالدين له دور كبير في اختيار الأسلوب التربوي ارتفاع المستوى الثقافي والاقتصادوكذا 

المناسب لتربية الأبناء فالمستوى التعليمي ودرجة التفتح والتثقف من طرف الوالدين قبل سبق ذكره 

سابقا فهو مؤشر للتحضر والاهتمام بضرورة نشر الوعي وتثقيف فئات المجتمع المختلفة من 

 ائج مطابقة بالصورة واضحة عند الآباء أكثر من الأمهاتالجنسين أي الأب والأم ونجد هذه النت

يدخل متغير العلاقة الوالدية وأيضا مؤشر حصول الأبناء على نتائج جيدة التي تتمثل في 

تحصيلهم الدراسي، فمن خلال هذه النتائج الجيدة، نحدد رد  فعل الوالدين من خلال علاقتهم 

 بالإثابة المعنوية المتمثلة في التنزه من طرف الأب بنسبة الزوجية، فنجد العلاقة الزوجية جيدة تقوم

وكلما كانت العلاقة مقبولة كان حظ الأبناء في أخذهم للتنزه حتى نصل إلى سوء العلاقة % 50

  .الزوجية فتنعدم هذه الإثابة المعنوية

                                              
   .  195-191ص ص . المرجع السابق - 1
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را ما فهنا تظهر أهمية العلاقة الأسرية وخاصة العلاقة الوالدية بالدرجة الأولى، حيث كثي

تكون هذه العلاقة نتيجة مباشرة لطبيعة الأسلوب التربوي بصفة عامة وأسلوب الجزاء بصفة خاصة 

  .المنتهج من طرف الأباء في تعاملهم مع الأبناء

أما فيما يخص تخصيص العقاب لجنسين أب الذكور والإناث والأباء والأمهات فنجد الإناث 

وللتعمق أكثر في ذلك وضع هذه الإجابات بالسبب .تعاقب أكثر من الذكور وخاصة من الأمهات 

الذي يجعل الوالدين يمارسون أو لا يمارسون العقاب على أبنائهم فنجد بالدرجة الأولى سلوك 

، وتدخل أسباب أخرى %36,5الأنباء الغير مرغوب فيه هو الذي يؤدي إلى معاقباتهم وذلك بنسبة 

، اما %26اليومية التي تخص الأسرة وذلك بنسبة تؤثر بطريقة غير مباشرة وهي مشاكل الحياة 

الصنف الثاني من الوالدين الذين لا يمارسون العقاب على أبنائهم فنجد ارتفاع الوعي الثقافي لهم 

ومعرفة أنه يوجد طرق أخرى تستعمل لضبط سلوك الأبناء وليس في المعاقبة بالدرجة الأولى 

% 2,1لامبالاة لسلوك الأبناء السيء نسبته الما أ% 35,4وخاصة العقاب الجسدي، وذلك بنسبة 

   .%2,9وتخص الأمهات وذلك بنسبة 

 جنس الوالدين وعلاقته بنوعية أو طبيعة العلاقة مع أوليائهم  منهافمن خلال عدة متغيرات

، خاصة عند %45,8فنجد أنه معظم الآباء والأمهات يتسمون بعلاقة جيدة مع أوليائهم وذلك بنسبة 

، ونفس ما وجدناه عند إدخال المستوى التعليمي للوالدين فنجد اختلاف %49,3ذلك بنسبة الأمهات و

ما بين الآباء الآباء والأمهات، فالأمهات بالرغم من ارتفاع مستواهم التعليمي أو انخفاضه فلا يؤثر 

  .كثير في علاقاتهن مع أوليائهن عكس ما وجداناه عند الآباء
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  : وتقييم للدراساتخلاصة

 بين أهم الدراسات العربية نذكر دراسة الباحث علي أسعد وطفي، التي تناولت واقع من

دراسة ميدانية لمنطقة القنيطرة السورية، بحيث توصلت الدراسة إلى : التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها

اطي نقاط أساسية أهمها بروز النمط التقليدي في عملية التنشئة الاجتماعية عوضا عن النمط الديمقر

  .الحديث في تربية الأبناء

وممارسة الأسلوب العقابي خصوصاً البدني أكثر من العنف اللفظي، وأهمية تأثير عامل 

  .التوزيع الجغرافي والعرقي في تحديد مسار التنشئة الاجتماعية واتجاهاتها السلبية والايجابية

ب الانحراف؛ فإن الدراسة أما الدراسة الثانية أساليب التنشئة الاجتماعية وعلاقتها بأسلو

تمع جتوصلت تقريبا إلى نفس نتائج التي أدرجت في دراسة علي أسعد وطفة وهي تميز الم

التي توصلي إليها الباحثة المصري بالنمط التقليدي وخصوصا ممارسة الأسلوب العقابي بكثرة، 

برزت الباحثة أهم سنوسي نعيمة في دراستها حول الثواب والعقاب داخل الأسرة الجزائرية، إذ أ

داخل الأسرة الجزائرية، باعتبار أنها امتداد لنتائج  أشكال الثواب والعقاب الممارسة على الأبناء

  .الباحث بومخلوف محمد وفريقه من وجهة نظر أخرى

حيث توصل فريق البحث في دراسته لواقع الأسرة الجزائرية والتحديات التربوية في الوسط 

  .أكثر من اللجوء إلى أسلوب الثوابجزائرية تميل إلى أسلوب العقاب الحضري، بأن الأسرة ال

وفي نفس السياق يطرح الباحث درواش رابح إشكالية الأليات الجديدة وعلاقتها بالنموذج 

، في حين تناولت الباحثة صباح )العائلة الزواجية(وطموحات النموذج الجديد ) العائلة الممتدة(القديم 

رار الأسري وعلاقته بمقاييس التكافؤ والتكامل بين الزوجين في طل مختلف عياشي موضوع الاستق

التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري، والتي توصلت إلى نتائج من بينها التركيز على الذكاء 

  .العاطفي الاجتماعي ودوره في توجيه الأبناء خاصة في مرحلة المراهقة

 أحمد لحرش إلى اهم أساليب المعاملة السلبية التي ومن الجانب النفسي بينت دراسة الباحث

تعتمد عليها الأسرة الجزائرية المتمثلة في العقاب بشتى أنواعه، وكذلك أسلوب التدليل الزائد وعدم 

  .العدل بين الأبناء

في حين الباحثة ذهبت فاطمة الزهراء حباب والتي اهتمت بدراسة علاقة الأبناء بالآباء في 

إذ ركزت الباحثة على أساليب المعاملة الوالدية ومدى وعي الوالدين بهذه المرحلة سن المراهقة، 

  .الصعبة

وقد ارتبطت هذه الدراسة بدراسة الباحثة طاهر بومدفع في دراسته حول أثر التربية الأسرية 

ت على هروب الأبناء من البيت؛ ومن بين أهم الأسباب الرئيسية التي تدفع الأبناء للهروب من البي

 .نقص الاتصال والتواصل ما بين أفراد السرة خصوصا ما بين البناء والوالدين

  



  

  :الفصل الثاني

  المقاربة السوسيولوجية للدين والتدين
  

  ية للدينجرؤية سوسيولو: الأولالمبحث 

  ينيةداخل النظرية لدراسة الظاهرة الدالم: المبحث الثاني

  لتناول العلمي والسوسيولوجي للدينا: المبحث الثالث

  ظاهرة التدين في المجتمع: المبحث الرابع

  لدينية في المجتمع الجزائريالظاهرة ا: المبحث الخامس
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  :تمهيد

إن الدراسة العلمية للدين تنطلق من الممارسة الفعلية للأفراد، وتمتاز بالاهتمام بالبعد   

الوظيفي للتدين، سواء على مستوى المجتمع الغربي أو على مستوى المجتمع العربي الإسلامي، 

دينية باعتبارها إحدى الظواهر الاجتماعية، ولكي  العلوم الاجتماعية بالظاهرة الاهتماموما مدى 

  .لهذا الفصل نوضح الفكرة أكثر سوف نتناول أهم ما جاء في الاقتراب السوسيولوجي للدين والتدين
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   :رؤية سوسيولوجية للدين:  الأولالمبحث

  :يلي كماين أهم التعاريف المتعلقة بمفهوم الدنحاول من خلال هذا المبحث التطرق الى 

  :دينلالتعريف اللغوي لمفهوم ا :المطلب الاول 

في اللغتين الفرنسية اللغة العربية ومفهوم الدين في في هذا المطلب نتطرق الى تعريف 

  :كآتي والإنجليزية

  :تعريف الدين -1

 واختلافيمكن تحديد مصطلح الدين تحديدا دقيقا وشاملا، بسبب تعدد  المعترف به أنه لا  

ريف لهذا المصطلح وذلك لاختلاف كل من المجتمعات البدائية والمجتمعات  التي تعتنق التعا

الديانات السماوية، واختلاف طبيعة من شخص لآخر، وبالتالي يصعب وضع تعريف يرضى جميع 

  :المهتمين وبالرغم من هذه الصعوبات سنحاول التطرق لمعنى مصطلح الدين فيما يلي

  : في اللغة العربيةالتعريف اللغوي للدين-أ

) دانه يدينه(مصطلح الدين في اللغة العربية ترد بعدة معاني، فأحيانا تعني بفعل متعد بنفسه 

 دان له(وتارة بفعل متعد ( بالباء وتارة بفعل متعد)وفي كل الحالات المعنى يختلف من )دان به ،

كه، وحكمه وساسه ودبرَه وقهره، يعني مل " دانه دينا" صيغة إلى أخرى، بحيث إذا وردت بصيغة 

الملك والتصرف وهو من « فالدين في هذا التناول يعني، وحاسبه وقضى في شأنه وجازاه وكافأه

ف حين إذا ورد ، شأن الملوك والأمراء، ومن السياسة والتدبر والحكم والقهر والمحاسبة والجزاء

أي  الخضوع له سبحانه وتعالى، وإذا "  الدين الله" بصيغةّ  دان لهّ  يعني أطاعه وخضع له ومنه  

  .1» ومعتقدايعني اتخذه دينا ومذهبا  " دان بالشيء" ورد بصيغة  

فالدين بهذا المعنى هو المذهب أو الطريقة أو العقيدة وبالتالي فإن المعاني ثلاثة تشترك لمعنى 

 بعد مراجعة  » زمحمد عبد االله درا«  وحسب، )2( " الانقياد والخضوع" الدين في اللغة وهو 

المعاجم وجد أنه يشوبها الغموض والخلط، فقد يقال عن الدين ما يدان به أو يقال أن الدين هو الله، 

الخ، ولكنه وجد في هذه ...فالدين هو الملك والخدمة والتذلل والخضوع والطاعة والمعصية

 حيث أن ، إلى متلازمةالتعريفات تناقض وتباعد، لهذا أعطى تعريف لمعاني الدين التي يمكن ردا
                                              

 .1198 ، ص1998، 2 مؤسسة الرسالة، ط :، بيروتالقاموس المحيط. د الدينج مزالفيرو أبادي - 1
 .174-173 ، ص1999دار المعرفة الجامعية،  :الإسكندرية،  الدينياجتماععلم  . بيومي محمد أحمد- 2
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الأول الإلزام والانقياد والثاني  الدين ليس كلمة واحدة بل يحتوي على ثلاث كلمات واستخدامات،

ومما سبق نستخلص أن للدين معاني ، 1 » الانقياد والالتزام أما الثالث هو المبدأ الذي يلزم الانقياد له

ا يراد به العادة والشأن، وكذا القضاء والحكم متعددة فيطلق ويراد منه الجزاء والمكافئة، وأيض

  .)2(والسلطة ويراد به الطاعة 

  :تعريف الدين في اللغتين الفرنسية والإنجليزية -ب

 Religionفكلمة دين  أما فيما يخص اللغة الأجنبية فنجد عدة تعاريف بين المعاجم والفكر،  

 والباحثون في تحديد الأصل الذي ترجع إليه، مشتقة أساسا من اللغة اللاتينية، وقد اختلفا لعلماء

 الذي يعني العبادة القائمة relegére  ترجع إلى الفعل اللاتينيReligionفمنهم من يرى أن كلمة 

 ،)Cicero " ّ)3سير "  و" Schoepes " حسب سكوبس ،على الخشوع والرهبة والاحترام الخشية

استخدم معنى الكلمة ليشير إلى إيجاد  " Augustineأوغسطين " ومن ناحية أخرى يفضل  القديس 

يرى أن اللفظة مشتقة من " لاكتنتويس "Lactontiusما قد فقد مرة أخرى، وناحية ثالثة نجد 

Relégare 4(  لتعني ليربطه أو ليصل أي أن الدين يعني الاتصال بقوى عليا(.  

د عبر ماكس فير عن  في وجهات النظر في تعريف الدين من مفكر لآخر، فقاختلاففهناك   

" المشكلة التي تواجه الباحث في تعريفه للدين عندما بدأ في كتابه عن علم الاجتماع الديني، وصرح 

 أن لا يمكن تحديد تعريفا للدين في بداية الدراسة حتى إتمامها، ف حين نجد رأي "ماكس فيبر

Robertson يلورات، حيث حاول 5يعارض فيبر في هذه الفكرة "   روبرتسون E.B.Taylor " 

راد كليف " تقديم حد أدنى من التعريف للدين فالدين عنده يمثل الاعتقاد في الكائنات الروحية، وكذا 

يرى أن الدين متجسدا في كل مناحي الحياة، وهكذا لكل مفكر  " Radcliffe BRAUNبراون 

ريف عقدت عدة مؤتمرات  وبسبب هذه المشكلة أو مشكلة التع،آرائه الخاصة في تحديد معنى الدين

 عقدت جريدة الأديان  ندوة علمية لتحديد معنى 1927وندوات علمية لتحديد معنى الدين، ففي عام 

 والتر كلاركالدين إلا أنها لم تنجح في الوصول إلى تعريف يمكن الاتفاق عليه، كما قام 

WALTER Clark  ابات المتباينة  جمع من خلالها مجموعة من الإج1958 بدراسة أجراها عام
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 ما الذي يؤلف أو يشكل:  كلها تحاول أن تجيب على السؤال التالياجتماع عالم 63 من استقاها

   .)1( ؟ الدين

 بعد أن صاغ التعاريف السابقة، وناقشها بأن  » محمد عبد االله دراز«  في هذا الصدد يطلعنا

هذا من ناحية التدين، أما : العبادةالدين من شقه النفسي هو الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة و

، وجملة القواعد الإلهيةالحقيقة الخارجية فهو جملة النواميس النظرية التي تحد صفات تلك القوة 

والدين بمفهومه الذي  يدرس في العلوم الاجتماعية وتاريخ ، )2 (..العملية التي ترسم طريق عبادته 

  :ن هماالأديان يقصد به ظاهرة اجتماعية لها جانبا

 وهو حالة ذاتية داخلية يستشعرها المتدين والتي يطلق عليها حالة التدين وحالة :جانب نفسي-

  .الانقياد والإذعان للمعبود

كية بخارجي أو واقعة موضوعية يمكن دراستها من الخارج دراسة ش: جانب موضوعي-

 والمعابد، والمعتقدات ومن خلال منهج علم الاجتماع، وهذا يتضمن العادات والشعائر والمباني

   .)3(والمبادئ التي تدين بها الأمة أو الشعب أو مجتمع ما 

  : الشرعيالمعنى: المطلب الثاني 

وردت كلمة الدين في القرآن في ست وتسعين موضوعا في آيات القرآن الكريم على وجوه   

 بمعنى ، وتكون)4(من المعاني تفهم حسب سياقها في نصوص الآيات وهي لا تتعدى ثمانية أوجه 

يومئِذٍ يوفِّيهِم اللَّه دِينَهم الْحقَّ ويعلَمون أَن : " الجزاء والحساب والثواب والعقاب ومن قوله تعالى

بِينقُّ الْمالْح وه 5( " اللَّه(.  

ةٌ ويكُون الدين لِلَّهِ وقَاتِلُوهم حتَّى لا تَكُون فِتْنَ: " بمعنى العبادة والطاعة ومنه قوله تعالى-  

 لَى الظَّالِمِينإِلاَّ ع انودا فَلا عوانتَه 6(" فَإِن(.  

هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحقِّ لِيظْهِره علَى : "  الإسلام ومن قوله تعالى-  

  .)7( " ولَو كَرِه الْمشْرِكُون الدينِ كُلِّهِ
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فَإِذَا ركِبوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللَّه مخْلِصِين لَه الدين فَلَما نَجاهم : "  التوحيد ومنه قوله تعالى-  

  .)1( " الْبر إِذَا هم يشْرِكُون إِلَى

أْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللَّهِ فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ مِن قَبلِ أَن ي: "  الملة ومنه قوله تعالى-  

 ونعدصئِذٍ يمو2(" ي(.  

أَم لَهم شُركَاء شَرعوا لَهم مِن الدينِ ما لَم يأْذَن بِهِ اللَّه ولَولا " :  الشريعة لقوله تعالى-  

  .)3(  " هم عذَاب أَلِيملَقُضِي بينَهم وإِن الظَّالِمِين لَ كَلِمةُ الْفَصلِ

  .)4( " وإِن علَيك اللَّعنَةَ إِلَى يومِ الدينِ: "  يوم القيامة لقوله تعالى-  

. )5(" كَان لِيأْخُذَ أَخَاه فِي دِينِ الْملِكِ إِلاَّ أَن يشَاء اللَّه: " الحكم والقضاء ومنه قوله تعالى-  

 استطاعلإسلامي يتمتع بعدة معايير لا نجدها في الديانات الأخرى، فإنه أن الدين اوبهذا يتضح لنا 

أنّه النظام الشامل للحياة يذعن : أبو الأعلى المودودي فالدين حسب ،المحافظة عليها إلى يوم الدين

فيه المرء لسلطة عليا، ثم يقبل على طاعتها وأتباعها وتعيده في حياته بدودها وقواعدها وقوانينها 

 والخزي الذلجو في طاعتها العزة والترقي في الدرجات وحسن الجزاء ويخشى في عصيانها وير

   .)6(" وسوء العاقبة 

  :يالأنثروبولوج المعنى :المطلب الثالث 

تضم الثقافات الإنسانية في أي مجتمع إنساني أنماط من التنظيم الاجتماعي توضع من أجل   

اد، ففي أي مجتمع يستطيع الأفراد فهم سلوك معظم الناس، وقد تنظيم التفاعل الاجتماعي بين الأفر

يستطيعون كذلك التنبؤ برد فعل الفعل في مواقف معينة، وكذلك فإن كل ثقافة تضم مجموعة من 

الخ وداخل هذا المجال ...الفنون، فمن خلال ثقافتهم يمكن للأفراد إنتاج طعامهم ملابسهم أسلحتهم

لأحداث بوجه عام في حين يمكن أن يسلك الفرد سلوكا لن نتوقعه، وإزاء من المعرفة يمكن التنبؤ با

مثل هذه الأحداث التي تتغلغل في نسج النشاطات اليومية، فإن كل مجتمع يطور أنماط معينة من 

 من خلالها على أحكام للسيطرة  على علاقات مالسلوك ليواجه بها تلك المواقف الغير متوقعة، وليعل
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جيون على هذا الجانب من الثقافة مصطلح و الذي يعيش فيه، ويطلق الأنثروبولالإنسان بالكون

  .الدين

الظاهرة الدينية من منظور اجتماعي تترجم في شكل غادات وتقاليد تستمد من العقائد الدينية 

وتصطبغ بطبيعة وثقافة المجتمع، ليحدث بذلك الامتزاج بين نمط الأسرة ومستواها التعليمي 

 ومما )1(  » فالدين جزء من كل ثقافة حتميا « دينية التي يتبعها الفرد أو الأسرة وبذلك والمذاهب ال

 كبيرا من مجتمع إلى أخر، خصوصا عند اختلافالا شك فيه أن أشكال السلوك الديني تختلف 

وعلى ذلك فإن أنماط ، المجتمعات البدائية وذلك من خلال ممارستهم لطقوس معينة بشتى أنواعها

ك الديني تدور حول عدم السيطرة والتحكم في الحياة وخصوصا في أوقات الأزمات أو بمعنى السلو

الدين « ، ومنه فإن )2(»الخ ....الميلاد، الزواج، المرافقة، المرض، الوفاة : آخر أحداث الحياة مثل

لسلوك شأنه شأن جوانب الثقافة الأخرى ليس منفصلا عن الإطار الثقافي الكلي، فالواقع أنماط ا

 معقدا بكل من التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي كما أنها تكتسب معناها الكبير ارتباطاالديني ترتبط 

  .)3( »من خلال هذا الارتباط

  :فالثقافة تقسم العالم إلى مجالين

الأول هو ما يطلق عليه باصطلاحات مختلفة المجال العلماني والدنيوي، ومجال الشعور   

لمجال المقدس أو فوق الطبيعي، وهو الذي يمثل موضوع الدين، فنجد العام في مقابل ا

 أما البعض الآخر ي،ن البعض منهم يركزون على الطقوس وأساس محتواها رمزيوالانثروبولج

يركز على الوظيفة الاجتماعية للطقوس التي تتمثل في تحديد وتدعيم الجوانب المختلفة من الثقافة، 

ية عنه الانثروبولوجيين هو نسبق المعتقدات إذ تساهم الأساطير في ف حين الجانب الأكثر أهم

تفسير النسق الديني، وتضم الأنساق الدينية عموما مفهوم القوة فوق الطبيعة، سواءا في شكل غير 

وبذلك فإن الدين يندرج ضمن الثقافة كأحد ، )4( »الخ ...مشخص أو في صورة أشباح وآلهة

د ثقافة المجتمع، فهو يعبر عن الحضارة والثقافة وعن المبادئ والقيم في العناصر الأساسية التي تحد

  .أي مكان في كل زمان وعبر مراحل التاريخ المتعددة والمختلفة
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  : السوسيولوجيىالمعن: المطلب الرابع 

تعريف الدين يجب أن يمتد ليشمل الاتجاهات الدينية على كل الشعوب  « سبق أن أشرنا أن  

الحقيقة التي أجمع عليها مؤرخوا الأديان هي أنه ليست هناك جماعة إنسانية ظهرت والمجتمعات، و

، )1(» وفي تعليل ظاهر الكون وأحداثه وعاشت ثم مضت دون أن تفكر في مبدأ الإنسان ومصيره،

 اختلافاتهالكل دين من الأديان فرقًا ومذاهب وطوائف مختلفة، قد تصل إلى «  وفضلا عن هذا فإن

 والظواهر ، إلى حد تبتعد معه عن المبادئ الرئيسية التي ترتكز عليها العقائد الدينيةوتفرعاتها

الدينية شأنها في ذلك شأن كل النظم الاجتماعية، ولاشك أن التحول الدينامي في الوضعية الدينية قد 

ذه يبعها عن أصلها في نقاءها وصفاء جوهرها وذلك بسبب التطور والتشعب والتفريع الذي يمس ه

  .)2( »الظاهرة

 الديانات الراهنة تختلف عن بعضها البعض أشد الاختلاف، ومصدر هذا الاختلاف نمى 

وترعرع في مجتمعات يتفاوت تعقدها بين كثرة وقلة، غير أن الدين لابد أن يتكيف مع نمط 

قت ذاته المجتمع الذي ينتشر فيه، فإذا تعمقنا في طبيعة دين من الأديان جاز لنا أن نبلغ في الو

  مفهوم الدينة وتحديددراسب لكثير من علماء الاجتماعا اهتم، فيما )3( » جوهر الدين بوجه عام

 الأولى للبشرية فإذا حقبيظهر لنا ما كانت عليه عقلية الإنسان في ال« Taylorتايلور  نجد ومنهم

ريته في الديانات، بها سريعة التأثر قوية الإحساس واسعة الخيال وعلى أساس هذا المنطق شيد نظ

   .)4(  »  مخيلة الأقدمين متأثرة جدا بالأحلامTaylorإذ يظهر لنا 

 صورة عن الدين وعن الآلهة التي يرجعها إلى أرواح خلفتها مخيلة هتبلورت في ذهنكما 

 ويعتبر تايلور زعيم النزعة الإحيائية ومن ،، وبالتالي الدين هو الاعتقاد بوجود الأرواحالأقدمين

المبادئ "  في دراسة له بعنوان H .Spenser هربرت  سبنسرويذهب ، ر كتبه الثقافة البنائيةأشه

إلى أن العنصر الأساسي في الدين هو الإيمان بالقدرة اللانهائية التي لا يمكن تصور نهايتها " الأولى

أن الدين  " نشأة الدين ونموه"  في كتابه Max muller ماكس ميلرويعرفه ، "لزمانية والمكانية ا
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نه والتطلع اللانهائي هو حب محاولة تصور ما لا يمكن تصوره والتعبير عما لا يمكن التعبير ع

   .)1( »االله

في كل مكان هو تعبير  «  يعرف الدين على أنهR .Braun. را كليف بران  أنكذلك نجد  

وى قد تنظر إليها على ، هذه الق"بشكل أو بآخر عن إحساس بالاعتماد أو التبعية لقوى خارج أنفسنا

 التأكيد على الخصائص الجمعية أو  دوركايمإميل ، وهو يشارك تعريف)2( » أنها روحية وأخلاقية

مجموعة متماسكة من : هو E. Durkheim دوركايمـ الاجتماعية للدين والشعائر، فالدين بالنسبة ل

ة الربط فيما بينها نظم في العقائد والفرائض والأعمال المتعلقة بالأشياء المحرمة، وهي محكم

وفي هذا السياق يمكن لنا أن ، )3( » مجتمع خلقي واحد كل الذين يتصلوا بها ويسلمون بنفس الأمور

 المفهوم الحقيقي والصادق للدين :أولا، نميز أمرين عند محاولة تعريف الدين تعريفا سوسيولوجيا

 مفهوم الدين كدين :ثانيا، يان السماويةوهو المفهوم الإسلامي أو الشرعي إذ ينطبق على كل الأد

  .وكما يوجد عند كل المجتمعات بغض النظر عند درجتها من البدائية والتحضر

 نجد أن غالبية الباحثين حددوا مفهوم الدين بشكل لا ينطبق إلا على الأديان فالرأي الأول

هذا يعني استبعاد كل السماوية الصحيحة المستندة غلى الوحي السماوي وهي ديانات التوحيد، و

الديانات الزائفة كالديانة الطبيعية التي تستند إلى محض العقل والديانات التي تتخذ آلهتها من مظاهر 

 تستبعد آراء هربرت سبنسر بل أن بعض التعريفات مثل ،)إلخ ...مثل الحيوانات، النباتات(طبيعية 

الدين هو محاولة تصور ما لا يمكن "  ماكس ميلر:" المشبهة والمجسمة وهناك من الدارسين مثل

   .)4(  » حاول الفصل الواضح بين الدين والعقل" تصوره 

وفي مقال هذا التصور للدين نجد من الطرف الآخر بعض الباحثين : الرأي الثانيبينما   

حيط ّ  الدين ينتزعون من الدين فكرة الإله الخالق اللانهائي الذي لا ي "سالومون ريناك" وعلم الآثار

 مثل –به التصور عند عرضهم لتعريف الدين، وحجتهم في ذلك أن بعض أديان الشرق القديم 

يدخلها عنصر التأليه  البوذية والجاينية والكوفوشيوسية تقوم على أساس أخلاقي بحت ولا

 كما يذهب –تذهب المدرسة الفرنسية أن القول بأن فكرة وجود إله أو أرواح ، حيث )5(»والعبادة
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ليست هي الخاصية المميزة للحياة الدينية " جيمس فريرزد"  الباحثين في الظاهرة الدينية مثلأغلب

"  إلى أن المجتمع هو أصل التصور الديني من خلال ما يفرضه من محرمات ّ" دوركايم ّ"وينتهي 

Taboo " وقد وجهت للمدرسة الفرنسية مجموعة من الاعتراضات ، وهو مصدر التقديس والتأليه

  :ساسية أهمهاالأ

لا توجد جماعة لم يكن لها تصور واضح لأصل الإنسان ومصيه وسبب وجوده : ولاأ  

هذه المشكلات تحدت الفكر الإنساني في كل زمان ومكان وحاول إيجاد حلول لها ...وأصل العالم

 ولعل مصدر المشكلة هي أنه إذا كانت مثلا، تستند إلى تفسير إلهي صادر عن وحي أو تفسير عقلي

 تصور الألوهية انتفاءالبوذية لا تعترف بأي إله أو أنها تعترف بآلهة لا تعبد فالمشكلة قائمة هي 

يانا بالمعنى التقليدي ح العبادات والواقع أن مثل هذه المذاهب ليست أانتفاءبالمفهوم الشائع وبالتالي 

وهذا ، كرة الآلهة والعبادةلكنها مجرد مذاهب أخلاقية، وهي لم تصبح أديانا إلا بعد أن اعترفت بف

ت نإرس" ية من تعريف الأديان وكما يذهب الفيلسوف الألماني هلألواكن حذف مبدأ مي يعني أنه لا

  .فإن جوهر الدين يتمثل في ذلك الشعور بالحاجة والتبعية المطلقة لقوة عليا قاهرة " شلاير ماضر

لوجود إلى عالم مقدس وآخر  اانقسام يقوم تصور المدرسة الفرنسية على أساس :ثانيا  

علماني، غير أن هذا التعريف لا تنطبق عليه خصائص التعريف الجامع المانع، لأن السحر 

Magie يشترك مع الدين في هذا الجانب، ذلك أن السحر يقوم على نفس الأساس الذي يقوم عليه 

 يحاول جلب الخير وإذا كان الدين، الدين من حيث تقسيم الوجود إلى جانب المقدس وغير مقدس

للإنسان وتحقيق أمنه النفسي، فإن السحر يهدف إلى غرضين متناقضين فهناك السحر الأبيض الذي 

يهدف إلى تحقيق الشفاء والصحة والخير، وهناك السحر الأسود الذي يهدف إلى إيقاع الأذى 

خضوع للمقدس، فإنه وإذا كانت أغلب التعريفات تشير إلى مفهوم الدين ينطوي على فكرة ال، بالغير

  .)1(  » لا يمكن القول بأن كل خضوع له طابع ديني، فنحن نخضع لقوانين الجاذبية مثلا
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  المداخل النظرية لدراسة الظاهرة الدينية: المبحث الثاني

تأثرت المقاربات النظرية تجاه الدين تأثر كبيرا بالآراء التي طرحها كبار المنظرين، الذين 

 في ية الدينالممارسات والطقوس لعلم الاجتماع والاهتمام ب الأولىسسوضع الأ أسهموا في

 لأهمية هذه الدراسة في مجال علم الاجتماع نظرا الحياة البشرية، وعلى  وأثرهاالمجتمعات الحديثة

  . ما سنتطرق إليه في هذا المبحثالديني سوف نتناول أهم الداخل النظرية وأبرزها

  :ابن خلدوندين عند العصبية وال:المطلب الاول 

كان لابن خلدون فضل كبير وسابق في دراسة المجتمعات المغاربية، وتحليل العوامل التي «   

، بين في المقدمة علاقة الدين  في الدولة والأمة الإسلامية آنذاكتؤدي إلى الازدهار أو الانحطاط

 وابن ،)1(» هو غاية العصبية بالدولة والسلطة والسياسة، أن الدولة لا تقوم إلا بالعصبية والملك

خلدون لا يقلل من دور الدين في المجتمع بل يعده عاملا حاسما في إرساء الدولة وتدعيمها، 

 وتماسكها، ويجنبها حشو الاختلاف والانقسام ويبعد أفرادها عن استمرارها ويحفظ استمرارويضمن 

أن العرب لا يحصل «  في المقدمةالتناقض الناتج عن سوء الطبع وذميم الأخلاق، كما أوضح ذلك 

لهم الملك إلا بطبيعة دينية من نبوة أو ولاية وأثر عظيم من الدين، والسبب في ذلك أنهم لخلق 

 بعضهم لبعض للمغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في انقياداالتوحش الذي فيهم أصعب الأمم 

   .)2( » لتحاسد والتنافسفإذا ما وجد الدين بينهم، أذهب الغلظة وا.....الرئاسة

 استشهد بفاعلية هذا الدور من الواقع الذي عايشه، حيث تحدث عن تاريخ المغرب أين

 تومرت لأن الدين من الوهلة ابن: الإسلامي الذي شهد قيام دويلات على أساس دعواه دينية مثل

 الدعوات الدينية وهذا الدين الذي قامت به،)3(»الأولى من تطور الحضارة وهو يقوم بدور هام 

ة منها الإسلامية ليس شرطا كافيا لقيام الحضارة لأنها تستهدف تغيير الأوضاع القائمة الأخلاقي

  » العصبيته جماعة قوية بعددها ملتحمة تتبناهاتتم ولا تنجح إلا عندما  لاوالاجتماعية ثم السياسية،

أن العلاقة وطيدة بين العصبة  «  بقوله"جورج لابيكا"  وفي هذا السياق نجد فعالية الدين حسب ،)4(

                                              
 .145، ص 2003يل، دار الج:  ، بيروتالمقدمــة.  عبد الرحمان ابن خلدون- 1
 .166ص : نفس المرجع  - 2
 .87، ص 1968ك، .و.محمد الشريف بن دال حسين، م . ت: ،الجزائرالفكر الاجتماعي عند ابن خلدون. عبد الغني مغربي - 3
روت فكر ابن خلدون، معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي  .  محمد عابد الجابري   - 4 دة    : ، بي ة،  مرآز الدراسات الوح العربي

 .292، ص 1996، 6ط 
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والدعوة الدينية، وتحقيق الدينامية الاجتماعية التي يتحدد فيها دور الدعوة في زيادة وتقوية فعل 

، إن التأمل في الممارسات والعقائد التي لم تغفل الطبيعة الإنسانية للبشر حيث أن )1( » العصبية

من إطار ضيق إلى إطار أوسع، لقوله صلى االله عليه وسلم الدين لا يقضي على العصبية بل ينقلها 

لكنه يعيدها في الحرب لأن المسلم في الحروب يدافع عن شرف " دعوها فأنها منتنة" عن العصبية 

القبيلة، وبالتالي فأن التعصب للنسب الخاص إلى التعصب للنسب العام، وعقيدته الدينية التي جعلت 

ستمد الناس الدين قوته وفاعليته على جمع القلوب وتوحيد الصفوف؟ منه خير أمة، ولكن من أين ي

 مبادئه وأسس دعوته وذلك من خلال العصبية، لأن نلاشك أنه يستمدها أولا وقبل كل شيء م

  .الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم

 من  علاقة تأزر وتكامل، فالدين يزيد-ابن خلدون –إن العلاقة بين العصبية والدين حسب   

ويقودنا هذا إلى العبقرية والحنكة العلمية في ، )2(  » قوة العصبية بالتخفيف من مظاهر التعصب

تقصي الحقائق الشخصية العربية الإسلامية التي يمثلها العلامة عبد الرحمان ابن خلدون، حيث 

حليل الواقع أسهم إسهاما رائعا من جانبه لأنه التزم بالقواعد العلمية والمناهج المناسبة في ت

الاجتماعي منطلقا من الموضوعية والحياد، خاصة عندما نجده يصف العرب بأوصاف تعكس 

واقعهم والتي مازالت إلى حد الآن عالقة في عقول أفراد المجتمع العربي الإسلامي، فلم يدرس 

ون المجتمع والدولة من زاوية ما يجب أن يكون، أو بالرجوع إلى المدينة الفاضلة عند أفلاط

، أو ما حددته أصول الشريعة الإسلامية كما هي، كما فعل العديد من المفكرين، وإنما يوالفاراب

وعلى هذا . تنازل الظاهرة الاجتماعية كما هي في الواقع، مما جنبه الوقوع في المجادلات الفلسفية

 كما عبر عن  بمعنى العلمية للكلمة-ابن خلدون -الاعتبار يمكن القول أنه مؤسس علم الاجتماع

  .عمر فروخ، عبد الغني مغربيذلك العديد من المفكرين العرب، 

                                              
 .108، ص 1980، يموسى وهبة، دار الفاراب: ترجمة: ، بيروتالسياسة والدين عند ابن خلدون.  لابيكا جورج  - 1
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  :الظاهرة الدينية عند إميل دوركايم: المطلب الثاني 

تحدث الكثير من علماء الاجتماع عن الظاهرة الدينية وأبعادها المتعددة التي تتداخل بشكل 

عديد الأثرى علم الاجتماع الديني بحيث  » يمدوركا إميل«  كبير مع القيم والممارسات الثقافية ومنهم

من الأعمال الهامة في ذلك المجال، واخذ جهدا كبيرا للبحث في دراسة الدين مع التركيز بصورة 

الأشكال « ى ويمكن اعتبار مؤلفه المسم،خاص على الاعتقاد الديني في المجتمعات التقليدية الصغيرة

 ولا ،الأعمال المؤثرة في علم الاجتماع الدينز برأ 1912ام  الذي نشر ع » الأولية للحياة الدينية

 الدين بالتفاوت الاجتماعي أو السلطة، بل يدرس علاقته بطبيعة المؤسسات دوركايميربط 

  .)1(  » المجتمعية

 أن  التي يمارسها سكان أستراليا الأصليون باعتبارالطوطمية على دراسة  مؤلفهيرتكزكما 

ل الأولية للدين فالطوطم حيوان أو نبات يجسد قيمة رمزية للجماعة ويحظى الأشكا «  تمثلسكانها

، )2( » بالإجلال والاحترام، لأنه طبعا مقدسا تتبلور حوله منظومة من الأنشطة الطقوسية المتنوعة

إلى أن العضوية في هذه القبيلة تشكل محور الحياة الاجتماعية كالطوطم الشخصي دوركايم ويذهب 

اج القيم الاجتماعية والاعتراف بأن فردية الفرد تعتمد على مساندة المجتمع، وأن الناس يمثل استدم

 أن الجماعة الاجتماعية هي دوركايم ما يريد أن يؤكده  ، يرتبطون فيما بينهم بمشاعر وقيم عليا

ما المسؤولة من تكوين الدين والأخلاق والتعبير عن ذلك رمزيا، فالدين خاص بجماعة معينة  وعند

تتغير هذه الجماعة يتغير الدين أيضا ، بمعنى آخر أن بناء الجماعة عنده يعتبر متغيرا مستقلا 

  .)3( »والدين يعتبر فيه متغيرا تابعا 

 إلى تعريف الظاهرة الدينية على أنها تقييم المجتمع للعالم إلى ظواهر دوركايمهذا ما أدى 

قوس والمعتقدات والشعائر تتشكل فيما بينها مقدسة وأخرى مدنسة، فالمقدس هو مجموعة من الط

 وهكذا إعطاء تعريف ، )4(»خضوع، وهذه بدورها تأسس لما يمكن أن يسمى الدين  علاقة روابط أو

للظاهرة الدينية من خلال التميز بين المقدس والمدنس، فكل المعتقدات الدينية سواء كانت بسيطة أو 

  .صنيف الأشياء إلى أشياء مقدسة وأخرى مدنسةمعقدة تشترك في خاصية واحدة تتمثل في ت

                                              
،ص ص 4فايز الصباغ، مرآز الدراسات الوحدة العربية،ط . ترجمة: ، بيروتعربية مداخلات الاجتماععلم . أنتوني غدنز - 1

580-581. 
  .47ص :  المرجع السابق،علم الاجتماع الديني. عبد االله الخريجي  - 2
  .139-138، ص علم الاجتماع الديني. محمد أحمد بيومي  - 3
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را سوسيولوجيا للظاهرة الدينية، ويرى أن الدين ظاهرة تشترك ي  تفسدوركايم إميل هكذا قدم 

فيها جميع المجتمعات الإنسانية وأن أصل الدين والتصورات الدينية لا شيء أكثر من رموز 

 الجمعية، مصدر الدين مستمد من الحياة لخصائص المجتمع، وتعبير عن خصائص المجتمع والحياة

الجمعية، والوظيفة الأساسية للدين هي تدعيم الأوامر والتضامن الاجتماعي وسوف يبقى الدين في 

 الإنسان وارتباطبقاء المجتمع، لأن فكرة الدين والقوى الدينية هما في الحقيقة إنسانية وأخلاقية 

ي تمثل المجتمع ذاته وبالتالي إن المجتمع هو الذي يخلق  بهذه القوى الجمعية التارتباطبالدين هو 

  . حسب دوركايم طبعا)1( » الدين وفكرة الإله وليس العكس

   : عند مارسل موس الشعائر والحياة الاجتماعية:المطلب الثالث

  خاصة تحليله الوظيفي، العديد من الباحثين في مجال دوركايملقد جذبت نظرية   

 على البناء الاجتماعي  » دوركايم إميل « تطبيق نظرية" موس " تماعية فقد حاولالأنثروبولوجيا الاج

للإسكيمو وأنشطته الدينية وذلك الإثبات أن هناك علاقة بين الحياة الاجتماعية والنشاط الشعائري 

   ". دوركايم" التي درسها Arusta تشبه العلاقة القائمة في قبيلة الإسكيمو

ير من الجهود في الدراسة الوظيفية للأديان البدائية، وترك الاهتمام في ذلك بذلت كث    تبعا ل

البداية حول الأديان التي لها خصائص قبلية والتي كانت المشاركة الدينية فيها جانبا من جوانب 

، فدراسة للتغيرات الموسمية )2( » عضوية الجماعة التي تميز بناء اجتماعي ثابت ومنعزل

تسعى للكشف عن العلاقات القائمة بين العوامل المورفولوجيا والأنساق « لمجتمعات الإسكيمو 

القانونية والأخلاقية والاقتصاد الأسري والحياة الدينية، ووضح في دراسة هذه كيف أن الظروف 

 خلال الشتاء، تعمل على خلق مجتمع حقيقي من الأفكار، الإسكيموالمزدحمة التي يعيش فيها  

  .)3(  » مشتركة ووحدة عقلية وأخلاقيةوكذلك مشاعر دينية 

هنا على مقارنة كل ذلك مع التشرذم الاجتماعي أي الحدود القصوى " مارسل  موس"عمل   

للتقوية الحالة المدنية والأخلاقية المرافقة للانقسام وللتشرذم خلال موسم الصيف، إن الأمر الملاحظ 

ة والبناء الاجتماعي وأنساق التفكير والمعتقدات للعلاقة بين البيئة الطبيعي" موس " هو أن معالجة 

                                              
1  -  Emile Durkheim.  Les formes élémentaires de la vie religieuses, le système totémique en Australie ,  
Paris: Ed, P.U.F, 1960, PP48-307. 
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في دراسته حول التصنيف " دوركايم"شبيه بتلك التي عمل على جلائها " الإسكيمو" لدى مجتمعات 

التصنيفات مثل المكن والزمن، والرقم، " البدائي، وذلك ضمن سعيه للوقوف على أصل 

من خلال إيضاح التشابه الشكلي بين التصنيفات الخ وعلاقتها بالبناء الاجتماعي، وذلك ...والطبقية

والصين التقليدية ولعل كل ذلك " الزاني " الرمزية بين سكان أستراليا الأصلية خاصة لدى جماعة 

 سنجد )1(: على النحو التالي " دوركايم" و  " مارسل موس" يتضح بالشكل الذي أكد عليه كل من 

ك الخاصة بالزمن والمكان تكون في كل فترة تاريخية معينة أنه حتى الأفكار الشديدة التجرد مثل تل

  .على صلة وطيدة بالتنظيم الاجتماعي المقابل لها

تعد مثل هذه الدراسات السوسيولوجية ذات أهمية عظمى حول ما يخص التصنيف والعلاقة   

" س مارسلمو"ما بين التصنيف الرمزي والبناء الاجتماعي، ومن بين أهم الدراسات التي قام بها 

في هذا المجال، دراسته لمفهوم السحر وتحليله بصفته ظاهرة اجتماعية،  وتعمقه لدراسة مفهوم 

السحر من جذوره والعلاقة الموجودة بين هذه الظاهرة والطقوس المعتمدة في هذه المجتمعات 

دراسة الظاهرة من بين الباحثين الذين اهتموا ب" مالينو فنسكي"، في حين نجد )2(  » وربطها بالدين

فاهتم بجانب السحري " جزر التاروبرياند"الدينية ف المجتمعات البدائية من خلال دراسته عن 

والعلمي في السلوك البدائي، مبينا أثر الاعتقادات الدينية والسحرية على استجابات لنوع من السلوك 

ن خلال اهتمامه م" ليفي ستراوس" الذي له وظائف خاصة بها، وهو الاتجاه الذي ظهر مع 

بالتفاعل الاجتماعي والثقافي لهؤلاء الأشخاص حول الطوطمية البدائية التي أعطى لها مكانة هامة 

للدين، ويظهر لنا أن الديانة تحت تأثير احتكاك الأفراد بعضهم ببعض هو الباعث على التحمس 

  .)3(  » وتقوية الشعور الديني

 "ضا دراسة حول تبادل الهدايا في المجتمعات البدائية     من بين الدراسات التي لها أهمية أي

" وتعد الهدية شكلا ووظيفة من وظائف التبادل الاجتماعي في المجتمعات القديمة، فقد ركز  ". الهبة

وشمال غرب أمريكا،  " مالنيزيا" و " بولينيزيا" بمقارنة أشكال التعاقد والتبادل في  " موس مارسل

، "العطاء، والأخذ، وإعادة العطاء : " دراسة الشكل القديم للتبادل والتزاماته وكانت فكرته الرئيسية 

وهذه التبادلات لها صلة وثيقة بالظواهر الأخلاقية والاجتماعية والدينية للحياة الإنسانية الجماعية 

                                              
1  -  Morin Dominique , Emile Durkheim et  Marcel Mauss.   étude d étymologie historique sur l émergence 
de la tradition  , Québec : Université LAVAL, 2003, PP 256-257. 
2  -  Gurvitch Georges.  la vocation actuelle de la sociologie , Paris:Presse université de France,1969,P  111. 
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 في والمجتمعية، ويهدف من وراء دراسته تفسير لخاصية الجبر والاختيار في تقديم الهبات والهدايا

 .)1( »المجتمعات البدائية 

تتضمن أساسا اشتراك في الاعتقادات والمناسك " موس مارسل"جوهر الحياة الدينية حسب   

الدينية وإلى أفعال الناس المحملين خصيصا لمعرفة المقدس للدخول في اتصال الجماعي، فهؤلاء 

ن التقليد عادة عنهم الذي يمكن أن الأفراد لا يستطيعون خلق العقائد ولا المنسك الدينية، وإنما يكو

يسبب أفعال دينية بسيطة غير واضحة، ولا يمكن لأي أحد منهم أن يفسر النظام المعقد للتصور 

  .)2(  » والتطبيقات التي تشكل البناء الديني

بشكل نقدي مبينا كيف أن التبادل لا يستدعي " مالينو فنسكي"أفكار " مارسل موس"استعاد   

للجدوى الاقتصادية، فهو يشير إلى فكرة العطية، ففي المجتمعات البدائية ما هو م حقيقة أي مفهو

هو تبادل العطايا منذ إرسال القاعدة الاجتماعية أن العطية ينبغي الرد عليها " موس"معتبر بحسب 

هي بمثلها أو أحسن منها فالقوة القاهرة التي تلزم الجميع بمراعاة تبادل المكاسب في ما بينهم، و

الجماعة البشرية نفسها، أي الانتماء إلى تجمع، فالتجمع هو معين أخلاق يدفع الناس للبقاء ضمن 

قواعد لعبة التبادل يدرك في المجال بحسب اختيار نظرية التبادل، أن الفكرة ليس لها مثيل بنيوي 

 كل )3(  » اء الثقافةلمقارنة الإنسان فيها بالحيوان، إذ ثمة بين مستويي الحياة الاختلاف النابع جر

هذه النظم لا تعبر إلا عن ظاهرة واحدة، ووضع اجتماعي وعقلية معينة، أي كل ما يتعلق بالحياة 

الخ يمكن أن يكون مادة ...اليومية لهذه المجتمعات من أغذية، أمتعة، أولاد، عمل، خدمات، معابد

 على حسب الدرجات والأنواع  والعطاء، فهناك تبادل مستمر يتم بين العشائر والأفرادذبالأخ

 .)4(  » والأجيال

  :الظاهرة الدينية عند كارل ماركس: المطلب الرابع 

الواقع فقط من تحليل سوسيولوجي لظاهرة  يتكون في إن الخطاب الماركسي حول الدين لا

ح لوديف" الدين إنه يتكون أيضا من نقد فلسفي وسياسي للدين، خطاب وريث لفلسفة التنوير ولمنهج 

عام  " جوهر المسيحية"جيا للدين في كتابه و الذي قدم موجزا أنثروبولL.Feurbach فبورباخ

                                              
  .13ص : المرجع السابق. مارسل موسى  - 1

2  -   Marcel Mauss. Op.cit: P12 
، ص 2011عزالدين عناية، ابو ظبي، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، . ، تماع الدينيعلم الاجت. سابينو أآوافيفا وإنزو باتشي - 3

61  
4  -   Marcel Mauss.  Essai sur le don présente par, Houria Benbarkat, Alger : Edition  ENAG, 1989, P 29. 
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بوصفه إسقاطا وهميا من قبل الإنسان لوجوده كإنسان "  الدينيالاغتراب"  فيه محللا ، )1(» 1841

من  تخداموللوجود الإلهي، أما فيما يتعلق بالنقد السياسي فإنه يرى في الدين بشكل أساسي أداة اس

قبل الطبقة المسيطرة من أجل إضفاء الشرعية على سلطتها ومن أجل منع أي تمرد من جانب 

  .)2(  » المسيطر عليهم

وهو الملاذ من قسوة الواقع " القلب في عالم لا قلب له" الدين في نظر ماركس هو بمثابة   

ظرا إلى أن القيم الايجابية ني، اليومي، ويرى أن الدين بشكله التقليدي سوف يختفي بل لابد أن يختف

التي يمثلها الدين قد تكون نموذجا هاديا لتحسين الأوضاع البشرية، فالدين حسب ماركس يمثل حالة 

فالدين " ن الشعوبوأفي" أن الدين "  الشهيرة ه عباراتيندال، وأضاف في الإنسانيمن الاغتراب 

عة والرضا بأوضاعهم ذلك يؤدي نالناس إلى الق السعادة والجزاء إلى الحياة الأخرى، ويدعو ايرجئ

"  ماركسكارل" وينطوي الدين على ما يرى ،العالم  عن المظالم واللامساواة فيالانتباهإلى صرف 

ي إ أن المعتقدات والقيم الدينية جاءت لتبرير جوانب اللامساواة في على عنصر إيديولوجي قو

  .)3(  » مجالات الثروة والسلطة

 الانتقال نحو المجتمع المركب يحمل في معناه الانتقال نحو الصراعات أنكس إذ يرى مار

 ماركس بالدين في اهتمامالاجتماعية، صراعات مصالح الجماعات أو الطبقات الاقتصادية، ولم يكن 

المجتمعات ذات الطبقات   كان بالدور الذي يلعبه الدين فيالأساسي اهتمامهكل المجتمعات، بل 

 الإشارة ويجب ،ف يسهم في إخماد أو نمو الوعي الطبقي بين أفراد الطبقة المستغلةالواضحة، وكي

بمحاولة توضيح العلاقة المحددة بين الظواهر الدينية والتقسيمات  " Engelsأنجلز " إلى إنجاز 

الطبقية في مجتمعات معينة، فحاول على سبيل المثال أن يفسر الانتشار المبكر للمسيحية من خلال 

 البروليتاريا، وأيضا تحليل حربا لفلاحين الألمان في القرن السادس عشر، باختصار فإن كل من نمو

لذا ز أرادا أن يبين أن الدين يمكن أن يكون وسيلة للاعتراض والقبول والخضوع، ويمارس وإنجل

  .)4(  » من خلال تبريرات دينية فقد حاولا تمييز الظروف التي يظهر أو يكمن فيها الصراع الطبقي

                                              
  .579، ص  المرجع السابق.أنتوني غدنز  - 1
 .16ص :  ، مرجع سابقسوسيولوجيا الدين.  ندانيال هيرفيه لجيبه وآخرو - 2
 .580، ص نفس المرجع - 3
 .145ص :  ، المرجع السابقعلم اجتماع الديني.  محمد أحمد بيومي - 4
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   التناول العلمي والسوسيولوجي للدين: المبحث الثالث

،لذلك يعتبر الدين من بين أهم الأنساق الاجتماعية الموجودة داخل أي المجتمع من المجتمعات

   . العلمي والسوسيولوجي للدينهم التناولاهتم الباحثين والمفكرين بهذا النسق من خلال

  : لوجية قابلة للدراسةالدين كظاهرة سوسيو : الأولالمطلب 

 مجتمع كان، لهذا كله اقتضت لأيتعتبر قضية الدين هي من المسائل الهامة والرئيسية 

 وقيام علم الاجتماع الديني الذين يتناول الدين تتناول علميا ويعالج الظاهرة الدينية إنشاء إلىالحاجة 

  .)1(  »  يوصف بالعلميةأنمكن   أي مدى حقق علم الاجتماع الديني المستوى الذي يفإلىبموضعية 

  : الدراسة العلمية للدين-1

  دياناتإلى فمنها  ديانات سماوية الأرض على وجه الأديانهناك اختلاف واضح في التعدد 

 نتيجة علمية، فتعقد وتركب إلى وثنية بدائية جعلت الباحث يبحث ويستكشف للوصول وضعية

 خاصة الأحوالتجدد المهام وتغير و  تطورمع فشل بعض الدراسات، لكن إلى أدتالدراسات 

وانتشار البعثات المسيحية، سهل  الجانب الاقتصادي والتجارية وقضية الترحال بين الشرق والغرب

 الهند والشرق لأديان الدينية الحياةالمعلومات التي تخص  من على الباحث الحصول على الكثير

   .الأقصى

 كتاب في أول الذي يعتبر F. M.Mullerس ميلر  ماك فريد ريك ظهر كتاب 1875في سنة 

 بين مدخلين "ميلر" دراسة الكتب المقدسة للشرق، فقد حاول دراسة الدين دراسة علمية، حيث ميز 

؟ أين يعتمد على الحقائق والبحث العلمي والذين يتعامل مع متى؟ الأول في دراسة الدين، أساسيين

 وهدف هذه الاعتقادات، أمانة لاهوتي يعتمد على أولسفي فوالأخر ؟ للاعتقادات الدينية  ولماذا

 Objective الموضوعية أساسوالخلط الفاصل بين العلماء الدين واللاهوت والفلسفة تقوم على 

   .ية يتعامل الباحث مع موضوع دراسته بعقل فارغ كلأنتعني  والتي لا

 لتضع التراث أنماط أولنظام  تقدم الظواهر الدينية في اأن الدراسة العلمية للدين تتطلب

 التفرقة إلى نشير إن عن بعضها البعض، وينبغي الأديان تفصل أو جنب إلىالخاص بكل دين جانبا 

 الترويج والدفاع أو المصلح أراد يعمل الباحث على تردد فالأولىبين الفلسفة الدينية وفلسفة الدين، 

                                              
 .4 ص :، مرجع سابق  علم الاجتماع الديني  . عبد الباقي زيدان- 1
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 فلسفة الدين فهناك أمااختيار نقطة البدء في بحثه، ، لذا فهو يفقد حرية الأنبياءالعقلي عن ما جاء به 

، وقد تعترض دراسة الدين بطريقة علمية الآخرين الدين من باسم ما يقال فعلا، وما يفعل إلى إشارة

 النسبية  الموضوعية المطلوب هوالأمر، لكن الموضوعية المنتجة مثل الحيادية والأموربعض 

 علمية، كما تعترض الدراسة مسالة الفهم التكاملي للظاهرة تملاحظاالمبينة على حقائق تاريخية و

 الدينية الخاصة بدين الأخرى الأفعالوللأفكار يمكن القيام بوصف متكامل   لاأنناالدينية، بحيث 

 الذي تظهر في هذا السياق وهناك شروط يمكن الأخرى الأفعال وبالأفكار نهتم أنمعين دون 

  .)1( » ظاهرة الدينيةتوفيرها لتحقيق فهم تكاملي لل

 ، ظاهرة دون ان يكون هناك معلومات مكثفة عن هذا الدينأو فهم الدين إلىلا يمكن التوصل 

فهم الدين يختلف عن ما يعتنقه الباحث من ، و معرفة العديد من اللغات بالأديانمطالبة الباحث المهتم

 رفض أون الدين من اجل البحث  يكوألاتحديد الهدف من الدراسة الدينية بحيث و ، ومشاعرأفكار

 الإنسانية لفهم الدين، وذلك من حيث معرفة الخصائص أساسيةقضية الخبرة ، مع ما يعتقد الباحث

 .    والخصائص النفسية

 في كيفية دراسة الظاهرة الآراء مداخل دراسة الدين بسبب تعدد مسألة إلى نشير أنكما يجب 

منهم من يفضل دراستها كغيرها من الظواهر الاجتماعية في الدينية دراسة منهجية وعلمية وعليه ف

 الذي وأسلوبهحين من فضل استخدام منهج مناسب له، وان يكون قائما لذاته، وكل باحث له منهجه 

يستعمله لمعالجة هذا الموضوع، فنجد المدخل التاريخي له فضاء واسع ومميز في هذه الدراسات، 

ضافة بالإير النفسي للدين من خلال تخصص علم النفس الديني،  وهو التفسأخر هناك مدخل أنكما 

 ومما Edmend Hesserlادموندهوسرل  أسسهاالى علم الاجتماع الديني الفينومولوجيا التي 

، المدخل الوصفي والمدخل أساسييننستخلصه مما سبق انه يمكن تجسيد المداخل في مدخلين 

 يكون والثاني يهتم بوصف تفسير الظاهرة أنكما ينبغي  الدين أو يهتم بالعقيدة فالأولالمعياري 

  .)2( تدخل من الباحث أنالدينية كما هي دون 

                                              
 .83- 82، ص ص المرجع السابق - 1
 .87-83ص ص : نفس المرجع - 2
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  : سوسيولوجية الظاهرة الدينية -2

تعتبر دراسة الدين من الموضوعات التي اهتم بها علماء الاجتماع منذ وقت مبكر، وقد جعل 

 للدين محورا يالسوسيولوجن التحليل م م 20م ق 19الكثيرون من علماء الاجتماع في القرنين 

 العلماء في الفترة أعمال عن الحياة الثقافية والاجتماعية، وكان الاتجاه سائد في مومفاهيمه لأبحاثهم

 ل،زيمم وفيها انجز 1930 حتى 1850 لعلم الاجتماع والت امتدت من ةالكلاسيكي بالفترة المسماة

سباب الاهتمام بدراسة أ  رولاندروبرتسونويرجع، ين دراستهما الشاملة عن الدرـ وفيب،دوركايم

 العمليات لكل الأساسيهناك نظرة اجتماعية فلسفية للدين على انه المنبع ، )1( »  التاليةللأسبابالدين 

 في الأوروبية في النسق الثقافي في المجتمعات أساس، هذه النظرة كان لها الإنسانيفي المجتمع 

 الشرق والغرب مجتمعاتالدين كالمفتاح لفهم الاختلافات الجوهرية بين ذلك الوقت فنجد فيبر يجد 

  . في تحقيق التضامن والتماسك الاجتماعيأساسييعطي اهتماما الدور الدين كعامل دوركايم  أما

 في الفترة التي كان فيها الدين مازال موضوعا الكلاسيكيمت كتابات علماء الاجتماع اهتلقد 

 ثقافيا واجتماعيا مع المتشابهة في تلك المجتمعات أو فيها أعضاء اكانو التي تالمجتمعا في أهميةذا 

مجتمعهم وساعد التصنيع والتحضير في العالم الغربي على الاهتمام بدراسة الدين فقد غير التصنيع 

 الحياة الاجتماعية مثل الاقتصاد ووظائفوما لحقه من الظهور المدن الحضرية الكثير من شكل 

 العلاقة أصبحت مختلفة نسبيا عن بعضها البعض، كذلك الأنظمة هذه فأصبحت الأسرةية ووالسياس

  . موضع تساؤلأصبحتبين تلك النظم مشوهة أي العلاقة بين الدين وتلك النظم 

م اهتماما متزايد للحصول على معلومات عن خصائص 19 رنق النصف الثاني من الشهدكما 

  البدائية وقد انعكس وظهر هذا في كتاباتبالمجتمعات ةالمسما، الأوروبيةالمجتمعات غير 

 البدائية بالأديان والاجتماعية الخاصة الثقافية خاصة فيها يتعلق بالنواحي الأوائلنتروبولوجيين الأ

 كل هذه الظروف ارتبطت بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الإسلاموالبوذية والهندوسية و

 في تلك الفترة، وخصوصا بظهور الفلسفة العقلانية الأوروبيةات الخارجية والداخلية بالمجتمع

 المضاد من الكاثوليكية، كل هذه والإصلاح البروتستانتي الإصلاحوظهور الثورة الفرنسية وحركة 

   . جعلت من الدين محورا للتفكير والتساؤل عن دوره في المجتمع الحديثتالاتجاها

                                              
  . 88ص : السابقالمرجع  - 1
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ية فترة العصور الوسطى بالاختلافات اجتماعية واسعة  تميزت المجتمعات الغربية منذ النها

 الاقتصادية انفصلت نسبيا عن السياسة، والسياسة عن الدين، والاقتصادية والتعليم فالأنشطةالنطاق، 

 ما يميز الفترة الكلاسيكية في علم الاجتماع هو انفصال التعليم عن أهم وهكذا، لعل الأسرةعن 

 اهتماما بالغا بين أعطىيزة منفصلة تماما عن سلطة الدينية، كل هذا  متمطبقاتالدين، كذلك ظهور 

 بتحليل الدين والتدين ومطالبة ةوالتعليميالاجتماعية المتنوعة خاصة السياسة   الصفواتالأعضاء

وقد ظهر في فرنسا ،  تفسيرات عن وضع الدين في المجتمع الحديثبإعطاءالعلماء الاجتماعين 

الذي   Gabriel Le Brae  مابريبل لابراس تأثيرتحت  Sociographic سوسيوجرافيااتجاها 

 الجغرافي وذلك باستخدام منهاج الإقليم أساسن يقيم خريطة يحدد فيها الارتباط الديني على أحاول 

 ينشغل بمسائل أنوحاول  ،أخرى علاقة محدودة بين التدين ومتغيرات لإيجادمنظمة لجمع البيانات 

  . تغيرات تحليلية إلىل تعقيدا للوصوأكثر

 التدين في أنماط محاولة البحث عن أمريكا في حين ظهر خلال العشرينات والثلاثينات في 

 الأمريكيالمجتمع الصناعي والتحدي الذي واجهه الكنائس في الحياة الحضرية، فكان علم الاجتماع 

جتهاد بسبب علماء الاجتماع يهتم بالمشاكل الرفاهية من المنظور البروتستانتي، لكن تطور هذا الا

عا متعلقة بالتفسير ا اتسأكثرتماما بمشاكل فكرية ه معهم اا والذين حملوأوروباالمهاجرين من 

 في هذا الصدد تشمل وجود مزيج من الأمريكيوالتحليل فالخصائص الثقافية والاجتماعية للمجتمع 

حد العوامل أالدينية لتشكيل نمط يمثل  الدينية، والطريقة التي تخلط بها هذه المواجهات المواجهات

 نجد العديد من المفكرين يستخدمون أن كما بوظائفه على القيام الأمريكيالتي تساعد المجتمع 

 كنتيجة أمريكا في يالكاثوليك نجد العلماء الاجتماع ولهذاالنماذج السوسيولوجية في التحليل 

 ميلا لمعالجة أكثر اكانو لنسق الاعتقاد للتخصص الدقيق في علم الاجتماع والطبيعة التعددية

 عدة مشاكل يمكن البحث فيها بطريقة علمية تفلازالالمشاكل السوسيولوجية ذات الطبيعة العامة 

    .دقيقة الخاصة بالدين والتدين من جوانبه الاجتماعية

  :الدين كظاهرة إجتماعية-3

ض يأخذه على أنه عقيدة قد تتوتر إن معنى الدين قد يختلف باختلاف الأفراد فنجد عند البع  

أو تهمل ولكن عند البعض الآخر فهو ظاهرة يمكن أن تدرس تاريخيا وفلسفيا واجتماعيا، وينظر 

علماء الاجتماع والأنثروبولجيا إلى الدين على أنه ظاهرة اجتماعية لازمت الإنسانية منذ ظهورها، 
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برغسون "  أساس ديني، كما عبر عن ذلك حيث لا يوجد مجتمع من المجتمعات إلا وقام هيكله على

Bergeson " نجد في الماضي، وقد نجد حتى اليوم مجتمعات ليس لها علم ولا فن، ولا : حيث قال

 S.J.Freizerجيمس فريزر  في حين يعاكسه السير ،)1( » فلسفة لكن لا يوجد مجتمع ليس له دين

 السحر من منطلق تطور الذكاء البشري هو الذين يؤكد أنه يوجد مجتمعات بلا دين وأن الدين يعقب

هذا الأساس الديني من شأنه المساعدة على إيجاد ، القائل بالنظرية السحرية في مجال العلوم

التجانس في العقيدة بين أفراده، وإرساء أساس من المعايير الأخلاقية وتعويد الأفراد على الطاعة 

مكانية قيام حياة اجتماعية يدخل في علاقات والخضوع لنظام اجتماعي معين، مما يؤدي إلى إ

  . المكونة للمجتمعةتفاعلية مع الوحدات الاجتماعي

هذه الحقيقة تمثل حجر الزاوية في علم الاجتماع الديني، وعلى هذا فإن التجربة الدينية شيء 

ل مظهر من مظاهر رد الفع « خارج من التجربة العادية، وقد يرى البعض الآخر الدين على أنه

ومن الملاحظ أن وجهات النظر هذه تقلل أو تتجاهل وربما ترفض " الغريزي للقوى الكونية 

 الجوانب السوسيولوجية للدين، وسواءا تكلمنا عن الدين بصفة عامة أو عن دين معين أو عن جماعة

دينية خاصة، فإن الدين كظاهرة ينظر إليه على أنه تفاعل مع الأنظمة والقوى الاجتماعية في 

 علم اسم علم الاجتماع الديني على رأس ما أطلق عليه دوركايم في حين وضع )2( » المجتمع

الوظائف الاجتماعية حيث كانا يرى أن الدين هو أهم الظواهر الاجتماعية وأقوى دعائمها، ويظهر 

 داخل المجتمع فمجموعة العقائد والطقوس والعادات الإنسانيأثره في جميع مختلف النشاط 

ات الدينية وما إليها تفرض نفسها بقوة على المجتمع وتجعل أفراده وحدة حية يوكوالسل

  .)3( » متماسكة

ن الدراسة  منها أ)4( اعتباراتتضمن عدة ت اجتماعية ظاهرة  الدينوللتأكيد على أن

 ه يتناولالسوسيولوجية للدين تبتعد عن الأحكام المعيارية، بمعنى أن الباحث عندما يتناول الدين لا

من حيث الصدق أو الكذب، النفع أو الضرر، حقيقة قد تفيد هذه المقولات في التفسير اللاهوتي أو 

 عالم الاجتماع الديني، فالتأكيد هنا على اختصاصالفلسفي، لكن هذه المقولات المعيارية ليست من 

  .أن دراسة الحقيقة، ومنها الحقيقة الدينية يتطلب الحيادية والموضوعية

                                              
1-Henri Bergson   les deux sources de la morale et de la religion ,  paris: presses universitaires de France, 
1955,p 10.    
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يمكن التوصل إليه  اسة العلمية للدين تتطلب البحث عن المتغيرات الدينية، وهذا لاإن الدر-

  . فعلم الاجتماع الديني علم امبريقي كما يراه بعض العلماء،عن طريق الوصف والملاحظة فقط

  :ات بعض علماء الاجتماع في دراسة الظاهرة الدينيةمإسها:المطلب الثاني

إميل  " باستثناء بعض الإسهامات لـدين لم يتخذ الشكل الجدي عل الاهتمام السوسيولوجي بالل

 David Mborgديفيد موبرج " حتى وقت حديث، ويفسر" ماكس فيبر " ، "جورح زيمل" ،"دوركايم

  :)1( لأسباب الآتية لذا ه

 بعض العلماء تأثروا بالجمعيات التاريخية والدينية والفلسفية والميتافيزيقية، واعتقدوا أن -

  .يمكن أن يدرس امبريقيا ن لاالدي

 تأثر بعض علماء الاجتماع بالعديد من الجماعات الدينية في معارضة البحث -

  .السوسيولوجي للدين

خشي فريق ثالث من علماء الاجتماع، والذين كانوا يعملون في الجامعات الحكومية من - 

  .فقدان وظائفهم لو أنهم تخطوا الحد الفاصل بين الكنسية والدولة

يضيعوا وقتهم   ولهذا يفضلون ألاالانقراضاعتقد آخرون أن الدين يمضي في طريقه إلى -

  .في دراستهم

 حتى اتصاليذهب البعض ممن يرفضون الدين في واقع تجربتهم الشخصية إلى رفض أي -

  .ولو كان هذا الاتصال نوعا من البحث العلمي

  : عند ماكس فيبر والتغير الاجتماعيالدين -1

 ل من دراسة الدين محورا لاهتماماته السوسيولوجية، فقد حاول أن يتناواكس فيبرمجعل   

أديان العالم الكبرى من خلال تحليل أوضاعها التاريخية والاجتماعية، ونهج نهجا مختلفا للمناهج 

التي استخدمتها الاتجاهات التطورية والوضعية، فركز على الاختلاف بين الأنساق الدينية المختلفة 

فقد حاول فير إقامة علم الاجتماع الديني من خلال دراسة دور . كثر من التشابهات التي بينهاأ

 .الأفكار والقيم والدين في التغير الاجتماعي

                                              
 .92 ص :ابق، المرجع السعلم الاجتماع الديني . محمد أحمد بيومي- 1
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، القديمة اليهودية، العلوية، الهندوسية، البوذية دراسات مختلفة عن ماكس فيبركما قام   

 ةالأخلاق البروتستنتي « عدة مؤلفات من أبرزهاكما أنه درس آثار المسيحية في تاريخ الغرب في 

، غير أنه لم يستكمل دراسته عن الإسلام، )1905-1904(نشر أصلا في »  وروح الرأسمالية

من ناحية تركيزها على " دوركايم إميل"عن الدين عما وضعه " ماكس فيبر" وتختلف كتابات 

اكس فيبر في دراساته عن الديانات أن يناقش ، وحاول م)1( » الترابط بين الدين والتغير الاجتماعي

العلاقة بين المعتقدات الدينية والأخلاق العملية، خاصة أخلاق النشاط الاقتصادي الذي كان سائد في 

المجتمع الغربي منذ القرن السادس عشر وحتى العصر الحديث، وتعد هذه المشكلة في السياق 

رية كلية حول العلاقات بين أنواع المجتمعات وأنواع الخاص بالأديان المختلفة فحاول أن يقدم نظ

 والتقدم النظم  نحو ةالأديان السائدة فيها، وقد أدلة على التزام بين أشكال معينة من البروتستانتي

في القرن السابع عشر وكيف ) Puritanisme(الرأسمالية وأخذ أمثلة من التطهرية الإنجليزية 

إثبات " ماكس فيبر"، وبعدما حاول )2( » شروعات الرأسماليةاستقرت في أمريكا واشتغلت بالم

 والرأسمالية الحديثة انتقل ليبين الملامح المميزة للرأسمالية البروتستانتية الكافنيةالعلاقة بين 

الحديثة واختلافها عن الأنواع الأخرى من التنظيمات الاقتصادية، وهذا لا يعني أنه لم تكن موجودة 

 لكن فيبر يبحث عن الرأسمالية الحديثة التي لا تعتمد على الدولة إلا في حماية -ليةالرأسما –سابقا 

القانون والنظام الذي يسمح للرأسمالية بالعقلانية في السلوك التجاري في حين الرأسمالية التقليدية لا 

  .)3(»تعبأ بالتعاليم الدينية، والرأي العام 

ب من الأسس الهامة في هذه القيم الجديدة، وكذلك أن مبدأ الدعوة للواج" ماكس فيبر"يرى   

مبدأ الجبرية الذي يولد الإرادة القوية اللازمة لوضع ذلك المبدأ وتطبيقه في الممارسات العملية، 

فالبروتستانت العمل اليومي لديهم مقدس ويأخذ مأخذ الجد  مثل الواجبات الدينية التي يقوم بها القس 

 تختار الواجب الديني بحرية من الكاثوليكية، ويرى فيبر أن هذين لفينيةالكاالكاثوليكي، في حين 

 كان لهما إسهاما  مبدأ أهمية العمل، وحق الفرد وواجبه في اختيار ميدانا لنشاطه، المبدأين، 

  .)4( » واضحا في التقدم الاقتصادي الذي لم يبدؤوه فقط بل مارسوه بالفعل
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  : الإسلام عنماكس فيبر رأي -2

د ماكس فير في معالجته للإسلام على عكس معالجته للعلاقة بين القيم والأخلاق شد  

والسلوك اليومي ) الإسلام(البروتستانتية ونشوء الرأسمالية في أوروبا، على الصلة الوثيقة بين الدين 

الهادف ذي المضمون الاقتصادي، ويرى ماكس فيبر أن دعوة النبي اكتسبت أهمية اجتماعية خاصة 

 أن أقبل عليها شيوخ القبائل البدوية فعدلوها في ضوء نمط معيشتهم ومصالحهم الاقتصادية، بعد

بذلك اعتبر فيبر أن القيم والمعتقدات الإسلامية جاءت متناسقة مع الحاجات المادية للطبقة المحاربة، 

ية والقيم الصوفية بمعنى آخر اعتبر فيبر أن الإسلام زواج بين القيم التجارية والقيم الفروسية البدو

المعبرة عن عواطف الجماهير وحاجاتها، ونتيجة لهذه المزاوجة الثلاثية، وجهت الطبقة المحاربة 

الإسلام باتجاه الجهاد، والأخلاقية العسكرية، ووجهته الطبعة التجارية في المدن باتجاه التشريع 

تضعفة بالاتجاه الصوفي والهرب والتعاقد في مختلف أوجه الحياة اليومية، ووجهته الجماهير المس

  .الضبابي

لقد ساهمت هذه القيم التقليدية باستمرار نزعة الولاء القبلي الأبوي لشخص السلطان وليس   

للمؤسسات والسلطة الإسلامية الجديدة، أي ما أسماه فيبر مصطلح الولاء والطاعة للسلطان الحاكم 

Patrimonialismeيا أنه ظل االله على الأرض، الأمر الذي ، الذي يحصر القرارات بشخصه مدع

يتعارض مع القيم العقلانية والقوانين المدنية؛ فيرى فيبر أنه هناك  تعارض بين الإسلام وروح 

الرأسمالية ونشوء المؤسسات بسبب تأثره بالقيم البدوية ونشوء تحالف بين السلطان وعلماء الدين، 

من أهمية العوامل الاجتماعية  " براين تيرنر" يقلل وفي نقده التحليلي لآراء فيبر في إسلام لم 

والاقتصادية في نشوء الإسلام وتطوره، بل توسع في شرحها وأكد عليها مشددا بشكل خاص على 

  :عاملين أساسيين

الفراغ السياسي الذي كان قد حل في المنطقة نتيجة للصراع التاريخي بين :  أولا

 فأضعفهما معا، الأمر الذي ساعد على ظهور الإسلام الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية

  . وانتشاره

بروز دور مكة كمركز تجاري مهم على ملتقى الطرق التجارية العالمية، وهو ما نشأت : ثانيا

عنه تطورت أساسية في البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحياة الثقافية عامة، وكان بين 

لقيم التقليدية وبدء انتشار قيم الكسب والجاه والرفاهية الفردية، في هذا نتائج التطورات انحلال ا
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 أي المرحلة الانتقالية بين انحلال القيم التقليدية وانبثاق القيم التجارية )Anomie(الوضع الانحلالي 

م الجديدة نشأت حالة من البحث عن الخلاص والاستعداد النفسي لتقبل قيم بديلة، وهذا قدمه الإسلا

  .)1(  » فملأ الفراغ التاريخي الذي كانت تعيشه الجزيرة العربية في تلك المرحلة الزمنية

  :عند مالك بن نبي )الدينية(الظاهرة القرآنية -3

 خصصها الإنسان القديم لشعائره الدينية، وسارت أثرية بقايا  وجودلقد أظهر علم الآثار«   

 إلى عهد المعابد الفخمة جنبا إلى جنب مع الفكر يلحجرالعصر اهندسة البناء من كهوف العبادة في 

 أو نسليما بل علومه، فولدت الحضارات في ظل المعابد كمعبد الإنسانالدينية التي طبعت قوانين 

وتعتبر دراسات مالك بن نبي ، )2( »العامل   من هنالك كانت تشرق هذه الحضارات لكي تنير،بةعالك

التغيير الاجتماعي من خلال واقعية الطرح وعملية التحليل،  ملة في متكااجتماعيةالحضارية نظرية 

 بالإنسان والمجتمع ووصولا إلى ابتداءوما تميزت به من تناسق وترابط وظيفي بين أجزائها 

 وعندما نتحدث عن الحضارة فإننا نوجه الضوء على أهمية الدين فيها، فيرى مالك ،)3( » الحضارة

را بارزا وهاما ومركزي، فيجعل الفرد يتحرر من أنانيته ليحمل الصورة بن نبي أن الدين يحتل دو

الاجتماعية بتأثير الدفعة الروحية التي تولدها الفكرة الدينية، وبذلك يحصل التركيب الحضاري بين 

 والتراب والوقت، والذي يظهر في عالم الأفكار أساس كل تغير حضاري ويأتي عالم الإنسان

  .)4(» يرالأشياء كنتاج للتغ

 التي المشكلةأن هناك نظريتان رئيسيتان متضادتان بصدد  " مالك بن نبي" يرى  يما ف  

تعرضها علينا الظاهرة الدينية، وليس التناقض في نتيجتين للظواهر الدينية قائما بين الدين والعلم، 

بين الألوهية إذ أن العلم لم يبرهن على عدم وجود االله أو وجوه، بل النزاع هنا بين عقيدتين 

المذهب الغيبي والمذهب ( المادة افترضوالمادية، بين الدين الذي يسلم بوجود االله، وذلك الذي 

فالمذهب المادي يضع له تفسيرين متعارضين، فإذا وضح أحدهما في ضوء قانون ، )5()المادي

ة المادية أساسي معين، فإن معنى الآخر يظل معلقا، وكل هذا الشذوذ الذي يتنافى مع الحتمي
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المحضة، فيحتم إعادة النظر في بناء المذهب كله، فإن المبدأ الأساسي نفسه يبدو عاجزا عن تزويدنا 

في حين المذهب الغيبي نضطر أن نفرض مبدأ ، )1(»بنظرية متسقة من الخلق وعن تطور المادة 

ذا هو مبدأ هذا متميزا عن المادة فاالله خالق ومدبر للكون، وسبب أول ينبث عنه كل موجود، وه

تسعفنا حين تعجز  )الميتافيزيقية(المذهب، ويستولي هذا المبدأ بيل أصل المادة فالحتمية  الغيبية 

القوانين الطبيعية عن إعطاء تفسير واضح للظواهر، وبذلك ينتج عنها مذهب كامل متسق متجانس 

  .)2(  » لا نقص فيه ولا تعارض مما لزم المذهب المادي

 ومتعددة في مختلفا لبيئات متنوعة لأن لها مظاهر ، المعقدةالدينية الظاهرة من الصعب فهم  

، ولقد قامت نظريات لبعض العلماء البحث عن طبيعة هذه الظاهرة وتاريخها فالمؤلفون الإنسانية

الذي يرج كل " تديكار" المعاصرون يحاولون شرحها في ضوء تفسير تاريخي مجرد، تبعا لمنهج 

أن ) كبار الواصلين( مؤلف كتاب Shurre" شوريه " كذلك قرر ، )3(أرضي شيء على معيار 

 الواصلين يكشفه بعضهم البعض من جيل إلى أولئكالفكرة الدينية ظلت سرًا تحفظه صدور بعض 

" لم يعبأ ، ذكراه مع ما يحتوي من سرية في أعماق التاريخ باطني تضل انكشافجيل، بواسطة 

تفسير التاريخي للسلسلة التي تربط مثلا حدثين مختلفين تماما، كالبوذية في نظريته هذه بال " شوريه

، يعرض علينا في هذه الحالة القاسم المشترك الذي كان من المفروض أنه، ولم يعبأ أيضا بوالإسلام

  .)4(» من ناحية أخرى صلى االله عليه وسلممن ناحية وضمير بدوي كمحمد) بوذا(أن يعكسه ضمير 

ي للإنسان ظاهرة أصلية في طبيعة ومعترفا بها بوصفها عاملا أساسيا في كل الضمير الدين  

، )5( » الإنسانيةحضارة في حين نجد البعض الآخر يعدون الدين مجرد عارض تاريخي للثقافة 

فالفكرة الدينية لها دور في تحريك وتنمية المجتمعات حضاريا، والدور القادح الذي يصعد من جهد 

  .)6(  » ا لحضارة ليبعثها قوة فعالة في التاريخ تمازج والتفاعل بين مختلف عناصركل فرد ويحقق ال

                                              
 .78: ، صنفس  المرجع - 1
 .79:، صنفس المرجع - 2
 .85: ، صنفس المرجع - 3
 .85: ، صنفس المرجع  - 4
 .71:  ، صالمرجعنفس  - 5
ديوان المطبوعات الجامعية، :  ، الجزائراستراتيجية استئناف ا لبناء الحضاري للعالم الإسلامي في فكر مالك.  لحرش موسى - 6

 .137، ص 2006



 66

  : المختلفة في الأسرة والمجتمعوظائف الدين : المطلب الثالث 

 مدى تأثر إلى أي المجتمعات البدائية، ولدى توضيح وظائف الدين  ما يلي إلى فيسنتطرق  

 في هذه المجتمعات، وكذا وظائف رسات والطقوس الدينية والمماالتكامل والتماسك الذي يوفره الدين

  .الإسلاميةالدين في المجتمعات الصناعية والمجتمعات 

  :وظائف الدين في المجتمعات البدائية-1

الجماعة وبصغر مجتمعه،  ما يميز هذا النوع أنه هناك وضوح في وظائف الدين ودوره في  

عضائه، فمن الطبيعي أن يكون الدين بمثابة الأساس وأن كل العادات المتوارثة معروفة عند كل أ

لتكامل وتماسك المجتمع ككل، ولكن توارث العادات والتقاليد لها قوة عظمى للسيطرة على الفرد 

والمجتمع، وبذلك تتميز القيم الدينية في هذا النموذج بالاتجاه الحافظ وتمنع أي نوع من التغيير 

ثل قوة كبرى في السيطرة على الفرد والمجتمع، كما أن عدم وجود الاجتماعي، وعليه فالتقاليد تم

 الدين في كل جوانب الحياة الاجتماعية يجعل الدين عاملا مؤثرا في انتشارتيار معارض بسبب 

جتمعات البدائية تعني قلة مثبات وتماسك هذه المجتمعات، نتيجة لذلك فإن الحياة في مثل هذه ال

  .)1(  » لتغير الاجتماعي كما سبق توضيحفاعلية الدين في إحداث ا

يخص تأثير الدين على الفرد فهو واضح وذلك من خلال عملية التنشئة الاجتماعية  أما فيما  

التي يتلقاها الفرد منذ ولادته وطول حياته، والتي تتميز بارتباطها بالشعائر الدينية، ويرتبط تنظيم 

 للأسرة والمجتمع وفي غياب إمكانية وجود متروكردي الشخصية بالقيم الدينية، بمعنى النمو الف

 لإنماءنماذج شخصية منافسة خاصة النماذج العلمانية فإن الدين بدون منازع يكون تكميليا 

 ) Emile Durkheim(إميل دوركايم  فيتضح لنا رأي )2( » الشخصية في هذا النوع من المجتمعات

سهام الايجابي للدين في المجتمعات البسيطة مع عدم ة  الإئف الدين الايجابيفي تأكيده على وظا

) MALINOVSKI(ماليونفسكي " إمكانية حدوث تجديد ديني في مثل هذه المجتمعات، مثله مثل 

  . » الجانب الايجابي للدين « هالذي أخذ عنه هذا الاتجا
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  : الدين في المجتمعات الصناعيةائف وظ-2

 التطابق في بعض المجالات بين الإشكال الدينية في هذا النوع من النموذج وبالرغم من  

والأشكال العلمانية إلا أنهما يختلفان بوضوح كلاهما عن الآخر، أكثر من هذا فإن ظهور النظام 

وأساسا للتماسك  )أي الكنيسة(الحكومي وتطوره بانتظام، أصبح البديل النشط للتنظيم الديني

 إمكانية التصادم الداخلي للتنظيم خاصة النظام الديني مع والتكامل والثبات في المجتمع ومن ثمة فإن

الأنظمة الأخرى أمر محتمل الوقوع، فصراع المصالح بين التنظيم الديني والسياسي يكون واقعيا، 

ومما يزيد تعقيد صراع المصالح أن التنظيمات الدينية قد تهتم بأمور الدنيوية مثل إقامة المباني 

ركة في الأدوار السياسية لاشك أن هذا الصرع قد يؤدي إلى صراع ديني والأرضي، والمال والمشا

بفكرة كل ما هو مقّدس ينتشر في كثير من مناشط الحياة  " ردفيلد" اهتم ، كما )1(  » سياسي

، أما في المجتمعات الكبيرة ذات التكنولوجية المتقدمة والتي المستنيرةبالمجتمعات الصغيرة غير 

طاق أضيق، نمن المعرفة المنضبطة فإن مجال النشاط الذي يعتبر مقدسا يقع في تتمتع بحد كبير 

  .نطاق أكبر في حين مجال النشاط الذي يعد علمانيا يقع في

فالدين في هذا النموذج ليس فقط عامل من عوامل الفرقة ولكن له دور أخلاقي وتجديدي «   

 شعائر أو عادات ضمنية ولكنه يشكل إلى حد س مجرديإذا ما قورن بالنموذج الأول، فالدين هنا ل

كبير نسقا حيويا للسلوك المقبول، فالدين في هذه المجتمعات ليس تطبيقا محليا ولكنه يميل إلى أن 

يكون عالميا، فضلا عن أن الدين يتضمن قيما أخلاقية تعد في مكانة أسمى من المقاييس اليومية 

  .)2( »للحياة الاجتماعية العادية 

  :الإسلاميةئف الدين في المجتمعات وظا-3

 يتميز الإسلام بكونه دين سماوي أتى إلينا عن طريق الوحي إلى الرسول صلى االله عليه   

 منذ وجوده لينير الإنسانفهو الذي أنزله على «   االله عز وجل،ه الذات العلية أي مصدروسلم أي أن

االله عز وجل فجاءت الرسل وحيا من االله عليه الطريق الصحيح دنيا وآخرة، وأساس هذا الدين هو 

تعالى بجملة من التعاليم التي تهدي حياة الإنسان في تصوره للوجود وتصريف سلوكه الفردي 
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والجماعي فبينت له ما هو كائن في عالم الغيب وبينت ما ينبغي أن يكون من سيرة له في عالم 

 بالرسالة المحمدية، ورسالة الإسلام انتهتى الشهادة وذلك هو الدين التي جاءت به الرسالات، حت

 نراه من تعدد الأديان والاختلافات في ما« أما، )1(»فتمت الرسالات ومثلث الصورة النهائية الكاملة 

التصورات والمعتقدات هو خارج إطار نشأة الدين، وإنما يندرج تحت مراحل تالية لمرحلة التوحيد 

، وبذلك )2( » لدين من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديلبفترات طويلة، ذلك لما تعرض له ا

استوجب الأمر إرسال كل هذا العدد من الرسل والأنبياء بدعوة واحدة هي الإسلام، ولمسلمون 

  .يعتزون بأول كتاب في تاريخ الأديان ألاّ وهو القرآن الكريم

از رحمه االله، قاموا شير إلى أن الباحثين المسلمين وعلى رأسهم الدكتور محمد دري  

 الأفكار الايجابية من غالبية النظريات الوضعية وبينوا أن القرآن قد سبق هذه النظريات باستخلاص

 عالم الدين  وفي هذا السياق يوضح، في ذلك بأسلوب منطقي مقنعمستعينينفي تقرير هذه المعاني، 

 يقرره االله سبحانه وتعالى أن آدم هو إن الذي«  :هقولب،  » ظلال القرآن«  كتابه   في » سيد قطب« 

 غير مشوبة بشائبة من التعدد والتثنية التوحيدأول البشر عرف حقيقة التوحيد كاملة وعرف نزاهة 

وكانت هناك أجيال في أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلاّ التوحيد عقيدة، ولما طال الأمد انحرفت 

ه السلام بالتوحيد من جديد والذين بقوا على الجاهلية إلى أن جاء نوح علي... درية آدم عن التوحيد

 القائم على بالإسلامأغرقهم الطوفان، ونجد أن المسلمون الموحدون الذين خلفوا ذراري عاشت 

 ، وهكذا)3( »  عن التوحيد من جديدالانحرافالتوحيد المطلق قبل أن يطول عليهم الأمد ويعودوا إلى 

 شأن كل رسول لقوله ين بلغوا الرسالة السماوية عبر التاريخ القديمكان بقية الرسل والأنبياء الذ

  .)4(" وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لا إِلَه إِلاَّ أَنَا فَاعبدونِ :" تعالى

  :لدينل ةات العلمية والسوسيولوجيدراسالأهمية  :المطلب الرابع 

 الدين كظاهرة اجتماعية من اعقد الظواهر كونه موضوع متعدد الأبعاد، ناهيك عن يعتبر  

 ذي بدء لابد أن نوضح الجانب العقدي والميتافيزيقي الغيبي الذي تتميز بها الدين كمعتقد، لذلك بادئ

 الموجودى داخل أي SOCIAL Systemsفي عجالة سريعة أن الدين من أهم الأنساق الاجتماعية 
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 ملازمة لنشأة Social  Phénoménaux اجتماعيةالدين ظاهرة  ويعتبر « ،من المجتمعاتمجتمع 

وقيام أي مجتمع بشري، وهو من الجوانب الرئيسية التي تلعب دورا هاما في حياة كل من الفرد 

وعلم الاجتماع الديني يعتبر مبحثا هاما من مباحث علم الاجتماع، ، كما أن والجماعة والمجتمع

 ويمكن حصر أهمية دراسة الدين من الوجهة ، للبحث والاستقصاء والتحليل السوسيولوجيوميدانا

  .)1(: الاجتماعية فيما يلي

  :عالمية الظاهرة الدينية-1

منذ القدم عرف الانسان الدين وممارساته لأنه أدرك بالفطرة أن وجوده مرتبط بقوة أكبر منه 

كثير من الوقت في البحث عن ما وراء الطبيعة، وقد في هذا الوجود ولذلك أمضى الإنسان الأول ال

أشار إلى ذلك بعض المختصين في علم الاجتماع إلى المراحل اللاهوتية، ومن تم المرحلة 

الميتافيزيقية، وصول إلى الإنسان الحديث وهذه الظواهر تعتبر خاصية إنسانية يتميز بها كل البشر 

 أشكالها في الإنسانيةبالعالمية، حيث نجدها ملازمة لنشأة تتسم الظاهرة الدينية على البسيطة، أين 

ومما هو جدير ، نجد مجتمع من المجتمعات يخلو من الاهتمام بالظاهرة الدينية الأولى، حيث لا

 نشأنها وتطورها قد آمنت أن هناك قوي عليا تهيمن اختلافبالذكر أن المجتمعات البشرية على 

 من هذه القوي العليا، جعله يتقدم إليها بالقرابين والعطايا نسانالإعلى العالم الدنيوي، وأن خوف 

وعلى هذا يعتبر الخوف من أهم الأسباب ،  هذه القوي معلإرضائها، حتى يعيش في سلام ووئام

 حو الدين وذلك للتغلب على هذا الخوف المسيطر على الإنسان من القوي الإنسانالرئيسية لاتجاه 

  .اهرة الدين لازالت البشرية في نشأنها وتطورهان ظإ وعلى هذا ف،العليا

  :دور وأهمية الدين في المجتمع-2

 هامة للفرد والجماعة والمجتمع فهو يحقق للفرد إشباع نفسي اجتماعيةالدين يؤدي وظائف 

والراحة  والاطمئنانالهدوء  عن طريق تحقيق  الاستقرار النفسي وتحقيق الذات وتأكيده، من هام

 مريديه نوعا  ما بين بني البشر، ويورث التضامنمي الروابط الاجتماعية ويحث علىالنفسية، وين

وقد تظهر بعض الجوانب « ،من التماسك والتضامن ويخلق نسقا قيميا يتمسك به أفراد هذا الدين

البناء الاجتماعي وأحيانا تؤدي  السلبية لعدم التمسك بآداب الدين وهذه السلبيات تؤثر على عناصر
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 والتفكك الاجتماعي وسوء التنظيم الاجتماعي في العديد من المجتمعات التي الصراعحداث إلى إ

  .)1( » تؤمن بهذا الدين

  : دور الدين وأهميته في التغيير الاجتماعي-أ

 حيث يقع على الدين Social Change دورا هاما في مجال التغيير الاجتماعي  الدين  يلعب

 ويعتبر الدين سلاحا ناجحا في ،ورجاله دورا هاما في المساهمة في إحداث التغيير الاجتماعي

 ذلك لأن الأفراد يؤمنون كثيرا بأهمية الدين ودوره في علاج المنشودإحداث التغيير الاجتماعي 

ان الطقوس الدينية تتغير بتغير ، كما العديد من المشكلات الاجتماعية التي تجابه حياتهم ومجتمعاتهم

  .المجتمعات وتطورها خصوصا الأديان المحرفة التي ليس لها ضوابط صارمة

  : دور الدين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية-ب

 الديني في تطوير المجتمعات الوازعيؤكد العديد من علماء علم اجتماع التنمية على أهمية   

ويسهم الدين بدور ،  في التنميةالمساهمةدية حيث يلعب دورا هاما في وتنميتها الاجتماعية والاقتصا

هام في حل العديد من المشكلات الاجتماعية في العديد من المجتمعات ذلك أن للدين دور رئيسي 

 بل يؤكد علماء التنمية ،وفعال في التغلب على الصعاب التي تعوق تطور وتنميه هذه المجتمعات

ية على أهمية الدين ودوره في إحداث الترابط والتكامل بين القيم الدينية من الاقتصادية والاجتماع

  .جهة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى

  : المظاهر الباثولوجية في المجتمع في معالجة دور الدين وأهميته-جـ

في ) المرضية (الباثولوجيةيعلب الدين دورا رئيسيا وهاما في التغلب على كافة المظاهر   

 الناجحة والفعالة في علاج هذه المظاهر المرضية التي يعاني منها الأسلحةالمجتمع حيث أنه من 

 انتشارالباثولوجية كالبغاء،  التغلب على هذه المظاهر  ويلعب الدين دورا مؤثرا في،المجتمع

  .هر الباثولوجيةالجرائم، الانحرافات السلوكية وتعاطي المخدرات والهيروين وغيرها من الظوا
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  : دور الدين في مواجهة الحركات الإلحادية في المجتمعات-د

 حيث يوضح الإلحادية،التصدي للعديد من الحركات  يلعب الدين دورا حيويا وهاما في  

رجال الدين الصورة الصحيحة للأديان وإبراز قيمة الأديان وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع 

 المختلفة التي تنخر في الإلحادهميتها في حياة الفرد والمجتمع وإيضاح صور وإبراز قيمة الأديان وأ

وتزويد الأفراد بالقيم الدينية . البنيان الاجتماعي للمجتمع وضعف الوازع الديني لدى أفراد المجتمع

ومما هو جدير بالذكر أن المسجد والكنيسة ودور العبادة ووسائل ، وتبصيرهم بحقائق الدين الصحيح

  .)1(»علام المرئية والمسموعة تلعب دورا هاما في مواجهة هذه الحركات الإ

  :الوظائف والأدوار الاجتماعية للدين-3

 بجوانب الدين الاجتماعية ووظائفه الإحاطةالصلة الوثيقة بين الدين والمجتمع تتطلب   

 الأكبر منه جانب  لفهم الدين لأن الجانبالأساسيةور م من الأالإحاطةالمجتمعية، وتعد مثل هذه 

سات والشعائر الدينية كلها لها آثارها الاجتماعية التي يمكن أن تلقى ر، إن العقائد والممااجتماعي

   :الأضواء التالية على

 والوحدات الأفرادم الدين يدور هام في التمسك المجتمعي والتآلف الاجتماعي بين و يق-

تهم في النظرة على الكون وفي مجال القيم المكونة للمجتمع، عن طريق ضم شملهم وتوحيد كلم

والأهداف الدينية وفي تنسيق أدوارهم وتفاعلاتهم كما يدعو إلى التعاون والتراحم فيما  والمعاني

بينهم ويكتل صفوفهم إزاء أي عدوان يتهددهم، ويبدو تأثير الدين من هذه الوجهة واضحا فيما قام 

 ومكنهم من أعداءهمقد ألف بين قلوب المسلمين ودحر  في مجتمع الجزيرة العربية، فالإسلامبه 

واذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَيكُم إِذْ كُنْتُم  "، )2( في معظم أرجاء العالم القديم وقت ظهر الإسلامالانتشار

 تُمحبفَأَص قُلُوبِكُم نيفَأَلَّفَ ب اءداناًبأَعتِهِ إِخْوم3("  نِع(.  

يفة رقابية هامة فهو يعمل على الضبط على سلوك الأفراد وحملهم على  وللدين وظ-

الانسجام مع المصطلحات والقيم السلوكية المرعية، فعن طريق المعتقدات والعبادات وقواعد 

 مشيئته واحترامالمعاملات تقرن قيم الجماعة وأهدافها بالمعبود الذي تدين له والذي تجب طاعته 
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 الوضعية الأخرى، ةقارنا رقابة الدين بالرقاب ة مجتمعية قوية، وإذا ماوبذلك يمارس الدين سلط

كرقابة السلطات الدنيوية نجد أن الدين يتولى الضبط على ما ظهر من الأعمال والتصرفات وما 

خفي أيضًا، ثم أنه يجازى على الفعل كما يجازى على النية التي لم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ ويمتد 

إلى ما بعد الموت بينما يقتصر جزاء السلطة الدنيوية على عالم الدنيا فقط فهو جزاء جزاء الدين 

  . والمؤجل منهمعجل بينما الجزاء الديني المعجل

 أما الوظيفة الثالثة فهي قيام الدين بتفسير بعض الأمور وتوضيح بعض المشكلات -

بة على أسئلة تدخل إلى القلب وتستقر والمسائل التي تفوق علم الإنسان كمسألة الخلق والموت بالإجا

 الخواطر ولما تفاعل الناس في المجتمع لاضطربتفي الذهن ولولا هذا التفسير وتلك الإجابة 

  . على المستوى الذي نراهم عليه من الصحة النفسية والتوازن الفعلي والثبات الوجدانيالإنساني

 من الحرمان من المعاناة اوبً تتعرض الجماعات والأفراد لكوارث ونكبات وتصادف ضر-

ويقوم الدين بدور هام في تسكين النفوس ومدها بالسلوى والرضا بما هو واقع، وعسى أن تكرهوا 

  . لكماأن تكرهوا شيئًا وهو خيرً

 يعد الدين حصن الأمان الذي يشعر الناس في رحابه بالأمن والاستقرار العلاقي -

  .هم الإنسانية الذي لا توافره لهم علاقاتوبالاطمئنان

 وفي نظر بعض علماء الاجتماع أن الدين عامل أساسي في الحفاظ على المجتمع -

 كدين موغل في  الطوطميةفي تقرير مثل هذه الوظيفة أن" دوركايم " وأوضاعه ومقدساته، ويذهب 

 تنبع القدم يدعو إلى عبادة المجتمع لنفسه عن طريق القداسة التي يضفيها على رمزه أو شعاره الذي

إن الأهمية : " على هذا الرأي بقوله " تالكوت بارسونز" منه كل الظواهر المجتمعة الأخرى، ويعقب

 في المجتمع من ةالاجتماعيالقصوى التي يوليها دوركايم للتلاحم بين الرموز الدينية والأنماط 

 " كنجزلي دافيز" ، أما "الأمور المسلم بها والتي لها أثرها في الحفاظ على الأوضاع الاجتماعية فيه 

فمن رأيه أن الرمزية تغفل الأوضاع الاجتماعية وإنما تعني بالأمر غيرا لمحسوسة وبذلك تمد 

 المنطقية لأهداف الاجتماع وأوضاعه ومراميه وهي تلك والمبرراتالناس في المجتمع بالأسباب 

  .الأمور المشتركة بين الأعضاء المنتمين إلى المجتمع
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ن عوامل التنظيم المجتمعي الفعالة ومن أساليبه في هذا الصدد التوجيه  يعد الدين م-

  .)1(يم العلاقات الأسرية والسياسية والاقتصادية وغيرها ظ وتنالأفرادالجماعي لنشاط 

تركيز يجب أن ينصب على ماذا تعريفا شاملا للدين، حيث يرى أن ال " ميلتون ينجر" قدم   

" ماكس فيبر" :في تعريفه للدين بـ" ينجر " ظيفي للدين، وقد تأثر لدين، أي على الجانب الوا يفعل

برغم تفاوت طبيعة ( في الحياة هو بمثابة حاجة أساسية إنسانية ىمن نحية تأكيده على أن المعن

  في وصفه للدين P.Tillchتليش  بول بافكاروكذلك تأثر ) وشدة هذه الحاجة عند مختلف الأفراد

والاهتمام المطلق هو فهم الغرض من الحياة، ومعنى الحياة، والمعاناة، " ق  المطلالاهتمام" بأنه 

الدين يمكن أن يتحدد على أنه نسق من : " والشر، والظلم من هذه المنطلقات حدد ينجر الدين بأنه

 ،"المعتقدات والممارسات التي بواسطتها يكافح جماعة الأفراد المشكلات المطلقة للحياة الإنسانية 

 لقهرا باستراتيجية مشاكلهم الحياتية ويمدهم نه يقدم للأفراد التفسير عأنيفة الدين تتمثل في فوظ« 

  .)2(» بالإحباطليأس والشعور 

  غيرالأفرادحيث يصبح ) الدين(استخدام هذا الشكل من التعريف يتسع مدى الظاهرة إن   

 تستوجب دراسة اجتماعيةأنماط  وكذلك أنساق الاعتقاد والممارسات الغير فوق الطبيعية المؤمنين

 تضييق والأمل الحقيقةبأنه عندما يرى الفرد بأنه بين  " ينجر" علماء الاجتماع الديني ويذهب  

 كبير يسمح للفرد بأن يرى أن المعاناة واشر سوف تقهرنا يكون إعلان نوحينما يكون هناك إيما

العلماني المتمثل في الإيمان بقدرة العلم  بالإيمانأن هناك ما يسمى  "ينجر" عن وجود الدين، ويرى 

  و Tillich تيليش والتكنولوجيا في حل مشكلاتنا الحياتية، ويؤيد بعض رجال العلوم الدينية أمثال

 على اعتبار - رأي ينجر وينظرون إلى أن الإيمان بالعلم أو القومية أو الرأسماليةNiebuhrنيبر 

عتقد الأفراد المؤمنون بها أنها قدرة على حل المشكلات أنهم أشياء تحظى بالولاء والتقديس، وي

  . لأنها تشكل ظواهر تدين جديدة– ذو أهمية لدارسي الدين –المطلقة 

 فهو يعايش اجتماعيةيؤكد ينجر كغيره من الاجتماعيين على أن الدين هو ظاهرة فيما   

 من المعنى أنماط قد تحمل فالعبادة المنفردة. ويكب كثيرا من جوانب معايشته في تفاعل الجماعة

 الفرد هو إيمان اعتقاد إن ":وهذا ما عبر عنه ينجر، ربما يكون لها جوانب تدين إلا أنها ليست دين
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 على أن أي نسق اعتقاد وفعل يفشل تفسير "ينجر " ويؤكد " والإظهار الاجتماعي هو الدين

نجد أن ظاهرة الدين لازالت الإنسانية  الأخيرفي التحليل ، التساؤلات المتعلقة بالحياة فهو ليس دين

منذ نشأتها وأن ظاهرة الدين ظاهرة عالمية فمن المؤكد أن عالمية الدين ترتكز على الوظائف 

تحقيق  :)1(إلى أن للدين ثلاثة وظائف عالمية " جرين " الاجتماعية التي تحققها الديانة، وقد أشار

يعمل ، و وأهميته كموجودالإنسانيعزز من قيمة ، والقوة للفرد لاحتمال كل ما يقاسي في وجوده

 .على دعم القيم الاجتماعية للمجتمع ليظل أشد تماسكا

 يعتبر من أوائل العلماء الذين ركزوا على الوظيفة الاجتماعية للدين حيث  دوركايم أنكما

التقديس الذي جاء تفسيره للدين من زاوية الوظيفة الاجتماعية، ففكرة االله في رأيه ما هي إلا مظهر 

 في مجتمع أو جماعة ما ولذا يرى أن الدين لابد منه في كل مجتمع لأنه ليس الأفرادنتج عن تجمع 

" و  " دوركايم"  فكر امتدوقد ، نتاج الحياة الاجتماعية ذاتها فقط بل هو مبدع لها في نفس الوقت

مسئولين عن إعادة " والسحر الدين "  حيث اعتبر للتروبرياندوالذي ظهر في دراسته  " مالينوفسكي

 للفرد والطمأنينةالتكييف بين الإنسان والبيئة الطبيعية في وقت الأزمات واعتبرهما أداة الأمن 

  .)2(  » والمجتمع
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  ظاهرة التدين في المجتمع: المبحث الرابع
والخصائص المختلفة لظاهرة التـدين       المفاهيمي للتدين،  الإطارمن خلال هذا المبحث نوضح      

   .ذا أنماط وممارسات التدينوك

  الإطار المفاهيمي للتدين : الأولالمطلب 
،ومن وجهـة نظـر المفكـرين المـسلمين         ظاهرو التدين اصطلاحا   في هذا المطلب بتعريف      نلجأ

   .نوالغربيي

  :تعريف ظاهرة التدين-1

تتحرر  آراء العلماء في ذلك، فالنفس المشكلة واختلافمما سبق واجهنا مشكلة تعريف الدين، 

فاستخدام لفظة التدين لتعني الحضور إلى دور العبادة أو العضوية في . بالنسبة لتحديد معنى التدين

 رئيسية أن يحدد بعض جوانب التدين فميز بين أربعة جوانب سكيلن  الدينية، ولقد حاولالتنظيمات

لنسبة له فإن الفرد الذي لا  وبا،)ثقافية( التكريسية - التقليدية–) اجتماعية( الطائفية -هي المرافقة

: للمتدين " لنسكي" يحرز أي درجة من هذه الجوانب يعد غير متدين، لكن هذا يتعارض مع تعريف 

  .)1( »أن أي إنسان عاقل وعضو في أي مجتمع إنساني يعتبر متدنيا 

المعايشة أي التجربة أو ) 01:يضع جوانب أخرى للتدين وهي خمس " جلوك" في حين 

الشعائر أي الممارسات الخاصة المتوقعة من الأفراد أو المعتنقين ) 02لدينية الذاتية، المشاعر ا

) 05الفكرية أي المعرفة الخاصة بالاعتقادات المتصلة بالعقيدة، ) 04 ، الإيديولوجيا) 03للعقيدة، 

ي حين يعرف ف، )2(»عتقاد والممارسة والتجربة الدينيالترابطية أي الآثار العلمانية المرتبة على الا

 بأنه الالتزام بعقيدة دينية معينة، وأداء فرائضها ومناسكها وطقوسها اجتماعيةالتدين كظاهرة 

وشعائرها، وكل ما يتصل بها من العبادات نحو المعبود المعترف به من هذا الدين، وما يترتب على 

  .الديني هذا الالتزام

  : التدين إصطلاحا-2

يخضع إلا  نة، يلتزمها الإنسان في سلوك فلا يؤمن إلاّ بها، ولاالتدين هو التمسك بعقيدة معي 

يعرف بأنه الالتزام بأحكام الدين والسير و ، » يحيد عن سننها وهديا لها ولا يأخذ إلا بتعاليمها ولا
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على منهاجه أمر مطلوب ومرغوب فيه ومحمود عند االله، وعند الناس يعود بالخير والفلاح على 

 رحمه االله هو النظام الذي قرره االله للحياة سيد قطبوالتدين حسب ، مع أصحابه وعلى المجت

البشرية بجملتها والمنهج الذي يسير عليه نشاط الحياة برقها واالله وحده هو صاحب الحق في وضع 

 الطاعة والإتباع ومنها وحدها يكون التقي، ولها وحدها يكون الإتباعهذا المنهج بلا شك والدين هو 

  .)1( » الاستسلام

 الحنيف، وذلك من خلال علاقته الإسلاميإتباع الفرد لكل تعاليم النهج « ويعرف بأمه هو

 وكذلك أنه ما يقوم به الفرد من سلوك واتجاهات ومعتقدات دينية ،)2( » بربه ومعاملته مع الآخرين

 )3( » ليها الدينتجاه خالقه وأفراد مجتمعه ونحو نفسه وذلك بالتمثيل الأخلاق الفاضلة التي يدعو إ

 ، وتذهب كل)4(من تطبيقات تتمثل في الشروط الدينية في كافة العلاقات والمعاملات في المجتمع 

يمكن الحكم عليها بالتعميم، بل   لاافتراضات ج منتخر  بعض الفلاسفة لا عندسير ظاهرة التديناتف

زي إلى الأزلي الأبدي وهو شوق غري« :ونكتفي هنا بتعريف محمد عبد االله دراز عن التدين بأنه

عنصر ضروري لتكميل القوة النظرية في الإنسان وهو فوق ذلك عنصر ضروري لتكميل قوة 

إذا لم تجد ...الوجدان، فالعواطف النبيلة من الحب والشوق والشكر والتواضع والحياء والأمل

 درك غايته ومنهلا لات لا صناعتها المنشودة في الأشياء ولا في الناس، وجدت موضوع الدين مجالا

  .)5( » ينفد معينه

التدين بأنه وجدان وعمل قبل أن يكون مناسكا وتراتيلا، يتبع هذا  " يمسمية فه" هكما تعرف

من حوله، ينبع تلهفه إلى صدر رحيم   سر وجوده كالكائناتاكتشاف إلى الإنسانالوجدان من تطلع 

  .)6(ظيمة تشد من أزره وتوجهه في هذه الحياة يثق به ويطمئن إليه وينبع من احتياجاته إلى قوى ع

  :الإسلاميالفكر  التدين في-3

 الإسلامية والتعاليم بالإسلام الواقع انفعال:  فهو الإسلاميالفكر يخص التدين في أما فيما

  ظاهرة من هي،مقصودا تحدثه إرادة الإنسان على سبيل التكليف الملزم فعناصره المتفاعلةانفعالا 

                                              
، 1975رئاسة إدارة البحوث العلمية، : الرياض ،1عدد ،1ج  ،مجلة البحوث الإسلامية،   الدين والتدين .محمد حسين الذهبي - 1
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 المتمثلة في تصوراته الذهنية وفي سلوكه ونظم حياته وسعيه في تدبير معاشه الإنسانيةلحياة واقع ا

ومنظومة متكاملة من التعاليم الموجهة للتصور والسلوك معا، وإرادة تكيف التصور والسلوك 

 تهانفعالا ينزل المكلف تلك التعاليم المجردة على أنبحسب تلك التعاليم، وعليه فالتدين يقتضي 

ثياتها الشخصية وهو يستلزم جملة من الآداب التي تميز يحوب العينية بمعطياتها الزمنية والمكانية

  .)1(لا بالمبدأ الكلي المجرد، وتلك الآداب هي فقه التدين عذلك التنزيل وتجعل الفعل المشخص منف

 واتخاذه شريعة  بالدين وتصديق عقلي وسلوك عملي على معنى أنّه تحمل الدينانفعالالتدين 

التصور والسلوك  ومنهجا، وهو كسب إنساني في الاستجابة لتلك التعاليم، وتكييف الحياة بحسبها في

 عبر واقعه الذاتي الإنسانوهو تشرع بتلك التعاليم وهو جهاد لإنجاز الدين فيه معاناة يكابدها 

ية والكونية في مكابدته والموضوعي، وفي ذلاك الجهاد يصوغ في تصرفاته الفردية والاجتماع

  .)2(والمجتمع  لواقع النفس

من خلال التعاريف السابقة نستخلص أن التدين فطرة لا إرادية يعيش بها الفرد، وسمة من 

يوجد مجتمع من المجتمعات البدائية أو  سمات المجتمعات البشرية على مدى العصور حيث لا

 الكون من حوله، ويظهر التدين من خلال بقوة غيبية تسيطر عليه وعلى المتحضرة إلا يؤمن

السلوك الممارس للتعاليم الدينية والأخلاقية من طرف الفرد أو الجماعة، فالتدين في جوهره ما هو 

 مقنعة تإجاباإلا محاولة تفسير علاقة الإنسان بالوجود من حوله ومعرفة مكانته منه والوصول إلى 

 قائمة على التوحيد لعبادة الإله الواحد الإنسانيةالنفس   فيأصالتهلأسئلة تجبره، وفطرية التدين 

 النبيلة السامية والمبادئ يالربان بأنه تدين عالمي قائم على النظام الإسلامي ومما امتاز الدين ،الأحد

سلامِ دِيناً فَلَن ومن يبتَغِ غَير الإِ: " وقال تعالى أيضا)3(" إِن الدين عِنْد اللَّهِ الإِسلام : "لقوله تعالى

 لَ مِنْهقْب4(" ي(.  

 بالإنسان ورسم له طريق التدين واهتماماتههكذا يتضح لنا أن الإسلام قد تفرد في نظرته   

الصحيح بحيث تتحقق له الأفضلية على سائر ضروب التدين الأخرى كل هذا نابع من الخصائص 
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ء العالم التي ساهمت بدورها بمتانة البناء  مبادئه في جميع أنحاارتسمتالمتعلقة بهذا الدين 

  .)1(الاجتماعي وقوة أركانه وصلاحيته بين جميع الناس وفي كل مكان وزمان 

  :الفكر الغربي التدين في-4

 يوجه أفكاره ومشاعره وأفعاله، الإنسانيتفق العلماء على أن هناك عنصرا أساسيا في حياة   

جربة اليومية، فالدين إذن تجربة مع العالم الماورائي أو العنصر وراء الت ويدرك الإنسان أن هذا

الديني، وقد تختلف هذه التجربة من حيث شدتها وكليتها بالنسبة للفرد أو الجماعة، وكذا تنوع 

ففي كافة المجتمعات توجد عقائد ترتبط بعبادات وممارسات وتصرفات توجه ، )2( » الأديان نفسها

النفس البشرية،  نيا ومصيره بعد الموت، فالاعتقاد الديني فطرة فيالفرد وترسم له الطريق في الد

  .)3( » ، بإمكاناتها المادية والمعنويةالإنسانيةوهو ضرورة تحتمها الطبيعة 

:  هيرئيسيةيحدد بعض جوانب التدين فميز بين أربعة جوانب من أن "  لنسكي " تمكنقدل

يشير إلى الجوانب (، والتقليدية والتكريسية، اعيةالاجتمويشير إلى الجوانب – الطائفية -المرافقة

فإن الفرد الذي لا يحرز أي درجة في هذه الجوانب يعد غير متدين " لنسكي "وبالنسبة إلى ) الثقافية

أن أي إنسان عاقل وعضو في أي مجتمع : " للمتدين" لنسكي " ولكن هذا يتعارض مع تعريف 

 أكثر تقبلا لأنها  للتدينجوانب أخرى " جلوك" يقدم لنا صدد ، وفي هذا ال)4( "إنساني يعتبر متدينا 

محددة في مقولات من القيم والمنظورات الدينية والتي تقف على النقيض من القيم اللادينية أو 

رية أي ئ وهذه الجوانب الخمس هي المعايشة أي التجربة أو المشاعر الدينية الذاتية، الشعا،العلمانية

 أي الاعتقادات الحقيقية الإيديولوجيةلمتوقعة من الأفراد أو المعتنقين للعقدية، الممارسات الخاصة ا

بالاعتقادات المتصلة بالعقدية، والترابطية  التي يعتنقها المنتمون إليها، والفكرية أي المعرفة الخاصة

التي تواجه هذه  والممارسة والتجربة الدينية ولعل المشكلة الاعتقادأي الآثار العلمانية المترتبة على 

 عن الإيديولوجيالجوانب الخمس هي مشكلة عزلة الجوانب بعضها عن بعض خاصة الجانب 

  .)5(الجانب الفكري 
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للدين البروتستانتي على أنه " ماكس فيبر" التفسيرات للظواهر الدينية، تفسير  ولعل أشهر

 المناقشة الخاصة  استمرتقدو.  في خلق روح معينة للتوجيهات الرأسمالية الحديثةالأساسيالعامل 

 في الإنجاز الاقتصادي أو الانجازات الأخرى خاصة في  البروتستانتبالفوارق بين الكاثوليك و

 الديني في الانتماءلمعرفة دور " لنسكي" الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك فقد بينا محاولة 

  البيض فيتوالبروتستان الكاثوليكبين  اختلافاالمجالات الرئيسية للحياة الأمريكية، حيث أن هناك 

ور الاقتصادية والتعليمية والعلمية، ويفضلون تدخل الدولة أكثر من مالكاثوليك أقل دافعية نحو الأ

من حيث أن العينة التي اعتمد " لنسكي "  وجهت إلى انتقاداتالبروتستانت، وقد بينا كذلك أن هناك 

، فإن الكاثوليكية العنصري  داخل الجماعات الاختلاف" يلنسك" عليها غير ممثلة، كذلك لم يراعي 

مثل هذه الدراسات تثير التساؤل حو أسباب الاختلافات الدينية، وهل يرجع ذلك إلى اللاهوت 

والأخلاق الخاصة بالدين أم أن مرد ذلك إلى التجارب الاجتماعية للجماعة والتي بدورها تعد نتيجة 

  .)1(للأحداث التاريخية 

ة حال، تؤكد هذه الدراسات على التفرقة بين الجوانب الاجتماعية والقافية للأنشطة على أي

تعامل أساسي  " العامل الديني" الدينية، كما أنها هي وغيرها من الدراسات الأخرى تبين دور 

ومستقل في التأثير على كل من موجهات السلوك الاجتماعي للفرد وعلى النسق القيمي والثقافي 

  .)2(للمجتمع 

  :ظاهرة التدينل  المختلفةخصائصال: المطلب الثاني 

  :من بين أهم مميزات ظاهرة التدين نجد
  :مميزات ظاهرة التدين-1

الخصائص و بمجموعة من السمات   تمتاز الاجتماعيةرالظواهغيرها من ك ن ظاهرة التدي

 عملي ينبغي أن ى مقتضافالتدين يقتضي الإيمان باالله على طريقة الإسلام، له،  الموضوعيةأهمها

 وهو إدارة كل شؤونها بمقتضى المنهاج الرباني المنزل وما لم الاجتماعيةيتحقق في واقع الحياة 

إلا إذا انعكست سلوكا وعملاً  لا رصيد لها في الواقع -نية طيبة -الإيمانيتحقق هذا المقتضى يظل 

يكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكِتَابِ من يعملْ سوءاً يجز لَيس بِأَمانِ" :وجل في سورة النساء واالله عز ،صالحاً
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 وهأُنثَى و ذَكَرٍ أَو اتِ مِنالِحالص لْ مِنمعي نملا نَصِيراً  واً ولِيونِ اللَّهِ ود مِن لَه جِدلا يبِهِ و

  .)1(" مون نَقِيراً مؤْمِن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ ولا يظْلَ

عن الالتزام أو عدم الالتزام   ركائز التدين مستقرة داخل الذات فإن نشاطات الإنسان تعبرإن

 أو قليل )2(  داخل ذاتهم ا خارج شعور الأفراد كما أن له وجودً-وجودا –بها، بمعنى أن التدين 

 لعلم الاجتماع الديني هي الأساسية  الغاية، ولذلك فإنطبقا لدرجة التقدم الذي وصل إليه المجتمع

 الظواهر الدينية، يتعين – بداءة –تحقيق الموضوعية، بمعنى أن عالم الاجتماع الديني حينما يدرس 

عليه أن يتخذ موقفا يماثل موقف العالم الطبيعي، الذي يفترض أنه يرتاد ميدانا غير معروف وغير 

ى هذا النحو فإنها تصبح مثل الأشياء وهي ومادامت الظواهر الدينية موضوعية عل، مكتشف

  .التي أقيم عليها علم الاجتماع) الخاصية(

ذلك أن هذه الصفة ) قواعد المنهج في علم الاجتماع(ذلك في مقدمة كتابه  " دوركايم"  أكد كما

، جعلت معاصريه يرمونه بالأغراب لأنه شبه حقائق العالم الاجتماعي بحقائق العالم الخارجي 

بمعنى أن معرفتنا للشيء  )الفكرة( يقابل ) الشيء(هو أن ) بالشيء(رده عليهم أن المقصود وكان 

والشيء هو ما يصلح أن يكون ) الداخل(، على حين أن معرفتنا للفكرة تأتي من )الخارج(تأتي من 

 ومن ثم فليس...  في العقل الذي يدركه بالاندماجمادة للمعرفة ولكن بشرط أن تسمح له طبيعته 

هو أننا ندخل هذه الظواهر في ) أشياء(اول طائفة خاصة من الظواهر الدينية على أنها نمعنى أننا نت

أي أننا ... حيالها مسلكا عقليا خاصًانسلكطائفة خاصة من الكائنات الطبيعية، بل معنى ذلك أننا 

وأننا لا نستطيع هو أننا نجهل كل شيء عن حقيقتها، " :وقد تمسكنا بالمبدأ الآتي نأخذ دراستها،

الكشف عن خواصها الذاتية أو عن الأسباب المجهولة التي تخضع لها عن طريق الاستبطان مهما 

  .)3(بلغت هذه الطريقة مبلغا كبير 

الدينية مادامت موضوعية شيئية، فإنها تصبح بمثابة  إلى ذلك أن الظواهر" دوركايم"وأضاف 

معارضة قوية " الخارجية" عارض البعض أيضا صفة ، وقد الأفرادأشياء خارجية بالنسبة لشعور 

رد على ذلك بأنه ليس هناك اليوم بين العلماء من ينكر على علم الاجتماع ذاتيته  " دوركايم"ولكن 

  .)4(» الخاصة التي تميزه عن غيره من العلوم
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 ة فيوإلا وجدت معلق ر أن تحتل الحياة الدينية مكانا آخر غير شعور الأفراد،يليس من اليس

لا توجد  –غذائية أو إروائية–الهواء أو سابحة في الفضاء  وأنه لما كانت سيولة الماء أو خواصه 

 وإنما توجد ،والهيدروجين على حده، وهما الغازات اللذان يتكون منهما الماء في كل من الأوكسجين

لقاعدة في مجال التدين أو المادة التي تنشأ بسبب اتحاد هذين الغازين، ولذلك فإنه يمكننا تطبيق تلك ا

في مجال علم الاجتماع الديني، وبمقتضى الصفة الخارجية فإن هذه الظواهر تدوم من جيل إلى 

  .جيل ولا تتأثر بتغيير الأفراد ، وكذلك لا تختفي بوفاتهم، لكونها مستمرة

    :تطور الشعور الديني-2

ل التي تقابل مراحل النمو يمر نمو أو تطور الشعور الديني لدى الطفل بعدد من المراح

  :النفسي للإنسان وهي كالتالي

  :الشعور الديني في مرحلة الطفولة المبكرة-أ

لا ينشأ لدى الأطفال بشكل متتابع بحيث يمكن تتبعه ودراسة أشكاله  الشعور الديني

  منتدريجيا فالتدين عاطفة تنمو ،وعناصره، وإنما ينشأ في مستهل حياة الفرد على نحو تدريجي

البشرية مع الحياة المحيطة المرتبطة بها أي لا تنمو عاطفة التدين بمعزل من العالم بل  تفاعل النفس

تنمو في الحياة وبالحياة وتتخذ مظاهر متنوعة في مراحل النمو المتابعة، تنمو بنمو الشخصية 

ت شخصا يتفانى ، فإذا ما بلغت العاطفة الدينية  أوج عظمتها وجدباسمها، وتسمو بانحلالهاوتنحل 

  .)1(  »  جميل أو شخصا يتفانى في المحبة الإنسانية وخدمتهاابتكارفي 

 إلى أن الأطفال يولدون على الفكرة وهم مستعدون لتقبل الإسلاميةيشير علماء التربية كما   

الصبي أمانة عن والديه وقلبه الطاهر جوهرة : كل من الخير والشر وذلك حسب أبو حامد الغزالي

ة خالية من كلّ نقش وصورة، وهو قابل لكل من نقش عليه، وماثل لكل من يلقى به إليه، فإن نفسي

  .)2(ي ثوابه وإن عود الشر شفتي وهلك وشاركه أبوه فوالآخرةعود الخير ونشأ عليه سعد في الدنيا 

 عاطفة التدين في مرحلة الطفولة المبكرة مظهرا من مظاهر الخلق عند  بالإضافة إلى أن  

، والخلق ينمو شيئا فشيئا بتفاعل النفس Koh bergكولبرج   وPiagetبياجه الأطفال كما يرى 

 بين الطفل والوالدين في مرحلة التأديب الناشئالبشرية مع الحياة المحيطة بها، ومن خلال الصراع 
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 تقدم السن وتبدأ نمو بوادر الضمير في السنة الثانية من عمره، ومع. فتنشأ المعايير الخلقية لديه

  .)1(يتسع نمو الضمير ليشمل معايير أكثر تعميما 

فنمو الضمير عند الطفل يعتمد بالدرجة الأولى على معايير الوالدين و أيضا على طبيعة 

ه ضميرويجب أن يتمتع الطفل بهذه الظروف لكي ينمو ) الطفل(بين الآباء والأبناء  العلاقة ما

  .)2( انموا سويالنفسي 

ملية توحد إيجابية حبا وليس بني الطفل للمعايير الوالدية قائما على أساس ع أن يكون ت-

  .خوفا

 أن يكون لدى الوالدين نفـسيهما ضـمير ومعـايير خلفيـة ناضـجة ومعقولـة ليـست                   -

  . أكثر من اللاّزم أو جامدة وقاسيةمتشددة

  :الشعور الديني في مرحلة الطفولة المتأخرة-ب

لمرحلة الاجتماعية بتأثر الطفل بالبيئة الاجتماعية التي يتربى يميز الشعور الديني في هذه ا

فيها، فإن كانت بيئة متدنية نشأ على ما تربى عليه وتطبع بذلك ويأخذ السلوك الديني وأداء 

وأيضا الطفل ، )3(التوافق الاجتماعي  ويصبح الدين بذلك وسيلة من وسائل اجتماعياالفرائض شكلا 

 أحكامها، وتعلم كيف يمكن إخضاع وارتضى تمثل معايير السلطة الوالدية في هذه المرحلة يكون قد

 تصورات السلطة لموضوعات الدين، راجع ارتضىميوله ورغباته لحكم الواقع، ومن ثم يكون قد 

، كذلك كبت الرغبات الفطرية المحظورة فيبدو المحظورةنفسه بصحتها وكبت الشكوك والأسئلة 

 بشأن الدين مدافعا عنها كما لو كان له ةالأسئلبار منه ويجيب على موقفه من الدين كموقف الك

، ومن خلال نفس هذه الفترة التي لم يبلغ فيها الطفل )4( الخاصة التي لا محل للشك فيها آراؤه

السمات العامة المليجي مرحلة التفكير المجرد الواسع يبدأ الطفل في اعتناق المعاني الدينية، ويحدد 

  .)5(: ني في هذه المرحلة فيللشعور الدي
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حيث يضفي الطفل على موضوعات الدين وجودا واقعيا مشخصا على نحو :  الواقعية-

حسي وهذا التطور الحسي لموضوعات الدين يتفق مع مستوى الطفل العقلي في هذه الفترة حيث 

  .يزال في المستوى الحسي القدرة على التجريد لم تكد تظهر بعد والتفكير لا

 والدين في هذه المرحلة شكلي صرف أي أن تعاليم الدين كما يفهمها الطفل لا :كلية الش-

تخرج عن مجموعة عبارات يرددها دون أن تنطوي على دلالة متميزة وكذلك تكون العبادات 

  .قاصرة على أداء بعض الطقوس تقليدا ومسايرة للمجتمع

 الطفل ويتشبثطفل لتحقيق أمانيه  فالصلاة والصوم والدعاء وسائل يستخدمها ال: النفعية-

بالشعور الديني كي يحقق في نفسه شيئا من الأمن والطمأنينة وعلى قدر شعوره بالذنب يكون ذلك 

  .التشبث

 فإن وجد الطفل في بيئة تمارس دينها سعى حتما إلى تقبل ذلك النظام : العنصر الاجتماعي-

   .وسائل التوافق مع المجتمعفيما يتقبل من نظم المجتمع، فالدين إذن وسيلة من 

  :الشعور الديني في مرحلة المراهقة-ج

مع دخول الطفل إلى مرحلة المراهقة ليتسع أفقه وينمو ذكائه، وتزداد قدراته على التجريد 

. وتتقلص تصوراته الحسية الخيالية وتحل بدلا منها التصورات العقلية القائمة على التجريد

 التفكير خارج نطاق الحاضر وقادر على الخروج بنظريات والمراهق عكس الطفل قادر على

تتناول الأشياء والأحداث وما يهوه  هو التفكير خارج نطاق الحاضر والمحسوس وهذا الذهن 

 – سنة عندما يستطيع الفرد التفكير بالطريقة الفرضية 12-11المفكر يميز فترة المراهقة ويبدأ في 

وفي مرحلة المراهقة المبكرة قد يشاهد ازدواج في ، )1(معاش  دون علاقة بالواقع ال– استنتاجية

الشعور الديني أي شعور ديني مركب ومزدوج يحوي عناصر متناقضة، فقد يحب االله إلى جانب 

  .الخوف منه، وقد يوجد الإيمان بالموت إلى جانب كرهه كنهاية لا مفر منها

ميل بعض المراهقين إلى الشك  مرحلة المراهقة الوسطى قد يشاهد الشك، حيث يلاحظ إن

 الحاد في كل العقائد والارتيابختلاف شخصية المراهق، فيتراوح بين النقد العابر اويختلف الشك ب

وقد يرجع ذلك إلى أن تعليم التعاليم الدينية في الطفولة كان غير مخطط أو غير ملائم لمستوى 

ة يشاهد الحماس الديني الذي يصل إلى وفي مرحلة المراهقة المتأخر، النمو أو ناقصا أو معدوما
                                              

 .218، ص1985معهد أنماط العربي، : ، بيروت بياجيهاإبستومولوجي: علم تكوين المعرفة. مريم سليم - 1
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درجة التطرف والذي يحل محل الاتجاه الديني التقليدي، ويتلون الحماس الديني بالسمات الغالبة 

  .)1(على شخصية المراهق 

  :)2( بالنسبة لنمو الشعور الديني لدى المراهق جزأينويقسم بعض الباحثين المراهقة إلى 

العامل الانفعالي فنجد شعور المراهق شعور مركب من  منها يسيطر  في القسم الأول-

  .عناصر متناقضة متفاعلة الود والعداء والأمن والخوف

 من المرحلة يسيطر العنصر العقلي على الشعور الديني في أواخرها،  في القسم الثاني-

 أسلوبا ااجتماعيويكون المراهق أكثر قابلية للشك، وخصوصا إذا كانت البيئة تستخدم في تشكيله 

  . تعسفيا

  : التدين وممارساتأنماط :المطلب الثالث 

الجانب المعرفي الفكري، : ن نشاطات الإنسان يمكن حصرها في ثلاث جوانب التاليةإ

، وبناء على هذه الجوانب المتعددة لشخصية بالسلوكوالجانب العاطفي الوجداني، والجانب المتعلق 

 ،)3( الأفراد في حياة اتلاحظهنماط من الخبرات الدينية التي  نماذج أو أاشتقاقالفرد وسلوكه يمكن 

  :)4( التي تتمثل في الأنماط التالية المهدي محمدكما أوردها 

  :أشكال وأنواع التدين -1

لى اخر،بـسبب عـدة عوامـل ومـن بـين           تتنوع وتختلف أشكال وأنواع التدين من شخص ا       

  .أهم هذه العوامل الفهم الصحيح لمعنى الدين والتدين

  :التدين المعرفي الفكري-أ

 ينحصر التدين في دائرة المعرفة، حيث نجد الشخص يعرف الكثير من أحكام الدين 

ومفاهيمه، ولكن هذه المعرفة تتوقف على الجانب العقلاني والفكري ولا تتعداه إلى دائرة العاطفة 

ين في الحديث عن والسلوك، فهي مجرد معرفة عقلية، وبعض هؤلاء الأشخاص ربما يكونون بارع

  .الدين أو الكتابة فيه، رغم هذا فهم لا يلتزمون بتعاليمه في حياتهم اليومية

                                              
 .421-397ص : ، المرجع السابقعلم النفس النمو. حامد عبد السلام زهران - 1
 .345-329ص : ، المرجع السابقالنمو النفسي. المليجي عبد المنعم وآخرون - 2

:  ، فلسطينالاتجاه نحو الالتزام وعلاقته بالتكيف النفسي والاجتماعي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة.برآات زياد  - 3
 .04 ، ص2006طولكوم ، 

 )www  .elazayem.com 19-12-2006 أنماط التدينالمهدي محمد ،  -4



 85

  :دين العاطفي الحماسيت ال-ب

يواكبه  لا في هذه الحالة نجد أن الشخص يبدي عاطفة جارفة وحماسا كبيرا نحو الدين، ولكنه

 النوع ينتشر بسرعة في الشباب خاصة معرفة جيدة بأحكام الدين ولا سلوكا ملتزما بقواعده، وهذا

تطيش ولا   حتى لاالسلوكيحديثي التدين وهي مرحلة يجب إكمالها بالجانب المعرفية والجانب 

  .تنمحي

  ":تدين العبادة "  التدين السلوكي -ج

 العبادات والطقوس بأداءهنا تنحصر مظهر التدين في دائرة السلوك حيث نجد الشخص يقوم 

دون معرفة كافية بحكمتها وأحكامها وبدون عاطفة دينية تعطي لهذه  العبادات معناها الدينية، ولكن 

 يكتمل ويرشد بإضافة أنوع يمكن ن وهذا الاجتماعيةالروحي، ولكمن فقط يؤدي هذه العبادات كعادة 

  .الجانب المعرفي وإيقاظ الجانب الروحي

  ":المصلحي "  التدين النفعي -د

ص يلتزم بالكثير من مظاهر الدين الخارجية للوصول إلى مكانة في هذه الحالة نجد الشخ

أو ( خاصة أو تحقيق أهداف دنيوية شخصية، وهؤلاء الناس أصحاب هذا النوع من التدين اجتماعية

 الناس للدين ورموزه فيحاولون كسب ثقتهم ومودتهم بالتظاهر احترام يستغلون) التظاهر بالتدين

حالة يسخر الدين لخدمته وليس العكس، وتجده دائما حيث توجد بالتدين، والشخص في هذه ال

  .المكاسب والمصالح الدنيوية الشخصية وتفقده في المحن والشدائد

  :"تدين رد الفعل " التدين التفاعلي-ه

نجد هذا النوع من التدين في الأشخاص الذين قضوا حياتهم بعيدا عن الدين، يلهون ويمرحون 

 نتيجة تعرض شخص من ة ملذاتها بصرف النظر عن الحلال والحرام وفجأويأخذون من متع الدنيا

بالالتزام بكثير من  هؤلاء لموقف معين أو حادث معين، نجده قد تغير من النقيض إلى النقيض فيبدأ

مظاهر التدين، ويتسم بالعاطفة القوية والحماس الزائد ولكن يبقى تدينه  سطحيا تنقصه الجوانب 

ية العميقة وفي بعض الأحيان يتطرف هذا الشخص في التمسك بمظاهر الدين المعرفية والروح

زنه النفسي والاجتماعي وتخفيفا للشعور بالذنب الذي يلهب ظهره ويقضي مضجعه، احفاظا على تو
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وهذا النوع بأس به إذا وجد المجتمع المتقبل والمرشد لهذا الشخص التائب المتحمس ليكمل طريقه 

  .سالكين برفق ورويةويصعد في مدارج ال

  ":العصابي" التدين الدفاعي -و

 دفاعا ضد أوقد يكون التدين دفاعا ضد الخوف والقلق أو الشعور بالذنب وتأنيب الضمير 

 ، وفي هذه الحالة يلجأ إلى التدين ليحفف من هذه المشاعر ويتخلص منها، وكلما والإحباطالقهر 

بأس من ذلك إلا أن هذا التدين تنقصه الجوانب   أقوى، لازادت هذه المشاعر كلما كان اتجاهه للدين

 في الدين، ويحدث هذا النوع أيضا في بعض الأخلاقيةالروحية وجوانب المعاملات والنواحي 

 به في مواجهة الصعوبات التي احتماء الذين يشعرون بالعجز في مواجهة متطلبات الحياة الأشخاص

فنجد الشخص من هؤلاء قد " شبه الدينية"سبيل المفاهيم عجز عن مواجهتها وإيثار للراحة في 

أهمل دراسته أو عمله أو مسؤولياته وتفرغ لممارسة بعض الشعائر الدينية التي لا تتطلب جهدا أو 

  .من ذلك هو تغطية قصوره وعجزه والهرب من مواجهة الحقيقة والواقع) غير المعلن(مشقة وهدفه 

  :تطرف كفكر متدينال-2

و في جانب أكثر من جوانب الدين بما يخرج الشخص عن الحدود التي تقرها يعني العل

  :الدين والتطرف بدوره ينقسم إلى أقسام ، ويجمع عليها علماءالإسلامية الشرعية

  : التطرف الفكري-أ

حيث يصعب النقاش مع هذا الشخص حول ما توصل إليه من أفكار وينغلق على فكره فلا 

  .يقبل فكرة أو رأيا آخر

  : التطرف العاطفي-ب

قد يكون التطرف في مجال العاطفة، حيث تصبح عواطف الشخص مرتكزة على الجوانب 

  .الانفعالالدينية، ويصبح شديد الحساسية من هذه الناحية شديد المبالغة في 
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  : التطرف السلوكي-ج

 عن الحدود هنا نجد الشخص يبالغ مبالغة شديدة في أداء الشعائر الدينية الظاهرة بما يخرجه

المقبولة شرعا؛ وكأن هذه الشعائر تخلو من معناها الروحي، بل إن التطرف  في مجال الفعل قد لا 

  . مثله، وإذا أبوا ذلك ربما يقوم بالاعتداء عليهمايسلكوينتهي عند حدود الآخرين لكي 

  :تدين التصوف-د

 وروحي اجتماعيكيب هو تربية ذاتية شديدة الخصوصية يمر بها قليل من الناس لهم تر

، ولكننا الألفاظ المعتادة، لأنها خارج حدود بالألفاظخاص ولذلك فليس من السهل التعبير عنها 

 أن نقول على وجه التقريب أ،ه في هذه الخبرة التصوفية يمر الشخص بفترة معاناة شديدة نستطيع

 وكأنه ولد من جديد، فأصبح  يحس أن هناك شيئا هائلا قد حدثةبين كثير من المتناقضات، ثم فجأ

يرى نفسه ويرى الكون بشكل مختلف تماما، يحس أن كثيرا من صراعاته قد هدأت وأن كثيرا من 

الحجب والأقنعة قد كشفت وأنه قد توحد مع الكون، وعلى الرغم من عمق هذه التجربة وسحرها إلاّ 

رة غير مأمونة حيث يختلط أنها تبقى خبرة شخصية غير صالحة للتعميم، وهي فوق ذلك خبرة خط

لمامات بالوساوس، فيرى بعضهم أشياء يعتقدها إلهامات روحانية، في حين ربما تكون لإفيها ا

  .وساوس شيطانية فهي منطقة تيه وخطر

  :التدين المرضي الباثولوجي-ه

 بعد استعراض أنواع الخبرة الدينية، ربما يسأل السائل كيف نفرق الأنواع المرضية من 

 ؟ إن هذا الأمر ليس بالأمر السهل في كل الأحيان ولكن هناك الإنسانيةاع الصحية في الخبرة الأنو

تضخيم قيمة اللفظ على حساب المعنى، وإعلاء قيمة  صفات عامة تميز التدين المرضي وهي

المظاهر الخارجية للدين على حساب المعنى الروحي العميق له، وإعاقة النمو النفسي والاجتماعي 

الروحي وإعاقة التكامل الشخصي والانشقاق بين ما يسديه الشخص من مظهر بيني وبين ما و

 بعيدا عن الذات، التعصب والتشدد خارج الحدود الاغترابيضمره من أفكار وأحاسيس والميل إلى 

 في السيطرة القاهرة لفكر ومشاعر والرغبةالمقبولة شرعا، تضخيم الشخص ذاته وتعظيمها 

وأخيرا ،  الرفض الصلب والعنيد لأي رأي آخر مع قدرة كبيرة على المناقشات الدينيةالآخرين، ثم

  .مواجهة الواقع تحفيظ الذات وما سيتتبع ذلك من الميل إلى السلبية والهروب من
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  : التدين المؤثرة فيالعوامل الاجتماعية-3

  :من أهم وأبرز العوامل المؤثرة على مستوى تدين الفرد نذكرها

 دور الأسرة في تغير سلوك الإنسانية وقد أثبتت النصوص الشرعية والدراسات :سرة الأ-أ

  .أفرادها

 تؤثر جماعة الرفاق على سلوك الفرد بشكل كبير لعدة عوامل شخصية :الرفاق-ب

  .واجتماعية

 التعليم في مختلف المستويات التعليميةـ، كالمدارس، أجهزة وهي : المؤسسة التعليمية-ج

  .جامعاتالمعاهد وال

 التدين لدى الإنسان متى حافظ على زيادة كالمساجد ولها دور كبير في :مكان العبادة-د

  .قات العلم والعلماءل والالتقاء بما فيها من حارتيادها

 تحفيظ القرآن الكريم ولها وجمعيات الخيرية الجمعيات وتتمثل في :المؤسسات الدينية -ه

  .هم من خلال تلاوة كتاب االله العزيزجميعا دور متميز في ربط الأفراد برب

للكتب والدوريات أثر كبير في تدين الفرد، فكلما كانت هذه الكتب حملة : الكتب والدوريات-و

  . بدينهم والعكس صحيحالأفرادالأفكار الايجابية، كانت عوامل دعم الالتزام 

حيث يمكن إن هذه الأجهزة سلاح ذو حدين، ب: أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة-ز

  .استخدامها إيجابيا أو سلبيا، فلابد من توظيفها في الاتجاه السلمي والايجابي
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  الظاهرة الدينية في المجتمع الجزائري :المبحث الخامس
 عرف المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات مجموعة من التغيرات الاقتصادية والسياسية          

   .وبالأخص الدينية

  :يخية عن التدين في الجزائرنبذة تار: المطلب الاول 
لكل ظاهرة يجب اللجوء إلى مـسارها وسـيرورتها التاريخيـة لـذلك يمكـن أن نوضـح                  

  :الخطوط العريضة لها

  :البدايات الأولى لجماعات الصحوة في الجزائر-1

 التي تهدف إلى تطهير الإصلاحللجزائر لها أثر كبير في حركة  " همحمد عبد" كانت زيادة 

 التقليدي، فكانت هذه الحركة والإسلامية ف التي علقت بها من طرف الصوتوالخرافادع الدين من الب

 الإسلام أبعاد مواجهات بين أخذتمتأخرة نوعا ما مقارنة بالمشرق، لكن صورة الصراع التي 

، اجتماعية التقليدي، نظرا لكل ما تحمله طبيعة المجتمع الجزائري من جوانب والإسلام الإصلاحي

  .)1( وثقافية معينة  سياسية،

حيث نجد أن الأولياء قد جسدوا الدور البارز في حياة الجزائريين قبل الاستعمار وبعده، فكانوا 

 " أجرون" يسيطرون من خلال سلطتهم الدينية وخاصة في الأرياف لوجود الزوايا، كما يصرح 

Ageronا بنفس الضمير  المسلمون الجزائريون مؤمنين ومحافظين على طرقهم وانخرطون بأ

  .)2(" الطيب وحتى الحماس في عقدية تكريم الأولياء 

 سبقت الإصلاحية يؤكد كذلك على أن لحركة  بوصفصاف عبد الكريمالأستاذ أننجد كما   

" عبد القادر البجاوي"  مرحلة الرعيل الأول التي كان يتزعمها حركة بن باديس وأن 1903

 لإحياء حتى فترة الثلاثينات تشكلت منظمة إسلامية ونوآخروالمولود بن الموهوب وابن سامية 

 عبد الحميد ابن باديس رمى الشيخ ،)3( التي كانت نواة لجمعية العلماء المسلمين الإسلاميالتراث 

المحاولة تأكيد الهوية الجزائرية،   البعيدة عن الدينالممارسات المجتمع الجزائري من إصلاحعلى 

، وكان لهذه المعية تصور  1931 ماي 05ة العلماء المسلمين يوم ومن هذا المنطلق أسست جمعي

شامل للمجتمع المسلم، بعيدة عن الاتجاه السياسي فالخطب في المساجد كانت تعالج المشاكل 

                                              
1 -  Morade Ali.  Le reforme musulmane  Paris : Edition P.U.F, 1971, P23.  
2 - Charles Robert, Algeron.   Les Algérienne musulman, et la France  1907-1916, Paris : 1968, P903. 

 ، 1945-1931الحرآة الوطنية الجزائرية جمعية علماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطوير .  عبد الكريم بوصفصاف -3 
 .75دار البعث قسنطينة، دت، ص : قسنطينة
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الاجتماعية من وجهة نظر دينية، وهذا ما جعل الجمعية عبارة عن حزب نظم آلة دعائية فعالة، 

  .)1(ت الفردية والجماعية، بحيث كانت تتميز بدينامية منتصرة وفرض نفسه على مستوى الاهتماما

 نموذجا الإسلامي، فتبنى أصحاب الاتجاه الإسلامية الجامعة لها دور بارز في الحركات   

جديد يتماشى مع الفترة القاهرة، فكانت الجامعة بابا لأحداث نوع من الخطاب الديني،  مما جعل 

  . من جهة وأصحاب النهج الاشتراكيالإسلاميين أصحاب التوجه الجامعة الجزائرية بؤرة صراع ب

الجديد للدعوة، بحيث اتخذ الاتجاه  أما الفاعلون الاجتماعيون هم الطلبة الذين يمثلون الجيل  

، ومن بين أعماله في هذه المرحلة هو تشكيل ما مالك بن نبيأفكار ) الإسلاميالاتجاه (الأول 

، وتنظيم 1962والتي بدأت بفتح المسجد في الجامعة المركزية سنة يسمى بالمنظمات الطلابية 

 التي أسهمت في تأطير عمل الدعوة من خلال حضور معلم الفكر الإسلاميملتقيات الفكر 

  .)2(الإسلامي

إذا كانت المؤسسة الجامعية لها دور كبير في هذا المجال وكذا المسجد كان له دور في تأطير 

سابق، ليتولى بعض الشباب الملتزم العمل كأئمة تطوعا بالمساجد، وهكذا عمل  الشعبي في الالإسلام

 على إخراج الصراع بينهم وبين السلطة لتصبح الجماهير طرفا ثالثا، فالحركات الإسلاميون

 تتعدد أوجه منطلقاتها الفرعية، ومع ذلك تجمعت الكلمة في إبراز وإظهار قطب جديد الإسلامية

 في إيران دفعت 1979 سنة الإسلاميةوما ساعد على ذلك الثورة  كل الدعاة،ومهيكل ومنظم لجمع 

 استراتيجية وضع لإعادة في الوطن العربي وبالخصوص في الجزائر الإسلاميةالكثير من التيارات 

إذا الحقيقة الهامة التي تتعلق بالصراع بين السلطة والدين اللذان .)3( - إصلاح العقيدة -جديدة

قمع الفئات الاجتماعية البسيطة يصبحان بهذه الكيفية حلقة لصراع سياسي في تاريخ يعملان على 

  .)4(، يأخذ الشكل الديني الذي يخفي الخصائص السياسية بالدرجة الأولى الإسلامي

  :عوامل ظهور التدين في الجزائر-2

 الإسلامية بدأت الحركة 1982 ففي عام الإسلامية وتجدد الظاهرة 1988 أكتوبر تأتي أحداث 

الجامعة المركزية، فشهد مواجهات بين  في الجزائر تخرج إلى الشارع وتعتمد على تجمع الطلبة في

                                              
1 - Morad Ali. op.cit,p25. 

  ، دراسة ميدانية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر ،مصادر التدين عند الطلبة الجامعيين. لكحل الهواري - 2
 .97-96، ص2005/2006افي،  الثقع رسالة ماجستير في علم الاجتما

 .98، ص نفس المرجع - 3
4 -  Achmaoui  Med Said.  L islam politique,  Alger:  Ed la phonie Borchesse, 1990 , P 14. 
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 باعتقالات واسعة في صفوف وانتهتواليساري، أدت سقوط قتيل من الطلبة، الإسلامي طلبة التيار 

"  ما أطلق عليه ءة  بقراانتهى وعقب ذلك تجمع آخر دائما بالجامعة المركزية، الإسلاميينالطلبة 

موجه إلى السلطات يطالبها بالتعريب ونبذ الانحلال والاختلاط ومحاربة الفساد، " بيان النصيحة 

 على اعتماد بالإلحاحالرشوة التي أصبحت سمة المؤسسات الجزائرية، ومطالب أخرى تتعلق 

ين قادوا هذا التجمع، من ، فردت السلطة على هذا البيان باعتقال الشيوخ الذ....الإسلاميةالشريعة 

 وفي نفس الوقت ظهرت عبد اللطيف سلطاني، أحمد سحنون، عباسي مدني، علي بلحاجبينهم 

 على سياسة الدولة التضييق على الدعاة وأعضاء الجماعات المواطنيناحتجاجات من طرف 

 سوءا ، فازداد الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري والأسرة الجزائرية بالخصوصالإسلامية

 الأسعارزيادة ـوتعقيدا، ومن هنا نتجت الاضطرابات التي حدثت بسبب العوامل الاقتصادية وذلك ب

كل هذا نتج عن الكثافة السكانية ...  البطالةانتشارن وخصوصا ـ وأزمة السكالأوليةوندرة المواد 

عمران وخصوصا  أدت بدورها إلى بروز مشاكل أخرى على مستوى البيئة والتيوالهجرة الريفية ال

 كل هذه العوامل أدت إلى حدوث ضجة كبيرة عمق بعض المناطق، )1(على مستوى فرص العمل 

في الجزائر، وهذا ما فتح الباب أمام المعارضة السياسية للنظام الحاكم بمطالبة إعلان عن نظام 

ل هذه  من خلاالإسلامي الفرصة التوجه وانتهزيقوم على أساس الديمقراطية وحرية التعبير 

  .الأحداث لصالحه للدخول من الباب الواسع في ممارسة الديمقراطية

بغرض الوصول إلى الحكم وتطبيق حكم الشريعة، فنتج إثر ذلك إنشاء الأحزاب والجمعيات 

 سببها بالدرجة الأولى الوضعية 1988توبر كذات الطابع السياسي والاجتماعي، وإن أحداث أ

التي وصل إليها المجتمع الجزائري، هذه الأحداث أدت إلى إعلان  ريةالاجتماعية والاقتصادية المز

 في البلاد وشملت المدن الكبرى أيضا، فالغموض الذي كان يعيشه المجتمع الطوارئحالة 

الجزائري سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو الديني أدى لحدوث أزمة هوية متشابكة 

تاريخية بعيدة من جهة ونقص فعالية السياسة السلطوية وعدم نتجت ن أسباب وعوامل ذات جذور 

  .)2(وجدتها في تسيير المسألة الثقافية وبالأساس المسألة الدينية المعاصرة من جهة أخرى 

 المجتمع عناصر واحتواء عامة والجزائر بالخصوص، الإسلاميةفهذا الجو المتلبد بالأمة 

ي إلى إسلام سياسي إلى توجه لائكي ناتج عن الاستعمار متناقضة من إسلام تقليدي إلى إسلام رسم

                                              
 .98، صالمرجع السابق. لكحل الهواري - 1

2 -  Mustapha Madi,   Langues et identité réflexion  Alger : Edition casbah, 1997, P107. 
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 في حركات إسلامية سياسية الإسلام إلى إقحام الإسلاميالفرنسي، دفع كثير من أصحاب التوجه 

 ورد فعل لمواجهة إيديولوجيةبالدرجة الأولى، منطلقة من أن العودة إلى الأصل تعتبر كمقاومة 

فهذا التوجه إلى الساحة سواء أيام . )1(حقها من غزو ثقافي  وما يلثقافياالمجتمعات المستعمرة 

 التعويضي، لأنه يظهر كرد فعل دفاعي ضد بالإسلامالاستعمار أو بعد الاستقلال يمكن أن يعبر 

يفسر وظيفة الجزائر التي  الحملات السياسية والثقافية من طرفا لعلوم والفلسفات العصرية، وهذا ما

  .)2( دائم اختيارلعصري بين الديني واللائكي، دون أن تستقر إلى تتأرجح بين التقليدي وا

  :الإصلاحيةالحركات  :المطلب الثاني 

  : من بين أهم الحركات الإصلاحية في الجزائر نجد

  : المسلمينالإخوان حركة -1

حركة الإخوان :  حركات إصلاحية منهاةعلى إثر هذه الأحداث ظهرت وتبلورت عد

إذ يوجه هذا الاتجاه  بالاهتمام في  " حسن البنا"  بزعامة1928ت في سنة المسلمين التي تأسس

 هو أكثر من سلامويينالإفالإسلام في نظر . الإسلام من فكرة شمولية انطلاقاالمشاركة السياسية 

  .)3(مجرد تطبيق الشرعية بل إيديولوجيا كاملة ومتكاملة 

 وحقها في  الثمانية8 اة السياسية والاجتماعما يؤيد الاتجاه الاخواني مشاركة المرأة في الحي

الجزائر بعد  العليم والعمل، عكس ما نجده عند الحركة السلفية، وظهرت هذه الحركة الاخوانية في

ممثل جمعية العلماء المسلمين بالقاهرة ومن بين الذين تأثروا  " الفضيل الورتلاني" رجوع تلاميذ 

 الذين أسسا "محمد بوسلمـان " و) رحمه االله (نحناح فوظ مح" بهذا الاتجاه واستمروا فيه نجد 

 وسميت بحركة مجتمع السلم سياسية وتحولت إلى حركة 1990 والإرشاد في سنة الإصلاحجمعية 

  ).حماس(

                                              
1 -  Nourdine Toualbi,  Religion, rites, mutations, Alger:E.N.A.L , 1984 , p 50. 
2 -  Charnay Jean Paul   Sociologie religieuse de L islam  , Paris: Ed Sindbad, 1977, PP 27-64. 

  .18: دار الشهاب، د ت، ص:، الجزائرمجموعة رسائل حسن البناحسن البنا،   - 3
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  : الجزأرةحركة-2

 إلى دولة الاكتراثينطلق هذا الاتجاه من فكرة إمكانية قيام دولة إسلامية جزائرية دوما 

لابد أن نفرق بين هذا الاتجاه واتجاه الإخوان المسلمين لكن نجد عبد المالك ، بحيث )1(أخرى

 عنهم انشقوا المحليين من إخوان المسلمين اسم الجزأرة هو اسمرمضاني يؤكد عكس ذلك بأن 

أي بانها جزائرية العمل بسبب أن هؤلاء يرون عالمية الإمارة، وهم يرون جزأرة الدعوة 

  . )2(والإمارة

 والأساتذة الذي أطر العديد من الطلبة فكر مالك بن نبيعوة هذا الاتجاه من خلال وتنبعث د

 الذي كان مدني عباسي، أحمد سحنون، السعيدمحمد : الجامعيين، ونذكر من بين أقطاب الجزأرة 

، وكذا 1988 في مظاهر أكتوبر المناضلينقويا من هذا الجناح وكان له الدور البارز في تعبئة 

 التي كانت تخفي صراعات بين أجنحتها من أجل السيطرة على للإنقاذ الإسلاميةبهة تشكيل الج

" الذي دعت إليه قيادة  1991الحزب، وخرجت هذه الصراعات إلى العلن أثناء إضراب جوان 

 الجزأرة يمكن أن نطلق عليه فاتجاه أحمد سحنون وعارضه آخرون من أمثال )FIS( " الفيس

ويتجسد على الساحة  " الطيب برغون" ، من بين أقطابه في مجلس الفكرميالإسلاالاتجاه الحضاري 

  .)3( يرأسه عبد االله جاب االله الإصلاحالسياسية من خلال حزب 

  :التيار السلفي-3

 الـذي بـدوره ينقـسم الـى     الإصـلاحية حتى التيار السلفي كان له دور مهم وبارز في الحركات          

 بمـا يـسمى الـسلفية        الثاني التيـار الـسلفي الجديـد أو        أما  التيار السلفي المحافظ   الأولقسميين  

  .الجديدة

  :التيار السلفي المحافظ-أ

خير الناس قرني ثم الذي : التي فضلها الرسول صلى االله عليه وسلم  يرتبط هذا التيار بالحقبة

 وقد  ويعتمدون في الأخذ من الشريعة حسب إفهام إعلام السلف الصالح لها،)4(:يلي ثم الذي يلي

 من أحمد بن حنبل إلى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية وتلاميذه إبن القيم انطلاقا هذه الموجهة تتبلور

                                              
 .53، ص 2000: غازي لبيطار، بيروت. ، ترجمةالاسلاموية السياسية للمأساة الجزائرية. زهرة بن عروس وآخرون -1
  .92، ص 1997أم المؤمنين، : ، جدةمدارك النظر بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية. عبد المالك رمضاني -2

 .104ص :  ، المرجع السابقجامعيينمصادر التدين عند الطلبة اللكحل الهواري،   - 3
 .47ص : مرجع سابق. عبد المالك رمضاني - 4
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لتصل محمد بن عبد الوهاب مؤسسة المنهج الوهابي السلفي بالجزيرة العربية ...الجوزية وابن كثير

ن أهم المشايخ القرن وهو مذهب رسمي للمملكة العربية السعودية وهي شديدة الثقة بهذا التيار، وم

، أما بالنسبة للجزائر فكان وغيرهم.... نيم والشيخ ابن الباز والشيخ العثيالألبانيالشيخ  العشري،

الذين ... لطيب العقبياالشيخ عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي ويقود هذا التيار 

ور السياسة والتركيز على يشتركون مع المنهج السلفي الوهابي في الابتعاد عن الخوض في أم

  . الصحيحةالإسلاميةمحاربة البدع والخرافات والطرق الصوفية، والرفع من أهمية التوحيد والعقيدة 

يرى عبد المالك رمضان أن السلفية في الجزائر هي امتداد للدعوة الوهابية ويصرح أن فيما 

الدين  الشيخ محمد ناصروهو أعظم الديار الجزائرية حظيت بعناية أكبر محدث هذا العصر ألا 

، كلا لأنه لا للإنقاذ الإسلامية، أقول هذا لأن الكثير ضن أن السلفية هي مولود الجبهة الألباني

، القسم قسمين السلفية إلى انقسمت ، كما)1 (.... في السجن علي بلحاج بل كان يومئذوجود للجبهة 

  : كما يليلفية جديدةالمحافظ الذي سبق ذكره ظهرت سلفية من نوع آخر وهي س

  :السلفية الجديدة-ب

يتركز عمل السلفية الجديدة على أسلمة المجتمع من جديد عبر  " روا أوليفيه" حسب   

 في كل مكان من الإسلامية الظاهرة انتشارالقاعدة وليس عبرا لدولة، وقد شهدت فترة الثمانينات 

وك المتدينين، بحيث خرجت هذه  تشهده مظاهر التدين وسلأنالجزائر، حيث يمكن لأي شخص 

الجمعيات الخيرية ذات الطابع ( في الحياة الاجتماعية للانخراطالحركة من نطاق المسجد وتوسعت 

ملتحقين في حملتهم من أجل الشريعة برجال الدين السلفيين الذين لم يعد يفصلهم سوى ) الديني

  .)2(اركة في اللعبة السياسية النسب الثقافي والانخراط المهني في المجتمع الحديث والمش

 أدخلت المجتمع الجزائي في حلقة عسيرة ومبادئ أفكارإن السلفية الجديدة وما أفرزته من   

 عندما رفع رايته ضد الاستعمار، الإسلامالفهم، لهذا يمكن أن نعبر عن ذلك أنه كان من السهل فهم 

  .)3(أما اليوم فقد أصبح أكثر تعقيدا 

أن  ينبغي  "عبد الغاني مغربي " الأستاذ أن الديناميكية التي يتحدث عنها في القول والمجدي  

المفكرين من اعتبر  تتحدد بضوابط الأصول والكليات التي أرادها االله سبحانه وتعالى، وهناك من

                                              
 .99ص : نفس المرجع - 1
  .80ص : ، مرجع سابقتجربة الإسلام السياسي.  أوليفيه روان - 2

3 -  Scarcia .B .Maria.   comprendre la crise de L islam  Paris : Edition  social, 1982, P137.  
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 المطالب نتيجة فشل المشاريع التنموية، التي الإسلام السياسي أو الإسلامهذه العودة القوية إلى 

، وإن مثل هذه التيارات وغيرها تتمخض نتيجة البقية )1(ثل تطلعات الجماهير الواسعة كانت تم

 لهذا يظهر الإسلامطلبية المتعلقة بالجانب السياسي ظهور طبقات متناقضة ومتضادة في أمة مال

، فكل هذه التيارات وكل ما ينطوي تحتها من معاني )2(الرفض الديني كبديل لكل الاقتراحات 

  .صحابها تجسيدها على مستوى الواقعيحاول أ

                                              
1 - Nourdine Toualbi, Op.Cit. p13. 
2 -  Abdelghani Megherbi.   Le monde musulman de la naissance à la renaissance  Alger : Edition SNED, 
1977, P 75. 
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  : لاصةخ

تعرضنا في هذا الفصل المتعلق بالاقتراب السوسيولوجي للدين والتدين وما يتناوله من أبعاد   

اجتماعية تستحق الدراسة، إذ تحتل الدراسات الدينية أهمية خاصة في الفكر السوسيولوجي حيث 

الظواهر الدينية دراسة، ولفهم أي ظاهرة يجب تخصص أحد  فرع علم الاجتماع في دراسة الدين و

التعمق لفهمها من خلال الرجوع إلى عدة عوامل واستخدام المدخل التكاملي لهذه الدراسة، ففي أي 

مجتمع تتداخل النظام الديني مع بقية النظم الاقتصادية والسياسية والأسرية والتربوية وذلك التداخل 

  .في بين مختلف ظواهر المجتمعهو ما يطلق عليه الإرتباط الوظي

  

  
 



 

 

 

  :الثالث الفصل

  لمراهق لالدينية، الاجتماعية التنشئة 

  

  الماهية التعريفية للتنشئة الاجتماعية: الأولالمبحث 

  التنشئة الدينية لدى المراهق :المبحث الثاني

   بين القيم والأخلاق والأعراف والعادات الفرق :المبحث الثالث

  والتقاليد 
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  :تمهيد

 تكمل ووظيفة بدور يقوم منها وكل الوظائف من العديد في الاجتماعية ءاتالبنا مهام تتداخل

 تهتم المجتمع في دينية مؤسسات عدة هناك أن القول يمكن السياق وفي للمؤسسات الأخرى الأدوار

 الأولى بالدرجة الأسرة نجد الدينية المؤسسات هذه أهم بين ومن للأفراد، الدينية الخصائص بتلقين

 رسمية، وغير رسمية مؤسسات منها الخ... الإعلام ووسائل الرفاق، جماعة مدرسة،ال والمسجد،

 والمبادئ القيم غرس بغرض المهام بعض في الاجتماعية التنشئة مع الدينية التنشئة وتتداخل

 وأهمية النقاط هذه توضيح يمكن الفصل هذا خلال ومن الإسلامي الدين من تستمد التي والأخلاق

  .والمجتمع الفرد على وأثرها الفعالة يةالدين التنشئة
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   لتنشئة الاجتماعيةالماهية التعريفية ل: المبحث الأول

 للجماعة العام الإطار في ليندمجوا إنسانيين أفراد تشكيل عملية هي الاجتماعية التنشئة إن

 هي الاجتماعية التنشئةف ،1وقيمها وأنماطها الجماعة هذه مع متكيفين أفراد ويصبحوا فيها ولدوا التي

 لقيم الفرد تكييف منها والهدف اجتماعية جماعة في الاندماج بغرض الأفراد، لها يخضع عملية

 التي والطريقة جيل، إلى جيل من الثقافة انتقال بها يتم التي العملية إلى تشير مجتمعة، كما ومعايير

 في يدخل و معينة ثقافة ذي مجتمع في المعيشة يمكنهم حتى طفولتهم، منذ الأفراد تشكيل بها يتم

 ومعلومات وقيم وتقاليد ودين لغة من للأفراد والمجتمع والمدرسة الآباء يلقنه ما ذلك

  .2الخ...ومهارات

 العمليات أول من الاجتماعية التنشئة عملية أن على يؤكد آخر، تعريف نجد حين في

 هذه وتبدأ شخصيته، مقومات عليها ترتكز التي الأولى الدعامة لأنها الفرد حياة في الاجتماعية

 تمثل ، كما3اجتماعيا كائنا يكون أن على بالترويض الأسرة تتولاه ثم الطفل، ولادة منذ العملية

 طاعة وهي الجماعة أفراد بين العيش يستطيع لكي الفرد من المجتمع يطلبه ما الاجتماعية التنشئة

 بخبرات الفرد تزويد إلى تهدف الاجتماعية التنشئة أن القول يمكن عام ، وبشكل4والتقاليد العادات

 ومساعدته حاجاته وإشباع الفرد سلوك ضبط خلال من للتنشئة العامة الوظائف مستوى على معينة

 منه المتوقعة الاجتماعية ومراكزه بأدواره معرفة إكسابه ثم ومن ومعاييره، المجتمع ثقافة تمثل على

 بالإضافة بالجماعة الخاصة الثقافية والعناصر السلوك وأنماط الرموزو والاتجاهات القيم على بناءا

 مراقبة خلال من مجتمع في إليه الوصول المرجو الاجتماعي التغيير مستوى على خبرات إلى

 على العمل أجل من المجتمع هذا في المستجدة أو القديمة سواء والظواهر والنزعات الاتجاهات

 حاجة وفق مبتكرة بأفكار والإتيان ضار هو ما ونبذ نافع هو ما على للمحافظة وتقويمها تنفيذها

  .والإنسانية المجتمع

                                              
 .93 ص ،1986 ، الجامعية المطبوعات  ديوان :الجزائر ،الاجتماعي النفس علم .محمد مصطفى  زيدان -1
 ص ،2ط ،1993 لبنان، مكتبة :بيروت ،عربي -فرنسي -إنجليزي الاجتماعية، العلوم مصطلحات معجم .أحمد زآي  بدوي- 2

400. 
 ، والتوزيع للنشر عكاظ مكتبات شرآة :جدة ،للفرد الاجتماعي السلوك .محمد مصطفى زيدان يوسف، مصطفى القاضي - 3

 .129 ص ،1، ط1981
 المطبوعات ديوان:، الجزائر06العدد، الجزائر جامعة حوليات ، "الجزائري المجتمع في الاجتماعية القيم" .الحفيظ عبد مقدم،  -4

  .10 ص ،1992-1991 ، الجامعية
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  :الاجتماعية ووظائفها أنواع التنشئة : الأولمطلب ال

 لا كما الأشكال، من العديد هناك بل واحد مسارا أو شكلا الاجتماعية التنشئة عملية تأخذ لا

 لأخر، فرد من وتختلف وتتداخل تتراوح قد بل بالتسلسل، تباعا تأتي الأشكال هذه أن القول يمكن

  :نجد الأشكال هذه أهم ومن

  الاجتماعية أنواع التنشئة .1

  :من بين اهم انواع التنشئة الاجتماعية نجد

  :الأولية التنشئة-أ

 منذ المجتمع في نشأته أثناء الخبرات الفرد خلالها من يكتسب التي الأساسية العملية هي

 الطفل شخصية عناصر إن بل الفرد، شخصية لنمو وحده كاف غير هنا المجتمع أن غير الطفولة،

 خبرته وكم ونوع) والعقلية والنفسية الجسمية ( الطفل صحة تاريخ: هما هامين بعاملين تتأثر البنائية

  .1 الاجتماعية

 ولةالطف منذ التنشئة من الشكل هذا يبدأ النوع، بهذا اهتمت التي دراسات هذه خلال ومن 

 قدراته ويبدأ محيطه عن منفصل جسمه أن يدرك حيث واحدا، عاما الطفل يبلغ أن قبل المبكرة

 في القدرات هذه وتنمو الخارجي، المحيط من القادم العقاب من الخوف وبينها بالنمو الإدراكية

 وفي قعة،المتو المكافآت الاعتبار بعين يأخذ الطفل يبدأ حتى ملموس بشكل والثالث الثاني العامين

 قدرته وتنمو الاجتماعي التفاعل رموز التعلم يبدأ عمره من والسابعة الرابعة بين ما التالية السنوات

 من الثقافية الموجهات بواعث السلوكية التحاليل حول تساؤلاته تتزايد كما النفس، على الاعتماد على

 في قدراته تنمية على بالتدرب السابعة سن في لديه، ويبدأ والعقاب الثواب أهمية وتنخفض حوله

 المرحلة وتأتي والأنظمة بالقوانين الالتزام على القدرة لديه وتتطور الأشياء وجود أسباب اكتشاف

 الجسمانية التحولات على المنطوية المراهقة مرحلة لتمثل عشر الرابعة حتى الثامنة سن من الثالثة

 بالإضافة العامة القوانين في والخطأ الصح بين الفرق وإدراك التميز وتتضمن والهرمونية، الجينية

 تتخذ حيث النضج تمثل التي الرابعة المرحلة هذه وتلي حوله، يدور وما ذاته معرفة على القدرة إلى

 التي التجارب من يكتسبها الأخيرة وهذه بالجودة الاجتماعية الخبرة وتتسم التطور طابع البواعث

  .2النجاح من يقتربو الفشل عن يبتعد كيف منها يتعلم

                                              
 .102 ص ،2000 الشروق، دار :الأردن ، الأسرة اجتماع علم. خليل معن عمر - 1
  .106ص : نفس المرجع - 2
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  :التنشئة إعادة-ب

 يكون التصحيح أو الإكمال وهذا السابقة التنشئة في النقص بعض تصحيح أو إكمال تعني

 بعد، ترشد لم التي على الراشدة الأجيال تمارسه الذي العمل هي التربية "دوركايم يقول إلزاميا،

 الإنسان ليس فينا تحققه أن التربية على يتوجب الذي الإنسان فإن الاجتماعية، الحياة أجل من وذلك

 وقيم معايير عن الفرد انحراف فعند، 1"المجتمع يريده ما نحو الإنسان بل الطبيعة حددته ما على

 أصاب الذي السلوكي للانحراف التصحيحي النوع من التنشئة إعادة نهج يكون وقوانينه، المجتمع

  .2الفرد

  :المتوقعة التنشئة-جـ

 النجاح احتمالات مضاعفة في كبير أثر له حياته في متوقع ما لتغير وتهيئته دالفر تحضير إن

 ما كل على تنطلق والتهيئة القادم، التغير وصف خلال من الأقل على الفرد اكتسبها نظرية بسبب

 الوالد كان القديم العربي فمجتمعنا جديدة، اجتماعية مكانة أو لموقف الفرد يحضر أن شأنه من

 مع ذاتها والحالة الاجتماعي مركزه لإشغال بعد فيما مؤهلا ليكون مجالسه في معه ابنه يصطحب

 هي المتوقعة فالتنشئة الأسري، للدور لتؤهلها النسوية للمجالس ابنتها تصطحب كانت إذ العربية الأم

 مجالا دخوله قبل له مسبق وتدريب الفرد إعداد فهي ما، جديدة مسؤولية لتحمل للفرد المسبقة التهيئة

 في الموقع هذا يكون وقد جديدة، مهام لمواجهة وتحضيره محتملا موقعا إشغاله أو جديدا اجتماعيا

  .3متوقعة اجتماعية علاقة أية

  :الراجعة التنشئة-د

 اعتادت وما اليومية الحياة مشكلات معالجة وأساليب الاجتماعية البيئة في المستمر التغير

 فتنشأ حدوثه، سرعة بنفس معه لتماشي الأولى الأجيال تستطيع مما أسرع يكون قد الأجيال عليه

 فالتنشئة الأساليب، هذه على التعرف في الأول الجيل سبق الذي الجديد الجيل لمساعدة الحاجة

 في منشأ إلى المنشئ تحويل أو لها مرسل إلى التنشئة في المتلقي تحول تعني التي هي الراجعة

 لا عندما راجعة تنشئة تحصل السريعة، الاجتماعية التحولات حالات يفف الاجتماعية، التنشئة عملية

 لم والتي التطورات سرعة مع تنسجم لا لأنها التنشيئية بواجباته يقوم أن التنشئة على القائم يستطيع

                                              
 .40،ص1994ة دمشق، منشورات جامع :، سوريةعلم اجتماع التربوي. علي اسعد وطفى -1
 .102 ص السابق، المرجع ل،خلي معن عمر -2
 .135 ص ، المرجع نفس -3
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 والداتها تعلم قد فالفتاة ،1بالتنشئة قائما إلى متلقيا كان من ويتحول للتنشئة ملتقى إلى فيتحول يألفها،

 مستخدمة تكن لم التي الحديثة اللغوية المفردات وبعض الحديث الأثاث وتنظيم الحديث الطبخ فنون

  الخ، ...مثلا التسويق في جديدة أساليب على والده يطلع أن للابن يمكن وكذلك الأم، جيل في

  :وظائف التنشئة الاجتماعية-2

  :2أهمها نذكر وظائف عدة لها الاجتماعية التنشئة

  : الثقافية باكتسا-1

 ما مجتمع في سائدة وعقائد وعادات ومعارف قيم نظام وهي ثقافة، على جماعة كل تنطوي-

 صفة وهي والقائمة السائدة الثقافية السمات نحو الأفراد بتطبيع الاجتماعية التنشئة أهمية وتكمن

 مستوى وعلى ةالاجتماعي والهوية الفكري، والتجانس الثقافية الوحدة تحقيق خلال من اجتماعية

 .مجتمعه لثقافة حامل اجتماعي كائن إلى يتحول الفرد

 من البيولوجية الفرد طبيعة على إكراها الثقافة بممارسة والفرد الثقافة بين التفاعل تحقيق-

 إلى الاجتماعية التنشئة وتسعى أخرى، جهة من الشخصية خصائصه على إكراها يمارس كما جهة،

 في القيم غرس طريق عن وذلك الاجتماعي والجانب  الفردي الجانب ينب والتفاعل التواصل تحقيق

  .الفرد عمق

  :الاجتماعي الوسط مع التكيف تحقيق-2

 التكيف إلى الفرد يسعى لذا المجتمع لأفراد بالنسبة الشمولية طابع العام بمفهومها الثقافة تأخذ 

الـ  وهذه... الرجال نحن مثلا، ،"نحن"بـ  عنه يعبر ما وهذا يكتسبه الذي الاجتماعي الوسط مع

  .والأفكار والاتجاهات المشاعر في الجماعة أفراد مع الاشتراك خاصية "نحن"

  

                                              
 .145 ص ، السابق المرجع -1

 .43 ص ، السابق المرجع ،التربوي الاجتماع علم .وطفة أسعد علي 2-
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:التنشئة الدينية أهميتها وأهدافها :مطلب الثاني ال   

يكتسب الفرد من محيطه الاجتماعي وبالخصوص الاسري مجموعة من القيم والمعايير التي 

ينية ومدى أهميتها في حياة أهم الاليات التي تساعد في ذلك التنشئة الدتكون مغروسة فيه ومن بين 

  .الفرد

  :الدينية التنشئة مفهوم-1

 على يستند بل دينية، تنشئة أبنائه بتنشئة يقوم عندما وطليق حر بشكل المنشئ يتصرف لا

 الإنسانية، جتمعاتالم كل في واحدة تكون الدينية التنشئة في للانتباه فالملفت للدين، أساسية ركائز

 وذلك والاجتماعية، والاقتصادية والسياسية والثقافية العرقية واختلافاتها تبايناتها من الرغم على

 الواحد المجتمع داخل التنشئات باقي وبين بينها الجوهري الاختلاف وهذا مصادرها، وحدة بسبب

 المدارس اختلاف وكذا أبنائها ئةوتنش الواحد المجتمع داخل الأسر تختلف قد المجتمعات، بين وحتى

 واحد منبعا لأن أصولها في تختلف لا فغنها الدينية التنشئة عدا ما وهكذا الخ،....تلاميذها تنشئة في

  .1ومكان زمان كل في

 الدينية، والتربية الديني التعليم معنى من وأعم وأوسع أشمل مفهوما تحمل الدينية فالتنشئة

 تحتها يندرجان فهما الدينية التنشئة مظاهر من مظهر الدينية والتربية الديني التعليم يمثل بحيث

 الحسنة القدوة منها أخرى وسائل تشمل الدينية والتنشئة منهما، جزء باعتبارها مجالها في ويدخلان

 البيت في صالح جو ووجود وغيرهم، ... والإعلاميين والأئمة والمعلمين الآباء جانب من

 ووجود الروحية، والقيم الدينية بالعادات والتمسك الفاضلة الأخلاق تشرب على يساعد والمدرسة

  2.الفاضل بالسلوك يتسم مهذب اجتماعي جو

 بدءا الدينية، الأمور خلالها من الفرد يتعلم التي الأساليب مجموعة الدينية بالتنشئة يقصد

 الدينية بالتنشئة الاهتمام إلى تدعييس ما وهذا ،3إليه ينتمي الذي الدين مبادئ بتعلم وانتهاء االله وجود

 من الاجتماعي المحيط يليها ثم الأبناء قيم في تغرسه وما الأسرة في الأولى مراحلها تكون التي

  .الخ....الإعلام وسائل الرفاء، جماعة مدرسة،

                                              
 .180 ص ،2004 والتوزيع، للنشر الشروق دار: الأردن ،الاجتماعية التنشئة.خليل معن عمر 1-
 .17 ص ،1973 الأنجلومصرية،: القاهرة ،النفسية وارتباطاتها الدينية التربية التدريس فن .سمك صالح محمد 2-

 .155 ص ،2008 دار الفكر العربي،: القاهرة ،الاجتماعية والتنشئة الطفل. آخرونالجوهري و  محمد- 3
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  :الدينية التنشئة أهداف-2

 بحيث الأفراد، كيان في ةقيم ذا شيئا الدين من تجعل أن الدينية التنشئة من الأساسية الغاية

 المؤسسات لدى الدين من المقصود فليس المجتمع، مع تفاعلهم وأنماط سلوكهم في ذلك آثار يظهر

 ذلك جانب إلى هو وإنما الخ،...المحاضرات وإلقاء النصوص حفظ هو والدعوة بالتبليغ الموكلة

 ينبغي التي وفضائله لاقهأخ وتكوين الفرد سلوك تخطيط إلى تؤدي تكتسب ومهارات تمارس عادات

 هو الأبناء لتربية الأول والمقصود الغرض فليس اليومية، حياته في بها ويتمسك عليها يحرص أن

 هذا حميدا، دينيا سلوكا حياتهم في يسلكون جعلهم كيفية في يكمن الهدف بل فقط، والمعرفة التعليم

 وذلك الاجتماعي والتوافق التكامل تحقيق هو الدينية التنشئة من الهدف أخرى جهة ومن جهة من

 الدينية التنشئة أهداف أهم تختصر أن ويمكن الأبناء، بين الطيب الاجتماعي السلوك أساليب بإبراز

  :1التالية النقاط في

 .السامية الأخلاقية المبادئ تسوده الذي الصالح والمجتمع الصالح المواطن  تكوين-

 وشعائره وأحاسيسه انفعالاته وتوجيه نفسه ضبط على اقادر الفرد تجعل التي الفضائل  تكوين-

 .غيره وكرامة بكرامته واعتزازه بنفسه ثقته قوة على مبنية صالحة سليمة وجهة

 بمجرد لليأس يستسلم فلا الاجتماعية وطرقها الواقعية الحياة مواجهة على الفرد قدرة  تنمية-

 .اليومية الحياة للمشاكل تعرضه

 .والانطواء التعصب نع والبعد  التسامح-

 العقيدة تنافي التي الهدامة المبادئ من المجتمع وصيانة الإسلامي، العربي بالتراث  الاعتزاز-

 .الدينية

 . والمجتمع بالفرد الضارة والتقاليد فاتاالخر عن والبعد الناس بين التدين روح  بث-

 :الفعالة الدينية التنشئة في الدينية التربية أهمية-3

 أو ذاته بحقائق جماعة أو الفرد بتوعية تقوم التي التربية تلك هي الفعالة الدينية ربيةالت إن

 وبروحه بعقله الإنسان يسمو حتى والطبيعي، الاجتماعي محيطه مع العضوية وارتباطاته علاقاته

 ستهدفت الدينية فالتربية الاجتماعية، العلاقات تنمو الإيمان وبهذا الكون بخالق الإيمان درجة إلى

 وفي ،2أفراده لجميع والسلام والطمأنينة والمحبة والرفاه السعادة يحقق متكامل إنساني مجتمع تحقيق

 صالح مجتمع بناء أجل من وذلك النشء، لدى الروحي الجانب تنمي الدينية التربية الوقت نفس

                                              
 . 40 -39 ص :السابق المرجع .سمك صالح محمد  1 -

 .17 ص :السابق المرجع ،النفسية طاتهاوارتبا الدينية للتربية التدريس فن .سمك صالح   محمد- 2
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 حياتهم أساليبو الأفراد سلوك طريق وعن وأحكامه، وتعاليمه الدين لمبادئ الصحيح الفهم يسوده

  .المجتمع في والروحية الخلقية الجوانب تدعم

 يأخذ وأن قوانينه، إلى والتواصل الكون آيات في التفكير إلى الإنسان تدعو الدينية فالتربية

 أو الإنسان يأخذها التي الفوائد هذه وكل ،1نفعية ونزعة استطلاعي وطموح بإيجابية الفكرة هذه

 هذا لأن الديني، التعليم مفهوم من أشمل مفهوم الدينية سنة وللتربيةوال الكتاب من تندرج الفرد

 ومعرفة نبوية وأحاديث قرآنية آيات على المشتملة المنهجية والدراسات بالموضوعات يهتم الأخير

 والآداب السير ودراسة الشخصية والأحوال والمعاملات العبادات في بأحكامه والإلمام الدين، عقائد

 طرف من الحسنة القدوة منها أخرى وسائل ضمنها يدخل الدينية التربية بينما ينية،الد والأخلاق

 العالم حكومات تقسيم ويمكن ،2الدين واحترام االله كلمة فيه تعلو واجتماعي ديني جو ووجود الوالدين

  : أصناف ثلاث إلى الدينية بالتربية عنايتها حيث من

 .سابقا روسيا في الشيوعي الحكم ويمثلها بالدين متهت ولا المادية الفلسفة تعتنق حكومات-1

 ما هذا ومن الدينية، التربية عن مسؤولة الدولة تعتبر ولا الدين، لأهل الدين تترك حكومات-2

 .الخ...الأمريكية المتحدة الولايات فرنسا، مثل ) اللائيكية  (العلمانية الحكومات عليها يطلق

 الاقتصادية للجوانب بالنسبة الحال هو كما الشعوب ياةح عن مسؤولة الدولة تعتبر حكومات-3

 وتضعف تقوى بدرجة التربوية المنظومة في الدينية للتربية نجد حيث والسياسية، والاجتماعية

  .3للسعودية بالنظر تونس ذلك على ومثال للبلاد، والأيديولوجي السياسي التكوين حسب
 

 :الدينية شئةللتن المسلمين العلماء ةنظر: الثالثمطلب ال

 إبراز خلال من وذلك للفرد، القويمة الدينية التنشئة معنى على بالتركيز الإسلام علماء اهتم

 الذين بين ومن مقصودة، دينية سلوكيات خلال من تنعكس تربية لتجسيد التخطيط وأساليب معالم

  :نجد الدينية للتنشئة كبرى أهمية أعطوا

  :سينا ابن-1

 الأفعال مقابح على يبعده الذي الصبي والد على تأخذ الدينية لتنشئةا أن اعتبر ابن سينا  

 فإذا كلامه، ويواصل فليكن الضرب، إلى احتاج فإن والتوبيخ والترغيب بالتهذيب العادات، ومعايب

                                              
 مكتبة :القاهرة ،التعليم وأوضاع التربية شؤون في رؤية المعاصرة، التربوية الاتجاهات .العزيز عبد عرفات  سليمان- 1

 .404ص ،2000 الأنجلومصرية،
 .37-36 ص :السابق المرجع. سمك صالح محمد - 2
 .148 ،147 ص :السابق المرجع - 3
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 قواعد وحفظ القرآن، تعلم من الصبي وعي فإذا الكريم القرآن وحفظ الدين يلقن فإنه الصبي وعي

 به تتلاعب لا لكي يزوج فإنه صناعته الطفل اكتسب فإذا طبعه، تناسب التي عةالصنا تعلم اللغة

 ويجلبه الأسري السلوك عن يبعده الذي الأب دور وبالأخص الأسرة دور على ويركز الشهوات

 جميع من كاملا نمو الفرد نمو هو سينا ابن عند الدينية التنشئة من فالهدف السوي، للسلوك

 مجتمع في يعيش كي الفرد هذا إعداد ثم الخلقي، والنمو العقلي والنمو يالجسم النمو الجوانب،

 .1ومواهبه استعداده وفق يختارها حرفة أو بعمل فيه ويشارك

  :المارودي-2

 المواظبة آداب: هما صنفين إلى التنشئة تقسيم على " والدنيا الدين آداب " كتابه في تحدث 

 ونمذجة الخطاب موضوعات الأدباء عليها اصطلح ولىفالأ والإصلاح، الرياضة وآداب والإصلاح

 .2السعادة لتستديم لها ومحاسبته لنفسه الإنسان مراقبة والثانية الهندام

  :الغزالي حامد أبو-3

 بمراعاة نصح ،"الدين علوم إحياء " القيم كتابه في الدينية التنشئة لموضوع الغزالي تعرض 

 عدم وأيضا المعاملة في معه التساهل وعدم السوء صحبة عن وإبعاده الصبي، تأديب في الاعتدال

 تعلمه ضرورة على وركز الفروسية، بتعليمه للقتال وإعداده بالقراءة الفراغ بملأ ونصح تدليله،

 السنوات في خاصة أقرانه، مع الجماعي اللعب أهمية يعطوا بأن للآباء خطابا ووجه يدوية، صنعة

 نفوسه في والسرور البهجة إدخال من عنها ينتج وما للجسم ةوتنمي ترويض من تؤديه لما الأولى

 .3القراءة عناء بعد

 الأفكار أرقى من التربية ميدان في الغزالي حامد أبو بها نادى التي الأفكار كما يعتبر

 الاجتماعي الفرد بناء في وفعاليتها قيمتها وأكدوا الغربيون المحدثون إليها أشار حيث البيداغوجية

 معاقبته، ومتى الصبي إثابة تكون كيف ويوضح الآخرين، مع التفاعل على والقادر للفضائل الحامل

 وعندما يصيبون عندما الأبناء مع التعامل في الأنجع الطريقة الغزالي حامد أبو لنا يبين وهنا

  .4هدامة وليست بناءة استراتيجية على ترتكز المعاملة هذه وخاصة يخطئون

                                              
 .88 ص ،2009 الثقافة، وزارة :دمشق ،سينا لبن عند التربوي الفكر .اللطيف عبد محمود - 1
 .148 ص ،1998 للكتاب، الإسكندرية :مصر ،التربوي الاجتماع علم .الجولاني عمر  فادية-  2
 .153 ص :المرجع نفس -  3
 .92 ص ،2004 مرابط،دار بن : الجزائر ،المسلمين عند التربوي الفكر من مشرقة، صفحات.معتوق جمال - 4
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  :خلدون ابن-4

 تعلم " عن فيه ليتحدث الشهيرة مقدمته في كاملا فصلا يخصص خلدون ابن نحي في 

 المسائل تناول قد نجده الباب هذا وفي" طرقه في الإسلامية الأمصار مذاهب واختلاف الولدان

 : التالية

 متون وبعض القرآن، آيات من وعقائده الإيمان وترسيخ الدين، شعار للقرآن الولدان تعليم

 الكريم القرآن يتعلم أن ، ويستحسن1بعده لما الأصل وهو رسوخا أشد الصغر في تعليمالالأحاديث، 

 المعاني وصول على ويؤكد سامية، معاني من فيه لما وفهمهم الصغار إدراك لقلة وذلك حداثته من

 والخديعة المكر إلى تدعوهم الصغار الأفراد بمعاملة والشدة القسوة أما الذهني، التفكير إلى

 الدين، شعائر ويمثل التعلم أساس لأنه الكريم القرآن وحفظ الدين تعلم ضرورة على ، فأكد2ثوالخب

  .الإيمان وثبات العقيدة رسوخ إلى يؤدي كله وهذا

  :الدينية التنشئة آليات: المطلب الرابع

 هذه فمصدر الإسلامي الدين عن نتحدث عندما وخصوصا بها خاصة مصادر الدينية للتنشئة

 ومعاييرها مبادئها منها نستقي الصالح، السلف ومنهج النبوية السنة الكريم، القرآن وه التنشئة

 ) الوالدين ( المنشئ يستخدمها الدينية التنشئة بضوابط المهذب الاجتماعي السلوك زرع في وقيمها

  3:وهي ومتعددة متنوعة آليات أو أساليب خلال من لأبنائه تنشئته عند

 : والجواب السؤال-1

 تضمنت التي النبوية والأحاديث القرآنية السورة ) الوالدين ( المنشئ يستخدم الآلية هذه في

قَالُوا يا أَبانَا ما   ":السلام عليه يوسف سورة في مذكور هو كما وأولاده الوالد بين الحوار أسلوب

 ونلَنَاصِح إِنَّا لَهفَ ووسلَى ينَّا علَا تَأْم 11(لَك (سِلْهأَر افِظُونلَح إِنَّا لَهو بلْعيو تَعرا ينَا غَدعم 

)12 ( غَافِلُون نْهع أَنْتُمو الذِّئْب أْكُلَهي أَخَافُ أَنوا بِهِ وبتَذْه نُنِي أَنزحقَالَ إِنِّي لَي)4")13  

:" أصحابه  االله رسول سأل الآتي، الحديث في الأسلوب ظهر الشريف النبوي الحديث في

 يأتي من أمتي من المفلس:  قال دينار ولا له درهم لا من فينا المفلس: قالوا المفلس؟ من أتدرون

                                              
 .171 ص :السابق المرجع  - 1
 .141 ص ،1989 والنشر، للطباعة شهاب شرآة :الجزائر الإسلام، في الأولاد تربية.  علوان ناصح االله  عبد-  2
 .201 -186 ص :السابق المرجع ،الاجتماعية التنشئة .خليل معن  عمر-  3
 .13-11 آيات يوسف،  سورة-  4
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 فإن حسناته من وهذا حسناته من هذا فيعطي هذا مال وأكل هذا وضرب هذا شتم وقد القيامة يوم

  أنه وله". لنارا في طرح ثم عليه فطرحت سيئاته من أخذ عليه ما يقضي أن قبل حسناته انتهت

  .الوقع بجمال الأذان أمتع ولما الوضع هذا كان لما الأخبار طريق عن المفلس عرف

 عند القناعة يزرع القرآني والحوار والآخرين  الرسول بين الجوار أن الآلية هذه توضح

 اسلوك يكون بل فيه الطعن يمكن لا إسلامي منبع من صادرة إسلامية سلوكية اكتساب في المنشأ

 إيصال في صعوبة المنشئ يجد ولا المنشأ قبل من اكتسابه في ويعجل به الاقتناع وسهل مزكي

  .الحوار أو والجواب السؤال وسيلة عبر الدينية رسالته

 :أساليب التشبيه-2

 الأبعاد تحدد لأنها بقاء وأثبت فهما وأسرع تصورا أقرب المحسوسة الصورة الآلية هذه ترى

 صورا أبنائه تنشئة في المنشئ يستخدم الأسلوب هذا في يخفي، ما منها وتوضح الأجزاء وتبرز

 الإيضاح لآلية الجوهري فالهدف الدينية، التنشئة مصادر في التصوري التفكير عن لتعبر تشبيهية

 بالنسبة الشيء ونفس عنه، والتنفير تحقيره يراد لما الأمثال تضرب أن تقضي والبلاغة التأثير هو

 فالنوع الانفعالات، من نوعين النفس في تشير الكريم القرآن فعظمة مرغوبة تكون التي للأمثال

 انفعال إثارة ففيها الثاني بينما الثواب، وخسارة العمل وإحباط الخسران من الانفعال يشير الأول

 تكررت إذا الإثارات وبهذه ونعمته، بفضله والشعور االله بكرم والاعتزاز االله ثواب في الرغبة

  . وعظمته بقدرته والشعور له والخضوع الله الشكر عاطفة تربي يهابنوع

   :آليات التنشئة .3

  : منها تتفرع فروع ثلاث الدينية  للتنشئة

  :النبوي القصص-أ

 دعوته من القوم وموقف ومعاملاته أخلاقه في الرسول أو النبي لحياة  وذلك بـتوضيح- 

 .اله وسلوكه دستورا وأعماله قدوة حياته لتكون

 .العزائم وتقوية الهمم لبعث طاقات من الدعوة نشر في بذل وما لمعاناته  إشارة-

 .للعبرة وآخرته دنياه فساءت كفر ومن عاقبته فحسنت آمن من الحال  بيان-

 على ينطوي الذي: تاريخي قصص-ب

 .بها وتأسيسا عليها حفاظا التاريخ حوادث يسجل -

 .لمحاكاةوا والتقليد والانفتاح للاقتناع يعرضها -
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 .والدنيا الدين خيري إلى ترشد التي المواقف يبرز -

 :اجتماعي  قصص-جـ

 .الضار والخبيث النافع الطيب وفيها عليها الناس فطر التي االله فطرة يبين -

 .المقارنة بعد الحقائق لتتضح وحال حال بين يقارن

  .العامة للخدمة الأمثال أحسن يضرب -

 :آليات التنشئة عن طريق المحاكاة-4

  :في الأخير هذا ويساهم القدوة أسلوب مجال في الآلية هذه تستخدم

 .عليه تنشيئي منهج إقامة يراد التي الأهداف  تحقيق-

 تستغل أن لابد لذلك و الآخرين محاكاة إلى به تدفع ملحة رغبة وهي التقليد غريزة الإنسان  فطرة-

 يساعدوا حتى السلوك في طيبة نماذج الأبوان يكون أن يجب كما الصحيح، طريقها في الرغبة هذه

 .الطيبة الإسلامية العادات تشرب على أبنائهم

 سلوكه، ووزن حركاته ورصد فملاحظته ويتعامل ويترك يمشي حيا نموذجا تكون أن لابد فالقدوة

 بطولة القدوة تكون وقد بقوتها، والاقتناع المواقف هذه وتحليل ومواقف تاريخيا القدوة تكون وقد

  .مجتمع في أثرت يةاجتماع

 :والترهيب آليات الترغيب-5

  :يلي كما والترهيب الترغيب نعرف الكريم القرآن آيات استقراء خلال من

  : الترغيب-أ

 أو صالح بعمل القيام مقابل مؤكدة، آجلة متعة أو لذة أو بمصالحة وإغراء تحبيب يصحبه وعد

 . لعباده االله من رحمة وذلك االله مرضاة ابتغاء سيء عمل أو ضارة لذة عن الامتناع

  :الترهيب-ب

 في التهاون على أو عنه االله نهى مما ذنب أو إثم اقتراف على تترتب بعقوبة وتهديد وعيد 

 صفات من صفة وإظهار عباده تخويف به يقصد االله من تهديد هو أو به االله أمر مما فريضة أداء

 آلية انطوتوالعاصي، و الهفوات ارتكاب من حذر على دائما ليكونوا الإلهية والعظمة الجبروت

 من والعقاب الثواب أن المعروف من حيث والعقاب الثواب استخدام على هذه الدينية، التنشئة

  :التالية بالميزات الدينية التنشئة في والترهيب الترغيب أسلوب يمتاز الواقع في الأساليب

 وتنشئة الانفعال افة إلى إثارةوالترهيب، بالإض الترغيب في والبرهان الإقناع استخدام -

 .رحمته في والطمع والرجاء والمحبة والخشوع وعذابه، االله من كالخوف العواطف
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 الرغبة انتشار على تعتمد الآلية هذه إن بينهما، والموازنة والعواطف الانفعالات ضبط -

 الأثر على تمديع فإنه الترهيبي الجانب في أما الترغيبي الجانب في وبالذات للمنشأ، الداخلية

 الترهيب على القائم الأسلوب استخدام عدم ذلك يعني لا ولكن الخوف على المبني المرفوق

 .والمعاصي الأخطاء ارتكاب في الفرد يتمادى لا حتى

 :والنصح العظة-جـ

 ومرشد موجه إلى بها يحتاج يرى التي الأمور في للمنشأ النصح بتقديم المنشئ يقوم أن أي

 النصيحة يعلي  والرسول الصالح، والعمل والايمان العقيدة في وتحديدا الديني كالسلو يخص فيما

 والمساواة والعدل الناس بين الرحمة من واسع باب تفتح فالنصيحةمداها،  يحدد ثم كله الدين فيجعلها

  .المنكر عن والنهي

 :والتطبيق الممارسة-6

 أي الواقع صعيد على الإسلامي الدين موتعالي أهداف ترجمة على التنشيئية الآلية هذه تنطوي

 يوم االله عقاب من نجاته في الأولى المكانة الإنسان لأعمال كان لذلك والآخرين، الذات ممارستها

 وقول والزكاة الصلاة في المتمثلة الإسلامي الدين أركان ممارسة الدينية التنشئة فتتطلب الحساب،

 تنصب بأنها الدينية التنشئة أساليب تلخيص نستطيع،  )أركان خمسة ( والحج والصوم الشهادتين

 تنشئة المنشأ تنشئة أجل من – الكريم القرآن – كتابه في جاء بما والالتزام باالله الإيمان إرساء على

 الدين وأخلاق ومبادئ وبتعاليم باالله مؤمن إنسان إلى بيولوجي كائن من بواساطتها ليتوحل سوسة

 فالتنشئة الخ، ...والمساجد والمدرسة السرية التنشئة المبادئ هذه ساءإر في تشترك وعادة الإسلامي

 والإجرامي المرضي السلوك عن وتبعده الاجتماعي السلوك ضبط في حيويا دورا تلعب دائما الدينية

 المنحرفة السلوكيات من المجتمع سلم لأهدافها محققة الدينية التنشئة كانت فكلما ذلك على وبناءا

 على والإدمان والانحراف والطلاق الجريمة معدل ونزول الاجتماعي، والوهن سريالأ والتفكك

  .صحيح والعكس المخدرات



 111

  :للمراهق الدينية التنشئة: المبحث الثاني

مما لا شك فيه أن مرحلة المراهقة حساسة جدا على الوالدين والطفل حيث يكتسب قدرات 

  : ، هذا الانتقال يتطلب تنشئة سوية كالآتيوذهنيات جديدة تحضره للانتقال إلى مراحل أخرى

  :سمات التنشئة الدينية للمراهق: المطلب الاول

للتنشئة الدينية على المراهق أثراً شديداً في اكتساب السلوك السوي والأخلاق الكريمة لكن إذا 

  .عقباهلم يكن هناك توافق بين الزوجين ونفس التوجه فإن هذه التنشئة تؤدي به إلى ما لا يحمد 

  :التعريف بالمراهق -1

 مخطط وفق الجاد بالعمل الدينية المؤسسات تقوم أن للمراهق، الدينية التنشئة عملية تتطلب

 لهذا الأساسي الهدف يكون أن على الراشدين وصغار والمراهقة الطفولة مرحلة في تنفيذه يبدأ مقنن

 بناء، اجتماعي تفاعل سلوك في تهاوترجم الدينية بالقيم الالتزام مكانات تفعيل في متمثل العمل

 فهم حتمية وأيضا والمطالب الخصائص هذه مع تتسق أو تتناسب تعليم وطرق استراتيجيات بتطبيق

  .1الأجيال بين والاختلافات بالفروق والتسليم

 كل من تغييرات عدة فيها يحدث إذ صعبة سنوات بوصفها المراهقة سنوات إلى ينظر

 النمو على أساسي بشكل تؤثر النمو بأزمات تسمية يمكن ما من ةمجوع يوجد بحيث النواحي،

 المجتمع مؤسسات عن اغترابهم الأفران، قبل من عليهم يقع الذي الضغط منها، للمراهقين الديني

 الفردية، النزعة تدعيم سبيل في السلطة على التمرد في الرغبة الآباء، عن النسبي الاستقلال عملية

 ميل كأحد الديني الشك أو الضلال بظاهرة بذلك يرتبط وما الحياة وفلسفة عنىم عن للبحث المحاولة

 استغراق بين والواضح الحاد التناقض التقليدية، والموروثات القيم في والتفكير لمراجعة المراهقين

 من الفعلي سلوكهم على يظهر قد وما الدينية، والمعتقدات بالقيم الجارف الانفعال في المراهقون

  .والمعتقدات القيم هذه عن مؤقت ادابتع

 الوجدانية ارتباطاتهم مع بآخر أو يشكل تتسق لا سلوكيات المراهقين من يصدر قد أنه بمعنى

 المراهقين أن المرحلة هذه في النفسي النمو أزمات أخطر ومن الدينية، والمعتقدات بالقيم حدا القوية

 عند فقط تبدأ التي الحادة النمائية التغيرات مع افقالتو في والانفعالية المعرفية طاقاتهم يستنفدون

                                              
 .146 ص ،2008 والنشر، للطبعة عامر :، المنصورةالديني الاجتماع علم .قصاصال محمد مهدي  1
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 يعيق الاستهلاك وهذا المتأخرة الطفولة مرحلة في واحد نمائي وبطء وهدوء سكون فترة بعد البلوغ

 النحو على المراهقة لمرحلة النمائي الفهم دلالات بعض التقاط فيمكن الروحي النمو الحال بطبيعة

  :1التالي

 :العقلي النمو-2

 أو مادي هو الذي الطفولي التفكير من تحول فلقد جديدة بطريقة التفكير المراهقون علميت

 يقومون فهم والتساؤل، الشك على القائم رمزي مجرد تفكير هو الذي المراهق تفكير إلى حسي

 لهم تبدو كانت التي للأشياء حتى الصريحة النقدية والمحاكمة للتساؤل شيء كل إخضاع بعملية

  .مضى فيما للنقاش قابلة غير كمعتقدات أو كمسلمات

 :الهوية تكوين أو نمو-3

 بنائي توجه تمثل مميزة إنسانية هوية الواقع في يطور فإنه ما عقيدة إلى المرء ينتمي عندما

 هناك أن"     James Marcia" " مرسيا جيمس "ويرى الخاصة ومنطلقاته أسسه له سيكولوجي

  2:مختلفة صيغ أربع إلى المراهق لدى الهوية تكوين عملية تنتمي لأن احتمال

 والذي هوية، بأزمة يمر لم الذي الشخص تميز والتي: المحددة غير الهوية ذو الشخص

 .معينة ومعتقدات قيم بمجموعة التزام أي يرفض

 أزمة أية يخبر أن في فشل الذي الشخص بذلك وهو: المانعة أو المنغلقة الهوية ذو الشخص

 والذي هويته، عن مطلقا يتساءل الذي الشخص ذلك وهو التزام أو تعهد إنشاء في نجح لكنه هوية،

 .الآباء قبل من القهر طريق عن الدينية قيمه نسق يكتسب

 يستطع لم ولكن هوية أزمة من يعاني الذي الشخص ذلك وهو: المؤجلة الهوية ذو الشخص

 . معينة ومعتقدات بقيم التزام أو تعهد إلى التوصل

 نجاح حالة الحالة هذه وتوجد: المحققة بالهوية تسميتها يمكن والتي المرغوبة الحالة

 صنع في كذلك ونجاحه عام بشكل النفسي النمو بأزمات المرتبطة الهوية أزمة حل في المراهق

 .المراهق لدى الهوية لتكوين المختلفة الصيغ باختصار به، هذه خاصة دينية بهوية الالتزام

                                              
 . 149 ص :السابق المرجع  1
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 :يالاجتماع النمو-4

 فيها يكون مرحلة في والمراهقون للمراهق، الاجتماعية السياقات أهم من الرفاق جماعات تعد

 لهم، بالنسبة أهمية لهم الذين الاخرين وأحكام بتوقعات بالفعل مرتبطة أو متوقفة وعقيدتهم إيمانهم

 نتاج ينالمراهق لدى الديني الانتماء مكونات فمعظمهم الأسرة، نطاق خارج من معظمهم ويكون

 الطابع إضفاء بمحاولات المراهقون يبدأ المراهقة بداية مع ولكن أسرهم، في حياتهم خبرات

 يبني المراهق أم منها أساسية خطوات المحاولات ولهذه الديني، الانتماء هذا على الشخصي

  .1إليها ينتمي التي الأقران جماعة في السائدة الدينية التصورات ضوء في الدينية تصوراته

 :الديني والانتماء الإيمان نمو-أ

 المراهق يستشعر حيث الديني والانتماء الإيمان ونمو تطور عملية منتصف المراهقة تمثل

 المتخصصين ورؤى تغييرات على معتمد غير ديني وانتماء إيمان وتنمية اكتساب ضرورة

 وجل، عزّ الخالق مع يزةومتم فريدة علاقات وتطوير صياغة على استنادا بل...) الأئمة المعلمين،(

 التساؤل مرحلة وتعد الدينية، والمعتقدات والسلوكيات المعتقدات لرفض المراهقون ميل تفسير فيمكن

 الإيمان إلى المستعار، أو التجهيز سابق الديني بالانتماء الإيمان من للتحول الأولية المحاولة

 David" "إلكين دافيد " مع يتفق وهذا التعبير، صح إن والشخصي الناضج الديني والانتماء

Elkind  " بشكل لشعائر ممارسة أي نشاط كونه من تغيرات الدين يلحق حيث الديني التطور حول 

 الاجتماعي أي المؤسس بالدين يسمى بما يرفضون المراهقين فإن لذا معتقدات، نسق إلى آلي

 :يلي ام المراهقين من التوقع فيمكن الخاص، أو الشخصي الإيمان مفضلين

 .أخرى روحية قيم وبداية معينة روحية قيم انتهاء -

 .المستجدات مع التوافق على القدرة -

 .حسنة سلوكية نماذج إلى الحاجة -

 .الناقد المثالي التفكير -

 .الانفعالات على المبني الإيمان -

 ,والخطأ الصواب بين التمييز في الحادة الرغبة -
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 بث طريق عن الديني بالانتماء للإيمان راهقينالم دافعية تثار أن ينبغي لا ذلك على وبناء

 سبق مما ،1الترهيب استراتيجية ظل في بالعقاب التهديد أو المراهقين، نفوس في بالذنب الإحساس

 الدينية التنشئة مؤسسات وخصوصيات مؤسسات عدة إلى المراهقين توجيه مسؤولية نضع أن يمكن

 والأفكار الدينية الأفكار بين مستمر صراع في نتكو التي المراهق شخصية في وتأثر تساهم التي

  .الصراع هذا من إخراجه على العمل المؤسسات هذه ووظيفة البشرية

  :الدينية التنشئة مؤسسات :المطلب الثاني

 تبدأ عملية عن عبارة خاصة بصفة الدينية والتنشئة عامة بصفة الاجتماعية التنشئة كانت إذا

 من كبيرا عددا تخطي بل فحسب، الأسرة عند تقف لا فحدودها يتها،بنها وتنتهي الحياة بداية مع

 الدينية التنشئة أهمية وتتزايد الإعلام وسائل الرفاق، جماعة المسجد، كالمدرسة، الأخرى المؤسسات

 التي تنشئوية مؤسسة فأول أخرى، إلى مرحلة من ونموه العمر في الناشئ تدرج مع الأسرة غير

  .رسمية غير كمؤسسة ، الأسرة هي الديني للاتجاه ءالأبنا توجيه في تبدأ

  :رسمية الغير الدينية التنشئة مؤسسات-1

 التنشئوية لغرس القيم الدينية في نفوس المؤسسات المؤسسات غير رسمية من أهم تعبير

  . الأبناء على ايجابيا أو سلبيا أمل تأثرالابناء والتي بدورها 

  :دينيةال التنشئة عملية في الأسرة دور-أ

 البعض، مع بعضهم فيها الأفراد تفاعل طريق عن للناشئة الاجتماعي التطبيع عملية تتم« 

 السائدة المعتقدات وغرس السائدة، التفكير طرق على وتدريبهم تكوينهم في الثقافي التراث الإدخال

 المؤسسة سرةالأ« ، لأن 2 » فيهم ثابتة طبيعة ومعتقداته وعاداته المجتمع قيم لتصبح نفوسهم في

 وموروثات وقيم ثقافة منها ليتلقى الأبناء تطبيع من به تقوم بما الفرد سلوك على المؤثرة الأولى

  .3 » أفرادها تصرفات يحدد الذي الإطار فهي وبالتالي المجتمع،

 بين الجدلية العلاقة تفهم أن ينبغي و المجتمع في أساسية خلية العربية فالأسرة وعليه

 على الإسلام حث لهذا الاجتماعية، الأنساق من كنسق تعتبر التي المؤسسة لهذه دةالعدي الوظائف
                                              

 .153 ص :السابق المرجع -1
 .208 ص:  السابق المرجع .خليل معن عمر  2
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 التي المستقيمة للحياة الطبيعية الصورة فهي ظلالها، قس الناس يعيش أن إلى ودعا الأسرة تكوين

 منذ الناس لحياة وجل عزّ االله ارتقاه الذي الفطري الوضع وهي حاجاته وتفي الإنسان رغبات تلبي

 ببعض القيام من ويمنعه يحوله مما الديني بالانتماء يشعر الفرد تجعل الدينية فالتنشئة 1الخليقة فجر

  .2العنف سلوك عن والابتعاد الدين يحرمها التي المنحرف السلوك أنماط

 الأنساق هذه بين ومن الاجتماعية الأنساق مست تغيرات الدول من كغيرها الجزائر عرفت

 العائلة هو السابق المرفولوجي التكوين لأن الأسرة مفهوم في يتمثل لذيا للفرد الأول البناء

 فيه توجه التي المجتمع صورة يعكس اجتماعي منتوج تمثل التي الممتد وحجمها الواسع بمفهومها

 نفوس في غرس وهو ألا ضخم بدور تقوم التاريخ مر على العائلة هذه 3خلاله من يتطور والذي

 بقواعد متثبتا وبقى الجزائري المجتمع بها يعمل التي والخلقية الدينية القيم بادئم -الأفراد – الأبناء

 في الجزائرية العائلات لدى الحياة ملامح تغيرات الاستعمار، أوقات حتى الإسلامي الدين ونظام

 دور فلها الجزائرية الأسرة مسؤولية هو الديني الجانب لكن والسياسية، الاقتصادية المجالات معظم

  .والخلقية الدينية التنشئة قضية في بارز

 جوهرة الطاهر وقلبه والديه، عند أمانة والصبي: " يقول الغزالي الإمام نجد الصدد هذا وفي

... والآخرة الدنيا في يستفيد عليه شيئا وعلمه الخير عود فإن .... وصورة نفس كل من خالية نفسية

 الخلق، محاسن يعلمه و ويؤدبه يهذبه إن وصيانته ك،وهل شقي البهائم إهمال وأهمل الشر عود وأن

 الصالحة المرأة إلا حضانته في يستعمل ولا أمره، أول من ويراقبه... السوء قرناء من ويحفظه

  .4"المتدينة

 رواه لما الحق، دين على الأبناء تثبيت في الوالدين يلعبه الذي الدور  الرسول بين ولقد

 مولود من ما« :النبي صلى االله عليه وسلم قال عنه االله رضي يرةهر ابن عن صحيحه في البخاري

 الذي الخطير للدور راجع هذا وكل ،» يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه فطرة، عل يولد إلا

 لم وما التدين سلم في ترتفع لكي الأفراد، التزام ومدى المتغيرات حق في المسلمة الأسرة به تقوم

                                              
 ، 2003 حزم، ابن دار الأولى، الأبوة مؤتمر ،المعاصرة والتغيرات التحديات موجه في العربية لأسرةا .وآخرون الخولي سناء  1
 .59 ص
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Edition ENAL, 1982, P 9  

 .202 ص ،1991 ، 1ج الثقافة، دار :الجزائر ،الدين علوم إحياء .الغزالي حامد أبو - 4



 116

 التي الدينية بالقيم يخص ما وكل الإيمان ضعف من العكس يحدث أن شك فلا أسرتنا ذلك يتوفر

  .1 » الجديد الجيل في تغرس أن يجب

 بالأبناء الوالدين علاقة وأهمها السرية الدينية بالتنشئة وتتأثر تأثر عوامل عدة هناك لذلك

 – ذكر( كالجنس عوامل،ال من كمجموعة تظهر التي للأبناء الوالدية المعاملة طبيعة خلال من وذلك

 الظروف وحتى الدينية ومرجعيتهم للوالدين والاقتصادي والثقافي التعليمي المستوى) أنثى

 لها العوامل هذه كل الأسرة داخل المتبعة التربية وأساليب والأخلاقية الروحية والقيم الاجتماعية

  .   سليمةو صحيحة دينية تنشئة همتتنشئ و الأبناء توجيه كيفية في بارز دور

   ):الأقران جماعة ( الرفاق جماعة -ب

 التجانس أساس على وتقوم وتتشكل نسبيا والصغيرة الأولية الجماعة الأقران مجموعة تعتبر« 

 وظيفيا وتسهم التفاعل إطار في تتشكل قيم وفق بالتفاعل لأعضائها وتسمح والاهتمامات العمر في

 الرفاق أو الأقران لجماعات الاجتماع علماء وينظر ماعية،الاجت الحياة في للمشاركة الأبناء بإعداد

 الهوية تحقيق مجال تتيح فهي متنوعة، تربوية وظائف لتحقيق تسعى تربوية منظومة أنها على

  2. » والمراقبة الضبط عمليات عن بعيدا الأولي الاجتماعي التفاعل لفرص بالإضافة الذات واكتشاف

 تغذي وشخصية ذاتية أهداف نحو للانطلاق المجال ناشئال يعطي للأقران الانتماء وهذا

 التحم على الناشئ على الأقران تأثير يصل وقد والتعاون التفاعل في الاجتماعية وقدراته روحه

 التأثر خطورة تأتي هنا من... وميولاته الفراغ أوقات تقضية في وطريقته ملابسه لألوان باختياره

  .أبنائهم أقران على الوالدين أو الأهل تعرف وضرورة

 الأخيرة الآونة في ) الصحبة – الرفاق – الشلة ( الأقران بجماعة الاهتمام ازداد كما

 كانت وكلما ،3البيت خارج للعمل بالخصوص الأم أو المرأة خروج معدلات زيادة بعد خصوصا

 أو يلالزم لذلك الصورة تعكس صافية بمرآة تكون ما أشبه كانت أقوى الأصدقاء بين المحبة

  .وسلوكهم وأخلاقهم الأبناء شخصية معرفة في عميق أثر لها النحو هذا على فالصحبة الصديق،

 يتبعه الذي المسار أو الاتجاه وفق وذلك ايجابية أو سلبية الحميمة العلاقة هذه تكون وقد

 تلك الأبناء نفوس في المفروسة المبادئ حسب تكون الرفاق جماعة أو الصحبة فاختيار الأبناء،

                                              
 .52 ص ،2000 الرشد، دار :الرياض ،الجريمة علاج التدين .صنيع ابراهيم صالح - 1
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 الدينية فالتنشئة إليه، اللجوء يمكنهم طريق وأي الأبناء توجه تحدد التي هي والأخلاق والقيم المبادئ

 أهمية التربية علماء أدرك ولقدالأصدقاء،  انتقاء عملية في كبير دور لها الأسرة من المكتسبة

 الأمة من الأخيار بعض وسلوك أحوال وإلى نبوية وأحاديث قرآنية آيات ذلك في مشيرين الصحبة،

  .وسلم عليه االله صلى محمد الرسول ذلك على مثلا

 أو الصاحب اختيار في بالتدقيق يأمر وسلم عليه االله صلى محمد الرسول فيما نجد أن

 1 » يخالل من أحدكم فلينظر خليله دين على الرجل« :وسلم عليه االله صلى لقوله الصالحة، الصحبة

 في مؤسسة الرفقة إعطاء إلى سبيل والمهاجرين الأنصار بين  المؤاخاةالتاريخي في الإسلام والدليل

 وإعداده ونفسيا، إيمانيا الابن تكوين في الهامة العوامل ومن اليوم، الإسلامي للمجتمع الدينية التنشئة

 أفكاره ينمي ما منها ليكتسب الصالحة بالصحبة أظافرهم نعومة منذ الأبناء وربط واجتماعيا خلقيا

 والمعتدل السوي بالتدين تتسم عالية وأخلاق وآداب نافع وعلم مشرفة روحانية من يتهوشخص

 في قويا مبينا أثرها سيكون الدينية، التنشئة لعملية السليمة الأسس على تبنى التي فالصحبة والهادف

 رفاق أثر أن إلى الإشارة من ولابد السوء، لصاحب خلافا والشاب المراهق وخصوصا الطفل حياة

 الانحراف، نحو الأبناء تدفع أخرى عوامل هنا إذ الأبناء، انحراف في الوحيد العامل هو ليس السوء

 المضاد السلوك نحو الحدث عندها ينطلق التي الشرارة بمثابة السيئة الصحبة تصبح بحيث

  .لإعلاما وسائل وهي ألا الأبناء سلوك على تأثر الدينية للتنشئة أخرى مؤسسات ، فهناك2 » للمجتمع

  :وتتضمن ما يلي :الرسمية المؤسسات-2

  :-المسجد – الدينية التنشئة مصدر-أ

 فهو المسجد الوطن، ربوع كل على المنتشرة الرسمية الدينية المؤسسات أهم بين من« 

 بالقيم المنضبطة الاجتماعية الحياة في للتأهيل الأفراد تنشئة إلى تهدف دينية اجتماعية مؤسسة

 قامت فقد الإسلامية، الثقافة لنشر الرئيسي المكان المسجد ، إذ يعتبر3 » الإسلامي نالدي والمبادئ

 الدين تعاليم ولنشر الدينية للدراسات مكان كان أن بعد ثقافيا مركزا المسجد وأصبح الدراسة حلقات

 صدرم كونها من الدينية تنشئة في المساجد أهمية تنبثق وأهدافه وأحكامه أسسه وتوضيح الإسلامي

 عريض قطاع في المساجد وتؤثر الأخلاقي، والرقي الديني للوعي دائما ومركزا للمعرفة خصب

                                              
 .والترميذي وقال حديث حسن داود أبو  - 1
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 والاجتماعية، الخلقية القيم وتنمية والعقيدة الدين لأمور وتوضيح شرح من به تقوم بما الناس من

 المشكلات ومناقشة فهم في العقلي والاقتناع الديني الوعي بين يجمع مستنير رأي وتكوين

 والمجتمع عامة بصفة 1 » الإسلامي المجتمع تواجه التي والسياسية والاجتماعية الاقتصادية

  .بالخصوص الجزائري

 الدينية، الخطب منها، للمنشأ الدينية التنشئة تحقيق في الوسائل من كثيرا المساجد تستخدم

 التي الكبرى المساجدب الملحقة المكتبات إلى بالإضافة والمحاضرات، الصلاة تعقب التي والدروس

 الاجتماعية والتفاعلات العلاقات جانب إلى هذا الدينية، المعرفية الألوان من الكثير المنشأ فيها يجد

  .2العباد بين والتراحم التعارف مبادئ تدعم التي المصلين بين

 المؤسسات تلك أول كان كما الإسلامية، الدينية التنشئة مؤسسات أهم يزال ولا المسجد كان

 المجتمع لنشاط أساسيا محورا كونه حيث من دينية مؤسسة أهم إنه الإسلامي، التاريخ في ظهورا

 وبه الطغاة على الشعبية الثورات تخرج كانت ومنه للقتال، تخرج الجيوش كانت فمنه الإسلامي

 قلوب فيه تتجه الذي الأساسي المكان لكونه و قضاياها، تطرح كانت فيه و الأمة أمور تناقش كانت

 منه يستمدون بربهم علاقتهم وتتوثق أرواحهم فيها اليوم تتصفى في مرات خمس االله إلى المسلمين

  .3والصلاح والتقوى والهدى الحكمة

  4:وهي للمساجد أنواع ثلاث فهناك

 بقرار وتصنف الحضارية وأثارها تاريخية مميزات لها التي المساجد هي: الأثرية المساجد -

 .التاريخية والآثار الأماكن بحماية المكلفة والهيئات ينيةالد الشؤون وزير بين

 بقرار والمصنفة المتميزة المعمارية الهندسة ذات الكبرى المساجد وهي: الوطنية المساجد -

 .الدينية الشؤون وزير من

 من النوع وهذا السابقين، النوعين ضمن تصنف لا التي تلك وهي: المحلية المساجد -

 .والقرى المدن كل في تشاراان الأكثر هو المساجد
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 مؤسسة فهو يؤديها التي الوظائف خلال من وهذا المجتمع، نهضة في كبير دور للمسجد إن

 الأساسي بالدور يقر الإسلام في المساجد لتاريخ فالدرس واقتصادية، ثقافية تربوية اجتماعية دينية

 في تكمن المسجد رسالة إن" يالقرضاو يوسف " يقول والأفراد، الأمم حياة في تلعبه كانت الذي

 والتجارب للتعرف عام ومؤتمر والتفاهم للتشاور دائم وبرلمان والتهذيب للتثقيف شعبية جامعة كونه

  :يلي فيما تكمن المسجد يؤديها التي الوظائف أهم بين ومن ،1العلمية للتربية ومعهد

  :الروحية الوظيفة -

 هذه كل ،...الكريم القرآن وتلاوة كر،والذ كالصلاة العبادات من مجموعة بقيام وذلك 

 المواعظ أن كما الفرد، نفسية استقرار في مهم وعامل الفرد، نفسية تقوية في عظيم أثر لها العبادات

  .واطمئنانها النفس راحة على تساعد المسجد داخل الفرد إليها يستمع التي والخطب

  : التربوية الوظيفة -

 القيم بكل والامتثال والطاعة بالواجبات والالتزام والبر والعطف والتواضع النظام فيها يتعلم

 نجد ولهذا الإسلامي الثقافي والتراث القرآن على والمحافظة المعرفة نشر خلال من وذلك الفاضلة،

 جمعية مؤسس مثلا ومنها لها، منطلقا المسجد من مؤسسوها اتخذ الإسلامية الحركات جميع أن

 بقسنطينة الأخضر المسجد من اتخذ الذي" باديس ابن الحميد عبد"  الجزائر في المسلمين العلماء

 والخلقي والإيماني الروحي الجانب من الفعالة المؤسسة هذه خلال من الفرد فيتربى 2لنشاطه مركزا

 .الاجتماعي والانخراط والمواعظ الدروس بفضل وذلك والاجتماعي،

  :الاجتماعية الوظيفة -

 ونزع والتضامن، والرحمة الإخوة على المبينة لاجتماعيةا العلاقات تماسك في وتساهم 

 .المجتمع هلاك إلى تؤدي التي المفاسد زوال وبذلك الطبقية، الفوارق

  :الاقتصادية الوظيفة -

 المسجد مهمة وأيضا أنواعه، بمختلف عبادة، العمل وأن العمل قيمة معرفة خلال من وذلك « 

 النواة المسجد اعتبار يمكن ولهذا« ، 3 » مستحقيها على زيعهاتو يتم التي والتبرعات الزكاة بجمع تتم

 النظام مقدمات كل وفيه ووظيفيا بنائيا اجتماعية مؤسسة ويمثل الإسلامي، للمجتمع الأولى
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، 1 » الناس كل على الإسلام يقررها اجتماعية مسؤولية هي جماعة في مثلا الصلاة لأن الاجتماعي

 دافعية لأبنائه يعطي الذي – الأب – الوالد وخاصة الوالدين إلى ترجع للمسجد الأبناء ومعرفة

 كبيرة الوالدين على الملقاة المسؤولية وكأن الوالد، سلوك نتيجة السلوك فهذا المسجد، إلى الذهاب

 قوله في ثوابهم و صفاتهم وبين المساجد أهل االله مدح ، وقد2أيديهم بين االله جعلها ثمينة وديعة فهو

رِجالٌ ) 36(ي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَه فِيها بِالْغُدو والآصالِ فِ " :تعالى

يهِ الْقُلُوب لا تُلْهِيهِم تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْرِ اللَّهِ وإِقَامِ الصلاةِ وإِيتَاءِ الزكَاةِ يخَافُون يوماً تَتَقَلَّب فِ

 ارصالأَب3" ) 37(و.  

 من الأبناء يهدد وما بالخصوص الإسلامي والمجتمع العالم يشهدها التي الموجات هذه ظل في

 المجال في دوره ينحصر أن ينبغي لا ومهمة عظيمة مسؤولية المسجد يتحمل القيمية، الأخطار

 إذ والانحراف، والشك الحيرة هاوية في ديالتر من المراهق حفظ في تزداد مهمته بل فقط، التعبدي

 النشء تربية في المؤثر الدور بأداء الدينية، والتنشئة التربوية رسالتها في الجزائرية العائلة يساعد

  .4 » اجتماعية أخلاقيا، دينيا، وتقويته

 مواضيع اختيار وحرية للأفضل، الأئمة لدى اللهجة وتغير الجزائر في المساجد عدد فازدياد

 ما وهذا والدروس، الخطب إلى والاستماع الصلاة فريضة لأداء والالتزام اللجوء إلى أدى الخطب

 دور لنا يبين ما وهذا الأخيرة، الآونة الإسلامي المجتمع عرفها التي الإسلامية بالصحوة عنه يعبر

 مسألة تشير نأ لابد وهنا والمجتمع، الفرد على تأثيرها ومدى الدينية التنشئة عملية في المساجد

 تنتج التي الوثيقة للعلاقة ) المدرسة المسجد، ، الأسرة ( الدينية المؤسسات بين والترابط التكامل

 هناك تكون لا  وهما أن5 » أساسين بشرطين إلا التكامل هذا يتحقق ولا الأدوار تكامل خلال من

 التكامل لإيجاد هادفا ونالتعا يكون والمسجد، أن والمدرسة البيت توجيه بين وتناقض ازدواجية

 لروحي الجانب يكتمل الأبناء في التعاون هذا تحقق فإذ الإسلامية، الشخصية بناء في والتوازن

 الأفراد أو الناس إعجاب ينال سويا متوازن فرد ليكون واجتماعي ونفسي والخلقي وعقلي وجسمي

  .الصالح المواطن ثمرة فيه وتتحقق وحركاته سلوكه في به المحيطين
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  :للأبناء الدينية التنشئة في الإعلام وسائل دور-ج

 كالتلفاز والمرئيات كالراديو والمسموعات وصحف، ومجلات كتب من كالمطبوعات هي

 مختلف من متلقي لأي كانت طبيعة أي من معلومات توصيل شأنه من ما وكل الحاسوب وكذلك

 المعلومات مع المتلقي إلى كبيرا يراتأث تحمل فإنها واسع بشكل منتشرة وإنها والأعمار، الأنواع

  .المراهقين الأبناء وبالخصوص

 وتعديل الدينية القيم غرس بهدف المتنوعة المعلومات نشر على مركزا دورها ويعتبر

 الناشئ وتفكير سلوك على تؤثر فهي الأثر، بالغ تأثيرها فإن لذلك والتقاليد، والعادات المعتقدات

 بها ويؤثر فيها تؤثر فإنها معها تفاعله ولعدم والتصورات للأفكار مرسلا لا مستقبلا تجعله بحيث

 الطويلة المدة منها متعددة لأسباب التأثير هذا يعود ما 1نفسه عن لصورته إدراكه في تساهم ولا

 الباطن العقل على التأثير في الفعالة والطريقة الإعلام، وسائل متابعة في الأبناء يقضيها التي

 المنزلية القيم مع منسجمة غير الإعلام وسائل في المعروضة القيم تكون ماوعند للمتلقي،

 قد الإعلام وسائل دور أن المعاصرة، حياتنا في الملاحظ ومن داخليا صراعا تولد فإنها والمجتمعية

 ثمرات من ثمرة إلا هو ما الثقافي التغيير أن إلى البعض يذهب ذلك ضوء وفي هائل بشكل تعاظم

 الفرد شخصية تكوين في بارزا دورا تؤدي أنواعها بشتى الوسائل هذه وكافة الإعلام وسائل

  2. » معينة سلوكية أنماط على الاجتماعي وتطبيعه

 بمختلف الإعلام وسائل استخدام في الإسلامي الإعلام على المسؤولية تلقى المنطلق من هذا

 دراسة ذلك ويتطلب الإسلامية، النماذج وتقدم الإسلام عليها يقوم التي والمبادئ القيم تحمل أنواعها

 ونفسيتهم الأفراد علاقات على تأثيره ومدى الديني بالإعلام يتعلق فيما خصوصا 3الإسلامي واقعنا

 كبيرة بدرجة تؤثر مواد من فيها يبث وما حياتهم نمط تحديد وحتى وسلوكهم واتجاهاتهم وميولهم

 تمسك خلالها من الفرد ويزداد مباشرة الفرد به يحس لا قد تدريجي وبشكل الأفراد تدين على

 وإن الوسيلة، نعمة كانت للخير، الوسائل هذه سخرت فإن إليه، والدعوة عنه، ودفاعا لدينه واعتزازا

 الجديدة الإعلامية البيئة لإيجاد في يجسد اليوم والإعلام ،4الوسيلة بأس كانت ذلك، غير في وضعت
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 هدفا يزال لا لأنه ديننا على البيئة هذه خطر يغرب ولا الآلي، اصلالتو خصائصها أبرز من التي

  .1 » والغزو للاختراق

 الأخلاقية لقيم نشر على العمل أجل من المتوفرة الإعلام وسائل شتى استخدام من لنا لابد

 حتى ولكن للأفراد والأخلاقي التربوي الجانب لمصلحة ليس السليمة الروحية الحياة دعائم وتثبيت

 أن بالرغم ،2الأخلاق المكارم أهل جماعة طرف من رفيعا أخلاقيا توجيها يوجه السياسي الإعلام

 تتبعها التي الدينية المرجعية فعالية أن إلا للأبناء الدينية التنشئة في فعال دور لها الإعلام وسائل

 ألا المؤسسة هذه بمساعدة فيه والتمسك الديني التوجه اختيار على الأولى بالدرجة مؤثرة الأسرة

  .أنواعها بشتى الإعلام وسائل وهي

  :للفرد الدينية التنشئة في الجزائرية المدرسة دور -د

 وهي  ومهنيا، وسلوكيا معرفيا الأبناء تربية مهمة تتولى لكونها الثانية المرتبة المدرسة تأخذ

 أنها كما وتصوراتها، مفاهيمها في مختلفة أسر من للأبناء والثقافي الفكري التجانس تحقق التي

 الحراك وسائل من وسيلة فهي أنواعها بشتى الاجتماعية التنشئة عملية في كبيرا دورا تلعب

 الاجتماعي التطبيع مؤسسات من كمؤسسة أهميتها يوم ، وتزداد3 » الاجتماعي والصعود الاجتماعي

  :سببين إلى يرجع وذلك يوم بعد يوما والتثقيفي

 فلقد الاجتماعي، التثقيف التطبيع عملية عن الوحيدة المسؤولة تعد لم ةالأسر أن الأول السبب 

 الحياة وتعقد والصناعي الاقتصادي للتطور وذلك الوظيفة هذه في الأسرة تشارك المدرسة بدأت

 العلوم في والتطور اللغة واستنباط وتعقده الثقافي التراث غزارة فهو الثاني السبب بينما الاجتماعية،

 يستفيد ونظامية وتربوية تعليمية مؤسسة المجتمع ينشئ أن الضروري من أصبح لذلك جيا،التكنولو

  .والإبداع التطور أجل من الأفراد منها

 الأجيال إلى السابقة الأجيال من الاجتماعي للتراث ناقلة تعتبر أنها المدرسة وظائف أبرز من

 وذلك الأخلاقية المجتمع عيوب من خالية مصفاة ببيئة الفرد بتنشئة تقوم الوقت نفس وفي الحالية،

 المدرسة تقوم الدينية التنشئة خلال فمن 4الإنسان فكر تدمر التي والتقاليد والخرافات، الخاطئة من

 خلال من المجتمع حياة في الهامة والاتجاهات والدينية الأخلاقية والقيم الاجتماعية المعايير بتدعيم

 هذه تمثل على المتعلمين تساعد التربية أهداف تحقيق في المعلم ودور المختلفة، وأنشطتها مناهجها
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 من وهذا المجتمع، استقرار على ويساعد الاجتماعي الانحراف فرص من يقلل مما والمعايير، القيم

  .1» المجتمع وتطوير تقدم في الفعالة والمساهمة والتكيف الاجتماعي التفاعل خلال

 في المدرسة ظهرت ولقد التربوية المؤسسات تطور يف متأخرة مرحلة المدرسة كما تعتبر

 التي الأولى المدرسة نذكر الجزائري التاريخ في المدارس أهم بين ومن نسبيا، متأخرة الجزائر

 الجوامع مع تنافس فصارت المدارس تأسيس أصبح ذلك وبعد الزيانيين، عهد في بتلمسان تأسست

  .2»كشوط  باب داخل بتلمسان العبادة مدرسةك

 أن الإبراهيمي البشير حسب جهودها تلخصت التي المسلمين العلماء جمعية لمدراس وكان

 تقوية على وعملت الجزائرية للأمة الصحيح التوجيه على تعتمد التي الجليلة العلمية الحركة

 ومبادئها وأهدافها جهودها وتجسدت وأخلاق وفضائل ولغة دين من الاجتماعية المقومات مقترحات

 وفكرية، ووطنية ودينية خلقية تنشئة الأبناء وتنشئة والقيم التراث بنشر الاجتماعي، واقعال على

 في مدارسها انتشرت وقد الإسلامية، والثقافة القيم على الجزائريين الأبناء تنشئة في وساهمت

  .3» 1960 سنة 565 بها المعلمين وعدد 1940 سنة 136 عددها وبلغ الوطن أنحاء مختلف

 للمجتمع الثقافي التراث على والمحافظة الثقافة نقل منها عدة بوظائف المدرسة سسةمؤ وتقوم

 بالمدرسة التعليمي نظام في المبرمجة الوحدات أهم بين ومن ونمو، تغيرات من عليه يطرأ بما

 دينية تنشئة الجديد الجيل تنشئة الأولى بالدرجة تهدف التي الإسلامية التربية وحدة هي الجزائرية

 الإسلام أركان يعلمهم ديني تربوي منهج خلال من وذلك التلاميذ لدى الديني السلوك كوينوت

 بغرض الاجتماعي النشاط قيمة وتعليم صحيحة، بطريقة الصلاة، فريضة تلقينهم كيفية وخصوصا

  .والتعاطف والتسامح التعاون روح غرس

 بين ما متكامل مجهود وه بل الوحدة هذه معلم على تنحصر المسؤولية أن يعني لا وهذا

 نفوس في الاجتماعي الوعي ينمي لكي الفعال بدور يقوم معلم كل على واجب لذلك الوحدات، جميع

 عوامل من عامل هي فالمدرسة المتخلق بسلوكهم الخلقية الجوانب إبراز خلال من وذلك التلاميذ

 راجع وذلك المجال هذا في سرةالأ بنيته ما تكمل فهي مقصودة بطريقة والدينية الاجتماعية التنشئة

 أفراد لبناء جوهرية مؤسسة فهي وتعقدها الثقافة وتنوع وتشعبها واتساعها العلمية المعرفة تراكم إلى

  . المجتمع

                                              
 .190 ص: المرجع نفس -1
 .18ص ،1992 الجامعية، المطبوعات ديوان: الجزائر ،بالجزائر والتكوين التربية .غياث بوفلجة  -2
 ص ،1981 والنشر، للتوزيع الوطنية الشرآة :الجزائر ، )1956 -1931 ( الوطنية ةوالشخصي القومي التعليم. ترآي رابح -3
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   الأسرةالقيم الدينية داخل  ودور أهمية: الثالث مبحثال

كيفية اكتسابها لذلك ترتكز القيم الدينية للأسرة على توافق الزوجين في مفهوم تلقي هذه القيم و

  :ينبغي تحديد أهمية هذه القيم وفق ما يلي

  : الدينيةالقيم دراسة أهمية : الأولالمطلب 

 حديث المفهوم بهذا الاهتمام أن أهمها الصعوبات من الكثير القيم مفهوم  دراسة عند تواجهنا

 ذلك ومع والسلوكيات، والآراء والمعتقدات الاتجاهات مثل أخرى مفاهيم بدراسة قورنا ما إذا جدا

 " بأسماء عنه اعبرو ولكنهم بعيد عهد منذ القيمة مفهوم عرفوا والمحدثين القدامى الفلاسفة فإن

 ومضمونها جوهرها في أفلاطون فلسفة في تمعنا فإذا ولذلك" الكمال"و" الأسمى الخير"و" الخير

 صيغة في قيمية فلسفة وجدناها ماقهاأع إلى نفذنا ما إذا كلهم الفلاسفة آراء وكذلك قيم فلسفة نجدها

  .)1(مستترة

 الفكر نطاق داخل تقف لا القيم دراسة أهمية أن إلا القيم لمفهوم الفلسفة تناول أهمية ورغم

 والسياسية الاقتصادية الحياة ميادين جميع في الجوهرية المفاهيم من فالقيم تتعداه، بل وحده، الفلسفي

 السلوك في وتظهر وتطلعات ودوافع اتجاهات شكل في فرادالأ في تتغلغل فهي والاجتماعية،

 البعض، بعضهم الأفراد هؤلاء ارتباط تتطلب التي المواقف وفي واللاشعوري، الشعوري الظاهري

  .الاجتماعية والنظم الاجتماعي التنظيم وبرامج ولوائح قوانين في نفسها عن تعبر فالقيم

 تعلم كان فإذا الاجتماعية، بيئته مع الفرد تفاعل هرجو من مفهومها وتحديد القيم أهمية تتضح

 فيه شك لا فمما المواقف، من العديد في الاجتماعية البيئة مع الفرد تفاعل خلال من يتم للقيم الفرد

 والثقافية، الاجتماعية والعلاقات والتراث والمعتقدات الدين: مثل القيم من تستمد مصادر هناك أن

 على وعظيمة كبيرة ضرورة القيم دراسة أهمية أن ونجد الفرد حياة في اماه جزءا القيم تعبر كما

 حاجة في ومكان، زمان كل في الفرد أن نجد الفردي المستوى على)2(والجماعي الفردي المستويين

 هذا ويكون والقيم، المعايير نظام أو نسق إلى والأشياء والمواقف الأشخاص مع تعامله في ماسة

 فإنه ولذا والاجتماعي، والعائلي الفردي  لنشاطه ودوافع وطاقات لسلوكه، وجهاتم بمثابة، النظام

                                              
 .12ص ،2005 للكتاب، الاسكندرية مرآز :الاسكندرية ،الاسلامية والأخلاق القيم موسوعة .الكافي عبد الفتاح عبد اسماعيل - 1
 13 ص :المرجع نفس - 2
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 وعن ذاته، عن يغترب الإنسان فإن الأفراد، نفوس في تضاربت أو القيم غابت إذا أنه البديهي من

  .ويضطرب إنتاجه ويقل للعمل دوافعه يفقد بل مجتمعه،

 أو (نسق إلى وماسة شديدة حاجة في اجتماعي تنظيم أي فإن الجماعي المستوى على أما

 العليا ومثله أهدافه، فيضمنه الأفراد، لدى الموجودة القيمية النظم أو الأنساق تلك يشابه للقيم) نظام

 يحدث ما سرعان فإنه تتضح لم أو القيم تضاربت ما فإذا وعلاقاته، ونشاطاته حياته تقوم عليها التي

 دراسة فأهمية « إذن، والانهيار التفكك إلى الاجتماعي التنظيمب يدفع الذي الاجتماعي القيمي الصراع

 العام الاجتماعي والمحيط الواقع إلى دائمة وغائبة ومثالية تقويمية كنظرة القيم جوهر من تنبع القيم

 ومحاولة الواقع في المثل عن متواصل بحث وأبدا دائما فالقيمة ويحيا، في الإنسان يعيش الذي

  .)1( » بالقيم عنها نعبر التي للمثل وفقا الواقع هذا شكيلت إعادة أو تشكيل

   :تعريف القيم الدينية-2

 هناك فإن ولذا الباحث، له يخضع الذي المرجعي للإطار تبعا القيم تعريفات تتعدد من تتنوع

 ومعنى العمل، أو السلوك موجهات اعتبارها من تنبع والتي  بالقيم الخاصة التعريفات من العديد

 إلى وتدفعه العمل، نحو تحركه التي هي الأشخاص من شخص يعتنقها التي القيم مجموعة أن ذلك

 كان سوءا السلوك على للحكم مرجعا القيم وتتخذ بل خاصة بطريقة والأخلاقي العام السلوك

  .)2(: يلي فيما يفالتعار هذه بعض نستعرض وسوف عنه، مرغوفا أو فيه مرغوبا

 أو معيارا يعتبر مشترك رمزي لنسق عنصر القيم أن على « T. Parsons » "بارسون" يؤكد

 تمثل بارسونز عند فالقيم المختلفة، المواقف في تظهر التي التوجيه دائل بين للإختيار مستوى

  التقاليد في جذور ذات الشاملة الثقافية بالأنماط وصفها كما، السلوك واقعية محاول من محورا

 عبارة بأنها يعرفها « Rockeach »" روكيش "بينما، استقرارها على ةمحافظ تظل بذلك وهي الدينية

 شخصيا متصل الوجود من مثالية غائبة حالة أو السلوك من معينا نمطا هناك وأن دائم اعتقاد عن

 في أنها أي الفرد، داخل من السلوك توجه مثالية، معايير إلا هي نظره في فالقيم واجتماعيا،

 لسلوك الجماعة من توقعات أو قواعد تمثل الاجتماعية المعايير أن حين في ذاتية، شخصية جوهرها

  .)3(الفرد وليس جماعة مصدرها أن أي معين، اتجاه أو

                                              
 .14-13 ص ص :السابق لمرجعا - 1
  .15 ص: المرجع فسن - 2
 .15 ص :السابق المرجع - 3
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 بأنها الاجتماعية للعلوم الدولية الموسوعة في. « Robin » "روبيل ليم و "يعرفها حين في

 إلى " روبين  "نظر في لقيما مصطلح ويرجع مختار تأثيري وسلوك فيه للمرغوب إدراكا تمثل

 في توجد فالقيم والاحتياجات، والاجتماعية الأخلاقية والالتزامات والواجبات والأفضليات، الفوائد،

 يثير قد الأول منه منفصلين معنيين في يستخدم عنده القيم فمصطلح، السلوك من متنوعة نواحي

 يعود الثاني والمعنى، تقييمه أو تقديره ميت موقف، أو سياسة أو موضوع أو شيء لأي المحدد للتقييم

 تعتبر " روبية  "عند فالقيم ولذلك. التقييم طريقها عن يتم التي المستويات أو المعايير إلى بالقيمة

  .)1( » والاجتماعي العلمي للتحليل المختلفة الأغراض في جدا هامة وتصبح للتقييم معيارا

 الإنسان يصدره الذي حلكم أنها على القيمة إلى رننظ أن يمكن بأننا" دياب فوزيا "فتعرفها

 والتي فيه، يعيش الذي المجتمع وضمها التي والمعايير، المبادئ من بمجموعة مهتديا ما، شيء على

 معنى على ترددت التي التعريفات الوقت ذات في وتورد فيه، المرغوب والغير فيه المرغوب تحدد

 رأي وفي السلوك أو المنفعة أو الفائدة بمعنى القيم عن يتحدثون الناس فبعض، )2(القيم ومفهوم

 القيمة يعرف من العلماء ومن لائق أو نافع للاصطلاح مرادف القيم اصطلاح أن العلماء بعض

 وإن ،الاهتمام أو اللذة لصفة صورة أو مرادفة قيمة كلمة أن الآخرون ويرى" والشر الخير " بأنها

 ما يرون من هناك أن كما الإنسان، به يشعر الذي والألم اللذة في تكمن والسلبية منها الايجابية القيم

 عن يتحدث من وهناك التفضيلي، السلوك علم هي أو الأشياء بين للاختيار التفضيل عنصر إلا هي

 الفرد احتياجات لإشباع اللازمة والعلاقات والأعمال الأشياء وأهمية لمعاني كتقديرات القيم

 قد فإنها متقاربة، لاتجاهات وتقويما تقويمية اتجاهات تكون قد أهمها كما ماعية،والاجت الفسيولوجية

  .)3(واتجاهاتنا رغباتنا نحوها تتجه التي الأمور تمثل

 علم وفي الاجتماعي البناء في هامة أساسية حقائق تعتبر بأنها غيث، عاطف محمد "يعرفها

  التفاعل من أساسا تشتق بنائية عناصر نهاأ على السوسيولوجية النظرة من تعالج وهي ،الاجتماع

 أو النظرية في واضحة بأهمية تحظى التي الموضوعات أهم من تعد لمفهوم بهذا فالقيم الاجتماعي،

 فالفرق سلوكه، على ويؤثر الفرد به يرتبط القيمي التوجيه أن كما السوسيولوجي البحث أو البناء

                                              
 .17-16 ص ص ،المرجع نفس - 1
 ،1980 العربية، النهضة دار :القاهرة ،الاجتماعية العادات لبعض ميداني بحث مع الاجتماعية والعادات القيم. دياب فوزيا - 2
 .52ص

 .22- 19 ص ص ،السابق المرجع - 3
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 بينما الفرد على يركز القيمي التوجيه أي الأول أن سأسا على يكون والقيمة القيمي التوجيه بين

  .)1(جماعة إلى القيمة تشير

 والغايات، المثاليات إلى المعاصرة النظرة من يأتي القيم تعريفات تعدد أن نجد سبق مما

 في تسود التي المثاليات هي إجمالا فالقيم ولذلك وفردية، اجتماعية عملية القيم أن من أيضا وينبع

  )2(الإمكان قدر عنها ويدافعون الأجيال ويتوارثها نفوسهم في وتتغلغل دالأفرا

II- الدينية القيمب علاقة التدين:  

ترتبط القيم الدينية ارتباطاً وثيقاً بالتدين والذي ينعكس في اتجاهات المراهقين واكتساب هذه القيم  

  .المختلفة والمتباينة

  :القيمأنواع  -1

 لازمت اجتماعية ظاهرة يمثل ثربولوجيانوالأ الاجتماع لماءع نظر وجهة من التدين إن

 المجتمع أفراد بين العقيدة في التجانس وإيجاد إرساء إلى يسعى الذي هذا ظهورها، منذ الإنسانية

 العلاقات أساس مجتمع أي في الدين اعتبار يمكن هذا وعلى أخلاقي، معايير  أساس على

 التي اتيوالسلوك الممارسات في همحتوا الدينية والقيم، )3(لمجتمعا أفراد بين والأخلاقية الاجتماعية

 الديني الفكر ويميز تحدثها،  التي للتأثيرات نظرا الأفراد بها ويتمسك العام، بمنظوره التدين يجسدها

  :القيم من نوعين بين

 لا حيث زامالإل طابع تأخذ أنها كما والثبات الخلود بطابع تتسم والتي: المطلقة العلوية القيم

 االله كشفها والتي الدينية بالأصول تتعلق التي وهي بشأنها، اجتهاده أو الإنسان لاختيار فيها مجال

 .وعقائد عبادات من السماوية الأديان في لعباده وتعالى سبحانه

 بحيث الدنيوية وشؤونهم أحوالهم لتسير الناس عليها اتفق التي المبادئ وهي: النسبية القيم

 أصلها في تكون لاختيار بدائل يطرح القيمي الموقف وأن واجتهاده، الإنسان اختيار محل أنها

  .)4(نفسه للفرد متروكة

                                              
 .505-504 ص ص ،1979 الكتاب، هيئة :القاهرة إجتماع، علم قاموس .غيث عاطف محمد - 1
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 راسخة بمعتقدات الإيمان عن تعبر معايير بأنها" السويدي يعل وضحه " تعرفها حين في

 في السلوكي نهجه أو اختياره ثابت بشكل الإنسان على تملي إسلامي ديني مصدر من مشتقة

 من استنتاجها يمكن ضمنية أو صريحة إيجابية وهي بها، يمر أو يعيشها التي المختلفة المواقف

 وتنبع الدين هو القيم مصدر أن القول يمكن التعريف هذا خلال من، )1(اللفظي وغير اللفظي السلوك

 من جينت الذي والفعل القول يشمل السلوك وهذا وملزمة ثابتة وهي سلوكهم وتوجه الأفراد من

  .الفرد سلوك

 الاجتماعي البناء تشكل بدورها التي الاجتماعية بالنظم قوي ارتباط لها الدينية القيمإن 

 من كان لهذا المجتمع لتنمية التخطيط في جوهريا ومتغيرا هام محورا وتحمل تتصدر للمجتمع،

 تصبح حتى الأقل على ديني طرح تأخذ أن الجماهير لتعبئة تنموية ايديولوجية يبني عنه الأجدر

 بالذين علاقتها في تقليدي الطابع ذات مجتمعات عن نتحدث عندما وخاصة. )2(لدينا مقبولة

 فردية وضرورة الإنساني للسلوك ومحدد الحياة جوهر يمثل والدين المجالات، جميع في وشموليته

 على المبني لتوازنوا الاجتماعي الاستقرار وتحقيق المجتمع أفراد بين العلاقات لتنظيم واجتماعية

 المستوى على سواء المجتمع احتياجات إشباع إلى النهاية في يؤدي بما نسبية وليست مطلقة قيم

  .)3()الأخرى الحياة في أي (البعيد أو القريب

 مهتديا شيء أي على المرء يصدرها التي الأحكام أنها على الدينية القيم تعريف يمكن عليه

 الإسلامي التشريع مصادر من عنهما تفرع وما والسنة القرآن من ةمستمد ومبادئ بقواعد ذلك في

 وفعل قول كل على للحكم معايير ليتخذوها عامة الناس إلى موجهة وتكون المصادر هذه تحتويها أو

 الأخيرة وهذه الاسلامية القيم منبع الدينية القيمـ، حيث أن )4(عليهم وتأثير قوة نفسه الوقت في  ولها

 وتجعلها الإسلامية الشخصيات لب تصنع التي الأخلاق من مجموعة الاسلامي ينالد في تشكل

  ومتمسكة متدينة الأسرة بناء أجل من والتضحية المجتمع أنظمة مختلف مع الحي التفاعل على قادرة

  : نوعان الدينية وللقيم الاسلامية، بالعقيدة

                                              
 الثقافة، دار :الدوحة ،الإعدادية المرحلة تلميذات لدى الإسلامية، التربية بمادة الخاصة القيم تنمية .السويدي علي وضحة - 1
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 شرب مثل، الشرور من منه االله ونهى حرمه ما كل (التخلي قيم في تتجسد: السلبية القيم-

 ....)الكذب، الخمر،

 مثلا، وفروض واجبات من العباد به االله أمر ما كل (التحلي قيم في تتجسد: الايجابية القيم-

 ....).الأمانة الصدف،

 يكمن أمر الاسلام بإقليم الالتزام ودوافع الاسلامية، بالعقيدة مرتبطة الاسلامية القيمإذ أن 

 في تظهر التي السامية والمثل العليا القيم دين فالإسلام النفس، في الاسلامية يدةالعق عمق بمدى

 يمكن سبق مما، )1(الإسلامي الدين من المستمدة الدينية القيم هو السلوك هذا ومصدر الأفراد سلوك

 وهي الوقت، نفس في وتضبطه توجهه الإنساني للسلوك ضوابط تعتبر الدينية القيم أن استنتاج

  .تميزها خصائص ولها والجماعة، للفرد ريةضرو

   : وتصنيفهاالدينية القيم خصائص: المطلب الثاني 

نحاول دراسة الدينية من حيث الصفات والمميزات التي تتسم بها وتميزها عن غيرها من 

  . حيث أشكالها التي تختلف وتتعقد أكثر فأكثر

  الدينية القيم خصائص - 1

 من مجموعة لديها نجد لذا ذكره، سبق كما لاهيا مصدر هو الدينية القيم مصدر إن

 نسبية ليست الدينية القيم الثبات في حصرها يمكن بحيث القيم، من غيرها عن تميزها الخصائص

 الحياة شؤون لجميع شاملة الدينية القيم الشمولية وللفرد، الشخصية والأهواء بالمصالح ترتبط لا فهي

  )2(.والكون وجل عز باالله الإنسان علاقات جميع وتنظم الإنسانية

 مطالب بين توازنا مجموعها في وتحقق الإنسانية، للخطرة الدينية القيم تستجيب: الواقعية -

 في كتابه تعالى هللقو ،ةوالآخر الدنيا مطالب وبين والمجتمع الفرد مطالب وبين والروح، المادة

 الْآَخِرةَ ولَا تَنْس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه وابتَغِ فِيما آَتَاك اللَّه الدار : " الكريم

فْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّه ضِ إِنفِي الْأَر ادغِ الْفَسلَا تَبو كمسألة دراز االله عبد محمد ويؤكد، )3(" إِلَي 

 النشاط أن )4 (:بأمرين مشروطة الكريم القرآن في تجاء أنها على يشير عندما الدينية القيم واقعية

                                              
 .87 ص ،1982 الرسالة، مؤسسة :الكويت ،القرآن في الأخلاق دستور .دراز محمد االله عبد - 1
 .70-69 ص ،2006 الخليج، لدولة العربي القومية مكتبة :الرياض ،السلوآية القيم .عقل حسين عطا محمود - 2
 .77 الآية :القصص سورة - 3
 .68 ص :السابق المرجع .فهمي حسن منير نورهان - 4
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 واقع في متاحا النشاط هذا يكون أن، والإنسان لإرادة خاضعا يكون أن يجب القيم تستهدفه الذي

 .ممارسته يمكن أي المحسوسة، الحياة

 القيمية المنظومة تميز مدى تتأكد خلالها من والتي هامة خاصية الدينية للقيم إن: الاتساق -

 ببعضها ترتبط أنها وهو إسلامية، الغير المجتمعات في القيمية المنظومات من غيرها عن الدينية

 وقيم النافع، العلم طلب يستلزم باالله فالإيمان بينها، الفصل يمكن ولا بينها، فيما وتتفاعل البعض،

 القيم جميع تتساند بالتاليو الصالح العلم تستلزم باالله الإيمان وقيمة باالله، الإيمان تعزز النافع العلم

 البعض، لبعضها ملزمة الاسلامية القيمية المنظومة في الدينية فالقيم الواحدة، العقيدة إطار داخل

  .بعض برقاب بعضها بأخذ متماسكة مترابطة فهي

   :الدينية القيم تصنيف -2

 تصنيفاتال من مجموعة تحديد يمكن وخصائصها الدينية للقيم السابقة التعاريف خلال من

 الديني القيم مفهوم يعتبر" دراز االله عبد محمد " فنجد لها، باحث كل تصور حسب الدينية للقيم

 الأحكام إحدى ضمن يقع أن من يخرج لا المكلف الإنسان سلوك وأن السلوك، لمفهوم ومرادف

 فالقيم  لتاليوبا) المكروه الحرام، المباح، المندوب، الفرض، (الخمسة أقسامه من انطلاقا الشرعية،

  .)1(الآتية المراتب إلى ذلك خلال من تنقسم بدورها الدينية

 القيم (فيها التقصير عدم مع بها الالتزام يجب التي) فيها مرغوب قيم: (مندوبة قيم -

 .إلزام غير من ايجابية قيم المفروضة،

 بتعادالا يلزم التي) محرمة قيم (عنها منهي قيم وهي): عنها مرغوب قيم(: مكروهة قيم -

 .إلزام غير من عنها الابتعاد على الشرع حث قيم وهي عنها

 " تصنيف نجد بينما، والترك الفعل بين للفرد مفتوحا الخيار فيها يترك حيث :مباحة قيم -

 المنظور في الشأن هو كما ومطلقة ثابتة بأنها الدينية القيم يعتبر الذي" الدسوقي فاروق

 مسالك تضبط التي المعاني شتى تحتها تنضوي أقسام لاثث على تنقسم القيم أن من الفلسفي

  .)2 (:قيم ثلاث في ويحددها حياته في الإنسان

 الواقع عن الإلاهي التعبير باعتبارها الإسلام عقيدة من تنبثق التي العليا القيمة هو: الحق -

 .حقال على الإسلام في قيمة تعلو لا ثم ومن وجل عز االله أسماء من بهم والحق الكوني،
                                              

 .17 ص :السابق المرجع .دراز محمد االله عبد - 1
 .25 ص ،1986 الاسلامي، المكتب :بيروت ،المسلم المجتمع مقومات .الدسوقي فاروق - 2
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 للحق يخضع الخير مفهوم ولكن الإسلام، شريعة من المنبثقة العملية القيمة هو: الخير -

 .والأثبت الأعلى القيمة باعتباره

 أمانة من الخلقية القيم سائر هذا ويتبع والخير، الحق من تنبثق أيضا، ثابتة قيمة: العدل -

 .الحق على وموتق وتحققه الخير إلى تهدف فكلها....ومودة ورحمة ووفاء وصدق

 العقيدة مجال منها )1(عدة  مجالات عدة إلى الدينية القيم فيصنف عقل، حسين عطا محمود أما    

 مجالو، أدائها على ويحرص الفرد بها يدين والمعاملات العبادات وقيم الايمانية القيم شملت والتي

 والعفة والعمل القول صدق من الآخرين مع التعامل قيم وتشمل البشر، من بغيره الفرد علاقة

 والتدبير التفكير من العلمية القيم تشمل  التيبالكون الانسان علاقة مجال، وتعتبر إلخ...الرحم وصلة

 وحدة في البعض ببعضها مرتبطة الثلاث المجالات هذه تعد حيث وغيرها، والعمل والتخطيط

 مع الإنسان بعلاقة متصلة قيما  أنهالدينية للقيم السلام عبد وفاروق الهاشمي يصنف، فيما عضوية

  .الآخرين مع الانسان بعلاقة متصلة قيم، وأخرى نفسه مع الانسان بعلاقة متصلة قيم، وربه

 قيم وهي :أساسية قيم وهي  الدينية القيم من نوعين هناك أن" المغربي " يرى حين في

  حاكمة قيم وهي والسنة، القرآن مصدرها التي الدينية التعاليم أساس على نشأت تتغير لا راسخة

 قيم وهي :ثانوية قيم، ووالعدل والمساواة والأمانة، بالصلاة المتعلقة والقيم التوحيد قيم في وتتمثل

 لأنها وتغييرها تحويلها وبالإمكان العمل، بيئة أو المجتمع في منها يقوم ما سواء الانسان صنع من

 ولا الوحي، هو الدينية القيم مصدر أن لمؤكدا من أنه غير والثقافي، الاجتماعي الواقع صنع من

 القيم عن كتبا وقد هذا، )2(بحثا إسلاميا اجتماعيا واقعا يكن لم ما قيما ينج أن الاجتماعي للواقع يمكن

 المسلم المجتمع عليها يقوم التي المقومات أو الأسس أو المبادئ مثل مختلفة مسميات تحت الدينية

 الحرية، المساواة، ، العامة الأخوة هي المسلم المجتمع مبادئ أهم أن " الواحد عبد مصطفى " ويرى

  .)3(والعدل الثوري إلى بالإضافة" شلتوت محمود " ذكرها التي التكافل،

 هي فقط واحدة بقيمة أخذ حيث السابقة الآراء عن" المدرسي تقي محمد " رأي يختلف بينما 

 دىحإ إلا هي ما العدالة وأن له، الأساسية ركيزةوال الاسلامي المجتمع محور أنها ويرى التقوى،

 عن المسلم المجتمع يفوق ما على بتركيزه تميز" قطب سيد " نجد بينما ،)4(التقوى إفرازات

 المجتمعات أما وحده، يشرع الذي فهو وحده، الله الحاكمية بأن إيمانه وهو الأخرى، المجتمعات

                                              
 .76 ص :السابق المرجع .العقل حسين عطا محمود - 1
 .35ص ،1964 وشرآائه، البابي عيسى مطبعة :القاهرة ،الإسلام في الاجتماعية العدالة .قطب سيد - 2
 .77 ص :السابق المرجع .العقل حسين عطا محمود - 3
 .333ص ،1987 الشرق، دار :القاهرة ،وشريعة عقيدة الإسلام .شلتوت محمود - 4
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 التحرر في الاجتماعية العدالة عليها تقوم التي سسالأ حدد وقد لنفسه، يشرع الإنسان فإن الأخرى

 الدينية للقيم التصنيفات هذه كل أن الأمر وحقيقة، )1("الاجتماعي والتكافل والمساواة الوجداني،

 ظل في إلا الأسري، الوسط في وخصوصا الأفراد بين ما وتتفاعل تتحرك أن يمكن لا وأهميتها

 على الحفاظ بضمان الكفيل وحده هو الشرط وهذا دائمة، فةبص ومراقبته باالله الصادق الاعتقاد

  .الاستقرار أجل من أبنائها نفوس في القيم هذه وغرس الأسرة تماسك

  :لأبنائها الدينية القيم اكتساب في الأسرة دور -3

 فعملية قبل، من يتبناها من القيم من مجموعة تبني هو الدينية القيم الفرد اكتساب من المقصود

 بغرس وذلك الآخرين، مع المتبادل التفاعل خلال من وذلك حياته بداية في تعلم عملية هي باكتسا

 لهذه الأبناء اكتساب عملية في هاما دورا تلعب فالأسرة، المتعددة والخبرات والمبادئ الدينية القيم

 االله وحب التوحيد ،انيالإيم بالجانب تبدأ التي الدينية والقيم والتقاليد العادات يتعلم خلالها ومن القيم

 في الدينية فالقيم، أنواعها بشتى العبادة بفرائض القيم على وتدريبهم الأبناء وإعداد.  والرسول

 العملية هذه وتتم الأبناء، وتوجيه تربية عن نتكلم عندما خصوصا الخلقية القيم مع تتداخل الحالة هذه

  .الفكرية والتوعية النافع العلم الأبناء بتلقين

 التنشئة عملية أثناء لقيمهم الأبناء اكتساب عن الأول المسؤول هو الأسري النظامن إ

 وسيط باعتبارها مهما دورا للأسرة أن" وايتنج" و" ينر"و" ستروديبك " من كل واتفق الاجتماعية،

  )2(الأبناء نفوس في وغرسها القيم اكتساب يتحقق خلالها  منوالفرد الثقافة بين وأساسيا حيويا

 الصحي المأوى إيجاد على تقتصر لا مهمتها أن تدرك أن لابد بدورها تقوم حين الأسرةو

 ىإل حاجة في أبناءها أن تعي أن عليها بل – الحياة متطلبات – اللائق والملبس الجيد الغذاء وتوفير

 حياتهم تكون اللاوعي في وتجارب صحيحة وتقاليد وعادات قيم اختزان إلى حاجة وفي التهذيب،

 دور إيجاز ويمكن الوقت، نفس في والقول الفعل خلال من وذلك القادم، ومصيرهم لمستقبلية،ا

 بالقيم التحلي في  لأبنائهم قدوة الوالدين يكون أن )3(في وتنميتها الدينية القيم اكتساب في الأسرة

 على لحرصا، والآخرين مع تعاملاتهم أو اليومية السلوكيات أو الفرائض أداء في سواءا الدينية

 حفظ على الأبناء توجيه، مع والخلقية الدينية القيم على قائمة أخلاقية تربية وتربيتهم الأبناء تنشئة

                                              
 .67ص ،2008 الكتب، عالم :القاهرة ،للطفل الأخلاقية التربية .شرف االله عبد إيمان - 1
 .66ص ،1982 الجيل، دار :بيروت ، وأهدافه همنطلقات الاسلامي المجتمع .المدرسي تقي محمد - 2
 .112 ص :السابق المرجع .فهيم حسن منير نورهان - 3
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 بجميع الاهتمام، كما أن فيها مرغوب الغير الأبناء سلوكيات تقويم، وباستمرار ومتابعتهم القرآن

 شخصية تكوين أجل من) لجسميةا الاجتماعية، النفسية، الفكرية، العقائدية، (الأبناء نمو نواحي

 .ملةومتكا متزنة

  :والأعراف والأخلاق القيم ين المقارنة السوسيودينية ب:المطلب الثالث

 العموم حيث من إما والتقاليد، والعادات والأعراف والأخلاق القيم بين فرق هناك

  :يلي فيما ذلك ويظهر المصدر، حيث من وإما والخصوص،

  : والأخلاق القيم -1

 اتفاقا بينهما أن يرى من فمن والأخلاق، القيم بين العلاقة حول الباحثين نظر وجهات تتباين

 الرأي بهذا يؤمنون الذين أن شك ولا واحد، بمعنى وإنهما بينهما، التفريق عدم يرون وبالتالي

 يسوي يكاد إذ" قطب سيد "بينهم ومن، )1(وتعاليمه الإسلام تعاليم كل لشمل الأخلاق دائرة يوسعون

 جمله من كثير في بينهما يجمع حيث القيم موضوع تناوله عند الأخلاق ومصطلح القيم مصطلح بين

  .المسلمين المفكرين من جملة يراه راي وهو وتعبيراته

" الكريم القرآن في الأخلاق دستور "كتابه في ذلك موضحا ،"دراز االله عبد محمد " كما أن 

 النظرية الناحيتين من وذلك وجل عز االله كتاب من تستمد التي للأخلاق العام الطابع فيه أبرز والذي

 الكتاب هذا في الغربية، النظريات بعض وبين الأخلاقية النظرية تلك بين مقارنة دراسة مع والعملية

 بقليل بعده يستخدم ثم الأخلاق مصطلح تارة يستخدم حيث والقيم، الأخلاق بين شديدا تلازما يبدي

 القيم بالقيم يعني كان إذا إلا الكتاب، هذا من متعددة مواقف في وذلك كس،الع أو القيم مصطلح

 على تنقسم القيم أن في يكمن فرقا بينهما أن يرى من ومنهم، )2(يختلف حينئذ فالأمر فقط الخلقية

 وعلى القيم، من جزءا الأخلاق تكون وبذلك الأخلاق، نفسه من النوع وهذا الخلقية، القيم منها أنواع

 التي الأحكام تلك بالأخلاق يعنون وهؤلاء خلقا، قيمة كل وليست قيمة خلق كل يكون هؤلاء رأي

 والكرم والتحمل والصبر الحياء المثال، سبيل على منها والتي بعض مع بعضهم الناس سلوك تنظم

  .)3(  »ق والصد والإحسان والعدل والشجاعة

                                              
 .96 ص :السابق المرجع .المحيا االله عبد بن مساعد - 1
 .69-68 ص :مرجعال نفس - 2
 .96 ص :المرجع نفس - 3
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  :والتقاليد والعادات والأعراف القيم بين الفرق -2

 ومتوارث وعريق تقليدي أنه ناحية من التقاليد يشبه التقليدية العادات حسن نوع عرافالأ

 تهم عادات فالتقاليد وعموميته، وشموله وانتشاره إلزامه درجة في عنها يختلف أنه إلا وملزم،

 كيانات حفظ إلى يهدف فهو العرف أما، نسبيا النطاق ضيقة عادات فهي طبقة، أو فئة أو جماعة

 سعادة في ليسهم الثقافة في انبثق ولأنه ،)1(المجتمع وحدة هي واحدة وحدة في متمثلا كلها اعاتالجم

 فالعرف ولذلك القانون، مع بدوره يتوافق وهو العامة ومصلحته وأمنه استقراره وفي كله المجتمع

 إلى طقةمن من تختلف وهي مثالية معايير تكون قد أنها في القيم من ويختلف التقاليد عن يختلف

 والتقاليد العرف لأن والتقاليد، بالعرف ترتبط قد فالقيم القيم، بخلاف التشكير سريعة وأيضا أخرى،

 القيم فإن ولذلك البعيدة، أغواره إلى جذورها تمتد ما وكثيرا بالماضي، تتعلق اجتماعية عادات

  .)2( »م والإلزا القداسة صفة الأحيان غالب في لها يكون بها المرتبطة

 على الجماعة تفرضه التي المتكرر السلوك أنها على تعرف فهي العادات يخص فيما ماأ

 العادات مفهوم فإن هذا وعلى الجماعة، لاستياء تعرضوا وإلا يسلكوه، أن منهم وتتوقع الأفراد

 العادات فمصدر، )3(  » اجتماعيا مقبول هو ما لكل وشاملا وواسعا عريضا مفهوما يعد الاجتماعية

 ضبط ووظيفتها الإسلامي، الدين مصدرها أن باعتبار القيم مع اختلاف وجه هذا وفي لجماعة،ا هو

 ما منها يقبل وإنما الشرع، في مرفوضة والأعراف والتقاليد العادات أن يعني لا وهذا الفرد، سلوك

 وك،للسل ضوابط اعتبارها في والتقاليد والعادات الأعراف مع تتفق القيم أن غير، الشرع وافق

 المصلحة وحفظ وأمنه المجتمع إلى منهما كل تهدف كما الأفعال، في أو الأقوال في سواء

  .)4( » العامة

  : الجزائرية الأسرة في الدينية القيم من نماذج -3

 ، الرسول، وسنة وجل عز االله كتاب هو الاسلامية المجمعات في الدينية القيم مرجعية إن

 وسائل نفسه الوقت وفي لذاتها غيابات فهي واضحا، نصا عليها ومنصوص فيهما مذكورة لأنها

                                              
 .187-186 ص :السابق المرجع .دياب فوزيا - 1
 .32-31 ص :السابق المرجع .الكافي عبد الفتاح عبد إسماعيل - 2
 .107-105 ص :السابق المرجع .دياب فوزيا - 3
 .91 ص :السابق المرجع .المحيا االله عبد بن مساعد- 4
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 الدينية القيم أن كما )1(» جميعا للناس صالحة حياة هي الغاية وهذه غاية، تحقيق إلى تهدف لغيرها

 آيات في أو واحدة آية في معا القيم هذه من عدد ويذكر متماسكة، مترابطة والسنة القرآن في

  .متتابعة

 يعود ذلك بينها الفصل محاولة وأن الدينية، القيم بين الفصل يمكن لا هفإن الأساس هذا وعلى

 وقيمة البر، وقيمة الإيثار، وقيمة البر، وقيمة الإيثار، وقيمة الأخوة، وقيمة بحث، منهجي لغرض

 البعض بعضها مع متداخلة دينية قيم تعتبر المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر الرحم وصلة العفة

 وتختص الاسلامية بالعقيدة ترتبط الدينية القيم ولأن النبوية، والأحاديث القرآنية الآيات تؤكده كما

، ونحد )2( » المجتمع أو الفرد لدى سواء الإيمان عمق مدى في كامن أمر بها الالتزام دوافع فإن بها

 الأخيرة وهذه الدينية بالقيم تتسم التي الاسلامية العربية الأسرة من نابعة الجزائرية الأسرةأن 

 أهم أبنائها بتلقين تقوم والحاضر الماضي في الجزائرية فالأسرة وعليه الإسلامية، العقيدة مصدرها

 أهم ومن مستقبلا، بها والعمل نفوس في القيم هذه غرس بهدف الدينية التنشئة خلال من الدينية القيم

  : نجد الدينية القيم هذه وأبرز

   :الرحم صلة قيمة  - أ

 اسم من اشتق الذي الرحم أجل من إليها، الإسلام دعانا عظيمة، إسلامية قيمة الرحم صلة

 والصحبة العشرة بحسن وتكون الوالدة، أو الوالد جهة من الإنسان أقارب هم والأرحام الرحمن،

  .)3(الصالحة

لْمؤْمِنِين النَّبِي أَولَى بِا: "  وتعالىسبحانه  االلهفقال الأقارب، برعاية جل عزو االله أوصى ولقد

 ؤْمِنِينالْم ضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنعلَى بِبأَو مهضعامِ بحأُولُو الْأَرو ماتُههأُم هاجوأَزو أَنْفُسِهِم مِن

سفِي الْكِتَابِ م ذَلِك وفًا كَانرعم ائِكُملِيلُوا إِلَى أَوتَفْع إِلَّا أَن اجِرِينهالْماوالقيمة هذه، و)4( » طُور 

 عن أنس بن مالك رضي االله عنه حديث في جاء كما ،الإنسان رزق تزيد فهي كثيرة فوائد العظيمة

 أثره في له أسني أو رزقه في له يبسط أن سره من: " لوقي  صلى االله عليه وسلمالنبي سمعت: قال

 عامة وقيمة وعائلية عظيمة وإنسانية ودينية اجتماعية قيمة الرحم صلة، كما أن ل)5("رحمه فليصل

                                              
 للنشر الوسيلة دار :جدة ،الرسول أخلاق مكارم في يملالتع نظرة موسوعة .وآخرون حميد بن االله عبد بن صالح - 1

  .2197 ص ،1998والتوزيع،
 .19 ص :السابق المرجع .الكافي عبد الفتاح عن ماعيلإس - 2
 .11ص ،1989 للكتاب، العامة المصرية :مصر ،الاسلامي التشريع ومقاصد الضرورية القيم .علوان دمحم فهي - 3
 .06 الآية :الأحزاب سورة - 4
 .2557 ومسلم 2067 البخاري رواه -5 
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 وتكون الأسر، أفراد بين والتكافؤ والتكامل والتضامن التعاون أجل من الأسر كل بها تلتزم أن لابد

  .آخر إلى جيل من مستمرة

  :العفة قيمة - ب

 الدينية والأطماع المحارم عن عف ويجمل، يحل لا عما الكف: العفة العرب لسان في جاء

، االله وأعفه واستعف وتعفف كف أي وعف، عفيف فهو وعفافة، فافاوع وعفا عفة يعف

 الصبر استعفاف وقيل الناس، من والسؤال لحرام عنا الكف وهو العفاف طلب: الاستعفافو

 في ومتعددة مختلفة مجالات العفة وتشمل، )1(  » جالفر عفة عفيفة وامرأة الشيء، عن والنزاهة

 بها اهتم والجماعة الفرد بناء في العفة لقيمة القصوى هميةالأ من وانطلاقا الاجتماعية حياتنا

 مظهرا وجعلها الانحرافات من وحفظه السلوك ضبط في العميق لدورها له حدود لا اهتماما الإسلام

  .وشرفها النفس سمو على الدالة الإيمان مظاهر من

 الأولى بالدرجة ظمفت الأبناء على وخصوصا الأسرة أفراد على وأثرها القيمة هذه هميةإن أ

 وعقد لمشاكل تتعرض فإنها وثابتة متينة كانت مهما والوالدة الوالد بين العلاقة إذ الوالدين، على

 الأهواء من الأسرة تصون الوالدين بها يتحلى التي العفة قيمة أن إلا العلاقة، هذه تذكر

 البحث إلى بينهما ينشأ فخلا أي نتيجة كلاهما أو الزوجين أحد يلجأ أن يصح فلا ،والانحرافات

 لا وسلبي سيء أثر لاشك  الأسرية الحياة على الخيانة تتركه الذي فالأثر سواه، آخر شريك عن

 ودينية وأخلاقية واجتماعية عاطفية صدمة على يؤدي بل وحسب الأسرة حياة تدمير في يساهم

  .)2( » إليهم الخيانة عدوى تنقل وقد أفرادها، تصيب

 تحتم وإسلامية دينية لقيم استنادا ليس"  العفة " لمفهوم الاعتبار نعيد أن الضروري من كان

 بالطبع وهذا الزوجين بين العلاقة صدق تقوى اجتماعية ضرورات إلى استنادا أيضا بل هذا، علينا

 على يتوجب كما، الأسرة واستقرار تماسك على والحفاظ والأبناء الوالدين بين ما العلاقة على يأثر

 وذلك وجل، عز االله بمراقبة الدائم الاستشعار طريق عن الأبناء نفوس في القيمة هذه غرس ينالوالد

  .الأبناء عمر من الأولى السنوات منذ

  :الصبر قيمة -ج

 والمشاق المتاعب لتحمل نفسه ضبط من الإنسان تمكن الإرادة قوى من خلقية ةقو الصبر

 ويتصرف مواضعها في مورالأ ضعبو ثباتالو أنينةطمال  إلىالإنسان  يصلوبالصبر الخ ...والآلام

                                              
 .302 ص ،12 المجلد ،2003 لمية،الع الكتب دار :بيروت ،العرب لسان .منظور بن - 1
 .88ص ،1988 الجيل، دار :بيروت ،الأسرة سيكولوجية .الخولي جورج توما - 2
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 الحكيمة المناسبة وبالطريقة المناسب الزمن في تصرف من يريد ما وينفذ واتزان، رويةب الأمور في

 ومكارم والخير المحبة لتحقيق والهوى النفس مجالدة هو فالصبر الحكيم، المناسب الوجه وعلى

 على والصبر الطاعة، على الصبر منها، كثيرة نواعأ وهو وفعالا قولا بها والتحلي الأخلاق

 أذى على والصبر الفقر على والصبر المصائب على والصبر المرض على والصبر المعصية

  .)1( »خإل....الناس

 وذلك واستقرارها، الأسرة توازن أجل من عليها الحرص تنبغي التي الدينية القيم من يعد كما

 الزوجين، أحد مرض على الصبر مثل طاقتها خارج تكون مشاكل لعدة الأسرة تعرض خلال من

  جيلا للمستقبل وإعدادهم سليمة تنشئة وتنشئتهم وتوجيههم، تربيتهم سبيل في الأبناء على والصبر

 مواجهة من الخوف في يتمثل والذي السلبي بالصبر نعني ولا" وقوية وفاضلة مشرفة قيم ذو« 

 بنسبة ملاحظتها يمكن الطريقة هذه إن، نفسها تلقاء من ورالأم تتحسن ريثما والانتظار المشاكل

 العلاج محاولات مع الصبر يقترن أن لابد بل) 2( » الضعيفة الشخصية ذات النساء عند كبيرة

  .تحقيقه المرجى الهدف إلى الصول أجل من الايجابي والتغيير

   :الثقة قيمة -د

 الوالدين، طرف من مسارها فتبدأ حياتهم، طوال الأبناء شخصية في كبير أثر لها القيمة هذه

 وتحمل والأمانة كالصدق وتدعمها معها تتداخل القيم من بمجموعة ترتبط التي الدينية القيم من فالثقة

 مدعاة الظن فسوء" ، وغيرها والمرض والصحة والشدة والمادية الوجدانية والمشاركة المسؤولية

 جاءت متينة، والقواعد ثابتا الأصل كان فإذا هاأفراد وبين الأسرة داخل والاضطراب للقلق

  .)3(   »ة الحيا في دورها لتؤدي الأسرة وتفرغت الظن، سوء وانقشع الصدق وحل الطمأنينة

 والذي أبنائهم، وبين الزوجين بين خصوصا الأسرية العلاقات في الأساسية الأركان من فالثقة

 الثقة، بهذه يطيح والمراوغة فالكذب أيضا، صدقال لقول والشجاعة والأمانة الصدق هو الثقة يدم

 القيمة هذه في شك دون تؤثر أنواعها أو أشكالها بشتى الوالدية المعاملة أساليب خلال من فالأبناء

 أبرزها عوامل لعدة راجع وهذا أهمية يعطوها لا والأمهات الآباء من الكثير وللأسف الهامة

 الأبناء نفوس في الثقة قيمة غرس في كبير دور له الديني بالجان وحتى للوالدين التعليمي المستوى

  .الثقة فقدان إلى بدوره يؤدي الذي أخلاقي ضعف بدون ينشئوا لكي

                                              
 .305 ص ،2002 العلم، دار: دمشق ،وأسبابها الاسلامية الأخلاق .حنبكة حسن الرحمان عبد - 1
 .65 ص ،2006 ر،الحب منشورات دراسات سلسلة :الجزائر ،الزواجي الاستقرار .بلميهوب آلثوم - 2
 .34 ص ،2006 الخلدونية، دار :الجزائر ،المسلمة الأسرة تربية استراتيجيات .الواعي توفيق - 3
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  :  ةخلاص

  

 لهذا الحاضر، الوقت في خاصة تتعدد الدينية التنشئة عوامل أن الفصل هذا خلال من يتضح

 بحيث والمراهقات، المراهقين الأبناء على لالفعا تأثيرها ومدى العوامل، هذه أهم إلى تعرضنا قد

 الإعلام وسائل مؤسسة وهي، ألا الأبناء من الشريحة هذه في مؤثرة رسمية غير مؤسسات برزت

 الدينية المؤسسات أن يعني لا وهذا فيها، الأبناء انسجام ومدى الأقران أو الرفاق جماعة وخصوصا

 الدينية القيم نجد أيضا والمؤثرة البارزة المتغيرات همأ بين ومن ،الأبناء توجيه في ثرؤت لا الأخرى

  .والمستقبل الحاضر في فعاليتها ومدى الأبناء نفوس في تغرس التي



 

 

 

  :الرابعالفصل 

  الأبوية السلطةأساليب  مرحلة المراهقة و

  
   عن المراهق والمراهقةيمفاهيمال طارالإ: الأولالمبحث 

  مظاهر النمو في فترة المراهقة: المبحث الثاني

   المختلفة لمرحلة المراهقة الأشكال: المبحث الثالث

   المشكلات الاجتماعية للمراهقة :المبحث الرابع
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  :تمهيد

  

إن مرحلة المراهقة هي مرحلة أكثر حماسية ورهافة بالنسبة للأفراد، ففيها يمر الفرد بمراحل 

نهائية ومتعددة سواء كانت بيولوجية أو معرفية أو اجتماعية، وكل مرحلة من هذه المراحل تتأثر 

مراهقة فقط بل يستمر بما قبلها وتمهد لما بعدها، والنمو في جوانبه المتعددة لا يقف عند مرحلة ال

في هذه المرحلة لينتقل الكائن البشري من مرحلة طفولته إلى مرحلة رشده مارا بمرحلة المراهقة 

التي تأخذ شكلا متميزا، فهو في عملية متصلة ومستمرة ليصل إلى مرحلة النضج، إلا أن التعامل 

 الوالدين يؤدي إلى خلق مشاكل الخاطئ مع المراهقين، وعدم فهم دقة وطبيعة هذه المرحلة من قبل

بشتى أنواعها، فانتقاء الأسلوب الممارس من طرف الوالدين له أثر كبير في عملية توجيه وتصحيح 

  . سلوك المراهق
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  مفاهيمي عن المراهق والمراهقةالطار الإ : الأول المبحث
، لذلك اهتم بها المختصين تعتبر مرحلة المراهقة من أهم المراحل العمرية في حياة الفرد

  : بتحديد مفهوم المراهقة على النوح التالي

  :تعريف المراهقة : الأولالمطلب 
من خلال هدا المطلب نتطرق الـى التعريـف الغـوي والاصـطلاحي للمراهـق علـى النحـو                   

  :التالي

ال قارب الحلم ويق: الغلام" راهق " إن كلمة مراهقة مشتقة من الفعل : التعريف اللغوي-أ

غشيه ولحقه، أو دنا منه ": رهقه " ، أما في قاموس المحيط فقط جاء )1(" راهق الغلام الحلم " أيضا 

وبذلك فإن المراهقة تعني الاقتراب من ، )2(قارب الحلم : سواء أخذه أو لم يأخذه، وراهق الغلام

إلى الفعل  " راهقةلما" النضج والرشد وهذا ما يثير إليه عبد الرحمان العيسوي، حيث أرجع كلمة 

قارب الإحتلام، الذي يعني الاقتراب من كذا، فراهق الغلام فهو مراهق أي " راهق " العربي 

، وحسب )3(، قربت منه، والمعنى هنا يشير إلى الاقتراب من النضج والرشد رهقت الشيء رهقاو

لغلام، فهو مراهق إذ ابن منظور يحدد مفهوم المراهقة في اللغة العربية كاقتراب، إذ يقال راهق ا

  .)4(قارب الاحتلام، أي أشرف على سن القدرة على الإنجاب 

  :تعريف المراهقة اصطلاحا-ب

 لقد عرفت المراهقة في الاصطلاح تعريفا متعددة، حاول كل منها التركيز على جانب من 

اب، من جوانب النمو فيها وسوف نستعرض باختصار أهم التعاريف، عرفت المراهقة بأنها الاقتر

النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي ولكنه ليس النضج نفسه، لأنه في مرحلة المراهقة 

يبدأ الفرد في النضج العقلي والجسمي والنفسي والاجتماعي، ولكنه لا يصل إلى اكتمال النضج إلا 

لة الانتقال أن المراهقة هي مرححامد زهران ، ويذكر )5(بعد سنوات عديدة تصل إلى تسعة سنوات 

من الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج، فالمراهقة مرحلة تأهب لمرحلة الرشد، وتمتد في العقد 

الثاني من حياة الفرد من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر تقريبا أو قبل ذلك بعام أو عامين أي بين 

لفترة الزمنية من حياة بأن المراهقة عبارة عن اأحمد الزعبي ، بينما عرفها )6(سنة) 12-11(السن 

                                              
  .39ت، ص .مجمع اللغة العربية، د:  ، القاهرةالمعجم الوسيط. إبراهيم مصطفى ذآور وآخرون- 1
  .1148، ص 1996، 1 ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، جالقاموس المحيط.  مجد الدين محمد يعقوب وآخرون- 2
  .113:، ص1987دار الوثائق السالمية، : ، الكويتسلم المعاصرسيكولوجية المراهق الم.  عبد الرحمان العيسوي- 3
  .130دار الفكر، ص :  ، بيروت لسان العرب.  ابن منظور- 4
  .113، المرجع السابق، ص سيكولوجية المراهق المسلم المعاصر.  عبد الرحمان العيسوي- 5
  .323، ص1991تب، عالم الك:  ، القاهرةالصحة والعلاج النفس.  حمد عبد السلام زهران- 6
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الإنسان التي تمتد ما بين نهاية الطفولة المتأخرة وبداية سن الرشد، تتميز بوجود مجموعة من 

أن المراهقة هي محمد الزعبلاوي ، ويرى )1(المتغيرات الجسمية والعقلية ولانفعالية والاجتماعية  

ن الطفولة إلى الشيخوخة، وهي تتوسط المرحلة النهائية الثالثة التي يمر بها الإنسان في حياته م

الصبا والشباب، وتتميز بالنمو السريع في جميع الاتجاهات النمو البدني والنفسي والعقلي 

  .)2(والاجتماعي 

  : الفرق بين البلوغ والمراهقة والنمو:المطلب الثاني

يولوجي يمكن التمييز بين البلوغ والمراهقة، فالبلوغ هو مرحلة من مراحل النمو الفيز  

العضوي التي تسبق المراهقة وتحدد نشأـها وفيها يتحول الفرد من كائن لا جنسي إلى كائن جنس 

- 12(، كما تسمى هذه المرحة ما قبل المراهقة )3(قادر على أن يحافظ على نوعه واستمرار سلالته

 فالمصطلح ، "Puburtos" التي اشتقت من اللاتينية  " Puberté" أي باللغة الفرنسية )  سنة15

فالنضج الجنسي ينتهي بالإباظة ) من صفات جنسية أولية وثانوية(يتركز على علامات فيزيولوجية 

عند الأنثى وصنع الخلايا المنوية عند الذكر وهي تذؤن بحلول الوظيفة التناسلية وتمركزها ، فإذا 

و الجسمي وتقلب شديد في كانت الطفولة الثالثة فترة كمون جسمي وانفعالي فإن المراهقة مرحلة النم

على هذه المرحلة لأن المراهق تتبلور شخصيته خلالها " يوسف ميخائيل  " الانفعالات، لذلك يركز

كما أنها مرحلة الإنبثاق الوجداني والنضج الاجتماعي والإنسلاخ عن أطر ...وتأخذ ملامحها الثابتة

 .)4(لطفولة العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة على الشخصية خلال ا

كما تتميز هذه المرحلة بأنها بيولوجية واجتماعية في نفس الوقت، فالتغيرات الجسمية   

والنفسية قد تؤدي إلى ظهور مشاكل على مستوى التكوين النفسي والاجتماعي وهذا ما يؤدي إلى 

افع يبني ميل المراهق إلى التمرد والعنف والاندفاع نحو نفسه واتجاه المجتمع، وفي ظ هذه الدو

المراهق فلسفة خلقية أي أنه يكتسب قيم جديدة تحدد وتوجه سلوكياته ومواقفه، بينما نجد مصطلح 

النمو يقصد به بأنه سلسلة متصلة من التغيرات ذات نمط منتظم مترابط وهو ليس محددا بزيادة 

، كما )5(الحجم فحسب ولكنه يتكون من تغيرات مختلفة وإن كانت جميعها ليس من نفس النوع 

                                              
  .32، ص 2001دار زهران للنشر والتوزيع، :  ، الأردنعلم النفس النمو الطفولة والمراهقة.  أحمد محمد الزعبي- 1
  .12، ص 1997مؤسسة الكتب الثقافية، :  ، بيروتتربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس.  محمد السيد محمد الزعبلاوي- 2
  .368، ص1986ديوان المطبوعات الجامعية، :  ، الجزائرالعائلية في الإسلامالتربية .  العربي بختي- 3
  .02ت، ص . ، دار الضريب للطباعة، درعاية المراهقين.  أسعدل يوسف ميخائي- 4
  .62، ص 1981دار البحوث العلمية، :  ، الكويتعلم النفس النمو.  سعدية محمد علي بهادر- 5
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وتأتي هذه العملية بتغيرات في ...يعرف النمو بزيادة في المدى والتعقيد والتكامل للخصائص الفردية

 فهو مثل أيضا شبكة معقدة من النضج والتعلم ويشير إلى  والوظيفة ولها مواسم وتتبع مقنن،الشكل

 مظهران يمكن تلخيصهما ، وللنمو)1(كافة التغيرات السلوكية التي تنجم عن تفاعل هذين العاملين 

 .)2(: فيما يلي

 نعني به نمو الفرد في الحجم والشكل والوزن والتكوين نتيجة لنمو طوله : النمو التكويني-1

وعرضه وارتفاعه، فالفرد ينمو ككل في مظهره الخارجي العام، وينمو داخليا تبعا لنمو أعضائه 

  .المختلفة

 الجسمية والعقلية والاجتماعية لتساير تطور حياة  ويقصد به نمو الوظائف: النمو الوظيفي-2

الفرد وأتباع نطاق بيئته، فيتضح من خلال عرضنا لهذه المفاهيم الثلاث أنه لا يمكن فهم سلوك 

واتجاهات المرهق دون فهم معنى البلوغ والمراهقة كمرحلة تختلف عن المراحل التي يمر بها الفرد 

 البلوغ والنضج، وهناك ترابط بين هذه المفاهيم وعلاقة كل والنمو الذي يساهم في إبراز مؤشرات

مفهوم بالآخر ولكل منهما تأثير على الآخر ويكون إمّا باطنيا أو ظاهريا وداخليا وخارجيا بمعنى 

هناك عدّة عوامل خارجية تؤثر على شخصية المراهق وأهمها البيئة الاجتماعية والمحيط 

مرجعية الثقافة السائدة في المجتمع وكذا الطبيعة الوراثية الاجتماعي والأصل الاجتماعي وحتى 

  .والجنسية

  : مراحل المراهقة:المطلب الثالث 

لقد وضعت العديد من التقسيمات لمراحل المراهقة ومن بينها نذكر التقسيم الزمني الذي   

  )3(. أين قسمت المراهقة إلى أربعة مراحل Hetching" " هتشن " وضع من طرف 

تبدأ بحدث بيولوجي هام، يميز المراهقة عن الطفولة وهو البلوغ هذا : ة المراهقة بداي-1

  .الأخير الذي يربط بتغيرات هامة على الجسد

تطبعها تغيرات فيزيولوجية التي توافق البلوغ الناجم من بدء النشاط :  المراهقة الأولى-2

ي البلوغ تستفيق الغريزة التناسلية الغددي وانعكاس هذه التغيرات على نفسية المراهق وسلوكه، فف

                                              
  .147، ص 1987دار الفرقان للنشر والتوزيع، :  ، عمانس التربويعلم النف.  عبد المجيد نشواتي- 1
  .22، ص 1975دار الفكر العربي، :  ، القاهرةالأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة.  فؤاد البهي السيد- 2
  .125، ص 1995عالم الكتب، :  ، القاهرةقةاهعلم النفس الطفولة والمر.  حامد عبد السلام زهران- 3
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 بين الخوف والقرف، بين النرجسية حويزداد النشاط الهرموني، مع ما يترتب من استجابات تتراو

والثقة الزائدة بالنفس إلى الشعور بالنقص والميل للاستعراضية وتظهر صراعات تتعلق بصورة 

لداخل من تغيرات، فالمراهق الذي جسد من حيث الرضي عنه فنجد المراهق يراقب ما يجري في ا

يبدأ فيه البلوغ له تأثير على طريقة إحساس المراهقين بأنفسهم، فالبالغين مبكرا من الذكور لهم 

، ويحصل مبكرا عند البنت )1(مفهوم إيجابي عن ذواتهم أكثر من المراهقين المتأخرين في البلوغ 

بالنسبة للبنت وفي سن )  سنة13-11(ة بفارق سنتين تقريبا عن الصبي وهو يحدث عادة في سن

 .بالنسبة للصبي) 13-15(

وهي مرحلة استعداد التوازن الذي انقطع ) سنة18-14من :( مرحلة المراهقة المتوسطة-3

بفعل أي أزمة، فإذا كان البلوغ مرحلة النضج الجسدي وما يخلف من انعكاسات نفسية، فإن 

 فينفتح فيها المراهق على عالم الكبار من أجل العمل المراهقة المتوسطة هي مرحلة تأكيد الذات،

وتحقيق التوازن بين الرغبات والإمكانيات، هي مرحلة إعادة تنظيم الانفعالي والهوية، فهنا يحاول 

  .المراهق بناء التوازن بين الأنا والأنا الأعلى، وفي نفس الوقت يحاول الانفصال عن العائلة

 النضج هو غاية النمو ومحطته الأخيرة، فهو نضج ): سنة21-18: (مرحلة النضج -4

جسدي يتمثل في ثبات ملامح الوجه ونضج ذهن يتمثل في ثبات معدل الذكاء، نضج  انفعالي وهو 

الاستقرار العاطفي، ونضج اجتماعي من خلال الاهتمام بالنشاطات الاجتماعية  فيتم تقبل المفاهيم 

ن النشاطات الاجتماعية نجد النوادي والاهتمامات الدينية  بروح ايجابية، ومن بيةالثقافية السائد

وتعود الثقة إلى النفس ويخف اليأس وتقوى روح المسؤولية والميل إلى الموضوعية في الحكم على 

  .)2(الذات وعلى الآخرين 

                                              
1 -  Robert Feldman, Understanding Psychology, University of Massachusetts at Amherst ,USA, Thind edition, 
1997, P349.  

  .22: ، ص1995دار الفكر، :  ، لبنانالتحليل النفسي للمراهق.  عبد الغني ديدي- 2
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  مظاهر النمو في فترة المراهقة: المبحث الثاني

هر في فترة ارة معينة،ومن بين أهم المظمظاهر النمو خاصة بفتلكل مرحلة من حياة الانسان 

  :المراهقة نجد

  :زيولوجييخصائص النمو الجسمي والف  :الأولالمطلب 

إن التغيرات التي تحدث على المستوى الفيزيولوجي تؤدي إلى تكامل الجهاز التناسلي،   

يرات وظهور الصفات التي تمــيز الشكل الخارجي للرجل عن الشـكل المرأة، فيصاحب هذه التغ

كما تظهر تغيرات أخرى ...القلق، التوتر، الخجل، الخوف: في انفعالات عديدة عند المراهقين مثل

على مستوى الغدد الصماء التي تستثير النمو الجسمي بشكل عام وعلى مستوى الأجهزة الداخلية 

ين وهذا للجسم فينمو القلب وتتسع الشرايين ويزداد ضغط الدم لكن ليس بنفس الدرجة عند الجنس

طبعا له أثر في انفعال المراهق وشعوره، أما النمو الجسمي المتسارع ينبه المراهق بذاته مما يؤدي 

وهي  " بالنرجسية" به إلى مقارنة أبعاد جسمه بأجسام الآخرين وهذا ما يسمى لدى علماء النفس 

 المراهق في مثل هذا تعتبر في حد ذاتها سلوكا طبيعيا لأنها تعزز وعي البالغ بذاته، وإن تمادي

  .)1(السلوك يصبح سلبيا أو مرضيا

بالمقارنة مع الجمال البريء للنرجسية الطفولية التي يستمتع بها الآباء عادة لا بل   

ويشجعونها أحيانا، فإن السمة النرجسية عند المراهقين مزعجة ولا تطاق، ومع ذلك فإن الطفل 

ا المراهق الذي يظهر من جديد بمظهر المستغرق في الدارج الأناني لا يتمتع بقدرة حقيقية، أم

شؤونه الذاتية فينظر إليه بحذر وينمو ليصبح أكثر رشدا كل يوم، وفعلا ذكي وسخر، وطائش 

ونرجسيته تتحدى سلطة الوالدين واحترامه لذاته، بينما النرجسية عند الفتاة المراهقة أكثر أهمية 

  .)2(وأكثر تهديدا من النسخة الطفولية 

بينما نلاحظ أن النمو الجسمي في هذه المرحلة يزداد بسرعة مفاجئة، ففي بداية المراهقة 

يزيد معدل سرعة النمو عنه في نهايتها، وتكون الزيادة أوّلا في الطول، ثم يلي ذلك الوزن، 

  .)3(بالإضافة إلى التغيرات في نسب الجسم 

                                              
  .214، ص1991الدار التونسية للنشر، :  ، تونسعلوم التربية.  أحمد شبشوب- 1
  .163، ص 1998منشورات وزارة الثقافة، : أحمد رمو، دمشق: ترجمة ، المراهقة، وداعا أيتها الطفولة.  لويزج آابلن- 2
  .332ص :   ، المرجع السابقعلم نفس النمو الطفولة والمراهقة.  أحمد محمد الزعبي- 3
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ي نمو أجزاء الجسم بشكل متلف،  النمو الجسمي التفاوت فصكما أنه من أهم صفات وخصائ

فيلاحظ على أجزاء الجسم الداخلية والخارجية أنها لا تنمو بنفس الدرجة، ويعتبر البعض عدم 

التساوي في درجة النمو بين أعضاء الجسم المختلفة سببا في الارتباط والاضطراب الذي يلاحظ 

 في الأنسجة الداخلية للمراهق ومن أهم يرافق هذا النمو تغيرا« ، كما أنه ) 1(  » على سلوك المراهق

المظاهر الأساسية للتغيرات في النمو الفيزيولوجي للمراهق هو النضج الجنسي، كما سبق ذكره، 

  .)2( » قويعد هذا من أكثر أشكال النمو أثرا على نفسية المراه

ن إن التغييرات التي تطرأ على جسم المراهق ليست مهمة في حد ذاتها ولكنها مهمة م

تأثيرها غير مباشر على شخصية المراهق وقدراته وسلوكه وقيمه الخلقية، فجسم المراهق  وعقله 

وعاطفة تتأثر كل واحد منهما بالآخر، فيتأثر المراهق من حيث تقبله للتغيرات المفاجئة والسريعة 

أقرانه في نموه الجسمي، والذي يجعله يتبع أثر التغير الجسماني على الغير وسط أسرته وبين 

وداخل مجتمعه مما يشغل تفكيره ويجعله يضطرب ويرتبك، ويظهر سلوكيات خاصة به ونمط 

معين من القيم، وأحيانا يسبب له هذا النمو تذبذب في أفعاله وسلوكياته مما يؤثر على قيمه الخلقية 

رات لدى بين السلب والإيجاب، ولهذا يجب على الوالدين بالدرجة الأولى أن يستثمروا هذه التغي

المرهق في غرس القيم الفاضلة وتنميتها فيشعره بالثقة بنفسه، وأنه قادر على التعامل مع المجتمع 

  . وأنه عضوا فعالا له شخصية متميزة

  :خصائص النمو العقلي والاجتماعي والخلقي عند المراهق :المطلب الثاني 

ل نموه العقلي او الذهني يمكنه يمثل النمو العقلي والاجتماعي والخلقي عند المراهق،فمن خلا

 لدى  ما بين النمو العقلي والاجتماعي والخلقي وتكاملان ينمو اجتماعيا وخلقيا فهناك ترابط

   .المراهق

 : النمو العقلي عند المراهق-1

 هو التدرج نحو التوازن وكـل مرحلـة مـن     » بياجيه  « يعتبر النمو العقلي أو الذهني عند

ي هي محطة متطورة من نمو الوظائف الذهنية وحالة أحـسن مـن حيـث               مراحل من النمو الفكر   

                                              
  .346: ، ص1990دار القلم، : ويت، الكدراسات في سيكولوجية النمو.  حامد عبد العزيز الفقي- 1
  .336ص : ، المرجع السابقعلم نفس النمو الطفولة والمراهقة.   أحمد محمد الزعبي- 2
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فبمجرد  دخول الفرد فترة المراهقة يصبح قادرا على التفسير والتوافق مع  « )1(التكيف مع المواقف

بالنمو العقلي للمراهق التغيرات التي تطرأ على أداء العقلي في الكـم            « ، ونعني   )2 ( »البيئة ومع ذاته  

داد القدرات العقلية للمراهق وخاصة القدرات اللفظية والميكانيكية والسرعة الإدراكيـة           والكيف، فتز 

لتباعد مستويات وتنوع حياة المراهق، بحيث يصل إلى فهم أكثر من مجرد الحقائق نفسها بل يصل                

 من ذكائه في السابعة عـشر مـن         % 95، ولهذا نجد أن المراهق يصل إلى حوالي         )3( »إلى ورائها 

ليـل وإدراك العلاقـات بـين       تقريبا، حيث تنمو في هذه الفترة القدرة علـى التعليـل والتح           عمره  

  .)4(الأشياء

النمو العقلي عند المراهق ترافقه عدة تغيرات على المستوى الذهني فينمو التذكر وتزداد    

ل والاستنتاج القدرة على التخيل المجرد والمبني على الألفاظ، وتزداد القدرة على التفكير والاستدلا

والحكم على الأشياء وحل المشكلات، وتزداد القدرة على التعميم وفهم التعميمات والأفكار العامة 

، ولعلنا نستعرض بعض مظاهر هذه )5(وأيضا تزداد القدرة على التجريد وفهم الرموز أكثر من قبل 

  :العمليات العقلية

مع الأفكار المجردة وإدراك العلاقات العائلية إن قابلية المراهق التعلم والتعامل :  التذكير- أ

والاجتماعية وحل المشكلات هي عمليات ذهنية تتوقف على الذكاء المجرد الذي هو نمط من 

  :التفكير الذي له ثلاث أبعاد هي

 على أنه سلوك ذهني خاص "بياجيه " يعرفه ): الاستنتاجي(التفكير الافتراضي : البعد الأول 

، )6(ق من قضية لا نؤمن بواقعيتها، واستنتاج ما يتحتم استنتاجه من هذه القضية يتمثل في الانطلا

وبالتالي نلاحظ أن المراهق يصبح قادر على التفكير والاستنتاج من خلال افتراضات مستمدة، إما 

من الواقع أو من الخيال وبالتالي يصبح قادرا على حل المشكلات التي تواجهه  واستنساخ الحلول 

  .قا من توظيف ما هو مكتسب في عالم غير محسوسانطلا

                                              
1 -  Jean Piaget. La naissance de L’intelligence chez L’enfant, Ed Delachaux et  Neistlé , Neuchâtel, 1948, 
P102. 

  .359، المرجع السابق، ص لنموعلم نفس ا . سعدية محمد علي بهار- 2
  .377-376ص : المرجع السابق.  حامد عبد السلام زهران- 3
  .346 ، المرجع السابق، ص علم نفس النمو الطفولة والمراهقة.  أحمد محمد زعبي- 4
  .315-314ص : المرجع السابق.  حامد عبد السلام زهران- 5

6 - Jean Piaget , Les relation  entre L affectuosité et  m L intelligence dans le développement de L enfant, 
Paris: Ed C.D.U ,2006, P15. 
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يقوم هذا النوع من التفكير على وجود البعد الأول بالتنسيق : التفكير العلائقي: البعد الثاني 

  .)1(والربط المنطقي والترتيب بين الأفكار، قصد الوصول إلى نتائج واقعية يمكن استغلالها 

ا التفكير أنه يمكّن الفرد أن يحكم على نفس خصائص هذ: التفكير النسبي: البعد الثالث 

الموضوع بأحكام مختلفة كأن يضع اقتراحات متلفة انطلاقا من تعدد ملاحظاته ورؤيته، وبالتالي 

الحكم على الأشياء لا يكون مطلقا وإنما نسبيا أي توقع أراء آخري، ويمكن القول أنه باكتساب 

لديه الشعور بالقوة مع الآخرين فيحول أن يطالب المراهق القدرة على التفكير المجرد يتكون 

باستقلاليته وهذا ما يفسر المواجهة التي يحدثها هذا الأخير مع من لهم السلطة عليه، كما أنه يحاول 

إظهار آراءه الشخصية حتى وإن كانت مخالفة لآراء والديه، مما يؤدي إلى توتر العلاقة بينهم وهذا 

وجود بين القيم المنقولة للأبناء والقيم المكتسبة من وسط المجتمع  طبعا يظهر مدى الاختلاف الم

الذي تختلف وتتنوع فيه الثقافات، وما يفسر سلوك التصورات المثالة عند المراهق هو كثرة الأسئلة 

الماورائية التي يطرحها على نفسه وعلى الآخرين، وعدم رضه بالأجوبة التي يقدمها محيطه 

 من شأنه أن يدفعه إلى بناء أجوبة ذاتية لهذه القضايا محاولا فرضها على للمسائل التي يطرحها

  .الوسط المحيط به

يصبح سلوكه متمركز حول الذات ولن تصبح مواقفه وسلوكياته وردود أفعاله واقية إلا من 

خلال دخوله في الحياة العملية التي تمكنه من اكتساب خبرات وتجارب تضعه أمام الواقع فإما أن 

  .)2(راجع أو يستمر في جعل خطوات المستقبل مبنية على الخيال والمثالية يت

تزداد قدرة الفرد على التذكر والحفظ خلال سنوات المراهقة، وهذه الزيادة في :  التذكر-2

التذكر تعمل على الزيادة من سرعة التحصيل وإمكانياته فتنمو لديه القدرة على التعلم واكتساب 

  .)3( تاالمهارات والمعلوم

يتسم التخيل عند المراهق بالغنى والتنوع والغموض، فالمراهق يقفز بتخيلاته :  التخيل-3

فوق حواجز الزمان والمكان، ويمد قبضته ليتناول ما يعجز عن بلوغه في واقع الأشياء، كما أنه 

لك يعود إلى يتجه خيال المراهق نحو الخيال المجرد المبني على الألفاظ أي الصور اللفظية، ولعل ذ

                                              
  .347ص:  ، المرجع السابقعلم نفس النمو الطفولة والمراهقة. أحمد محمد الزعبي- 1
  .230ص : المرجع السابق ، التحليل النفسي للمراهق.  أحمد شبشوب- 2
  .347ص :  ، المرجع السابقنفس النمو الطفولة والمراهقةعلم .  أحمد محمد الزعبي- 3
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أن عملية اكتسابه للغة تكاد تدخل في طوره النهائي حيث أن اللغة هي القالب الذي تصب فيه 

  .)1(المعاني المجردة 

تزداد قدرة الإدراك عند الفرد عند تقدم العمر، وتتأثر بالنمو العضوي :  الإدراك-4

اكه من المستوى الحسي والفيزيولوجي ولانفعالي والاجتماعي والعقلي، فالمراهق يتطور إدر

المباشر إلى شبه الحسي ثم المدركات المجردة والمعنوية، فإدراك الطفل ينحصر في حاضرة 

  .)2(الراهن في حين إدراك المراهق يمتد إلى الماضي والمستقبل البعيدين 

     نمو القدرات العقلية للمراهق وتوسع قدراته على التفكير والإدراك والتخيل والتحليل 

طي المراهق القدرة على تحليل الوسط القيمي داخل المجتمع،  ووسط الأقران والأسرة مما يجعله تع

ينتقد من حوله لعدم تمثلهم لتلك القيم والمبادئ التي تعلمها في الصغر وأيضا لزيادة قدرته العقلية 

ما يجعله يثور باستطاعته تحليل القيم والمبادئ داخل المجتمع التي لا توافق اتجاهاته وميوله م

ضدها ويتمثل بعض القيم والمثل والمبادئ التي يبحث عنها ويؤيدها ويتمسك بها فيتصرف في 

سلوكياته على هذا النحو مما يؤثر تأثيرا كبيرا على قيم ومبادئ المراهق، كما أن قدرته على 

المجتمع الذي يعيش الانتباه والفهم والتذكر تعطيه القدرة على التعامل بشكل جيد مع ما يتعلمه من 

  .)3(فيه، مما ينعكس على قيمه الخلقية 

 : خصائص النمو الانفعالي-2

يشكل النمو الانفعالي في مرحلة المراهقة جانبا أساسيا في عملية النمو الشاملة، فعنف  

واندفاع انفعالات المراهق لا ترجع لأسباب نفسية فقط بل يدخل ضمنها التغيرات الجسمية مما تأثر 

 إحساس المراهق بنمو جسمه وشعوره بقوته وفي نفس الوقت بالحياء والخجل وفي معظم على

الأحيان ظهر ثورته وتمرده لإشباع حاجاته، فالثورة هنا ليس معناه الكره والحقد إزاء من هم 

مسؤولين عنه بل هي خاصية طبيعية عادية تتميز بها مرحلة المراهقة وتدخل من صميم خصائصها 
ميز هذا الجانب من النمو أن يهتم المراهقون به ويغيرونه أهمية خاصة في حياتهم، ، وما ي)4(

فشعور المراهق نحو نفسه وشعوره نحو المراهقين يشكلان أبرز ملامح حياته الانفعالية فحياة 

                                              
  .131: ، ص1986مكتبة النهضة المصرية، :  ، القاهرةالطفل والمراهق.  محمد مصطفى زيدان وآخرون- 1
  .354، ص المرجع السابق.  أحمد محمد الزعبي- 2
  .355ص : قالمرجع الساب - 3
دار المعرفة، :  ، مصر)السلطة والطموح(ت المراهقين في المن والريف دراسة مقارنة في مشكلا.  خليل مخائيل معوض- 4

  .73، ص1971
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المراهق ملآي بالانفعالات التي توصف بأنها حالة من التناقض الوجداني حيث يتذبذب بين الحب 

  .)1(لشجاعة والخوف والسرور والحزن والإلحاد والاجتماعية والانعزال والكره وا

إن سمات النمو الانفعالي للمراهق الارتباك ويمثل عجز المراهق عن مواجهة موقف معقد لا 

، كما )2(يتمكن من التصرف فيه، والحساسية الشديدة لنقد الكبار وتطور مثيرات الخوف واستجاباته 

هق أيضا بتكوين بعض العواطف الشخصية نحو الذات بحيث يفاخر بنفسه تتسم انفعالات المرا

ويعتد برأيه ويشعر بأنه لم يعد طفلا وأنه له الحق في إبداء آرائه نحو الموضوعات المختلفة، كما 

يرغب المراهق في الاستقلال وتحمل المسؤولية لان ذلك ضروري لإعداده وتعمق فهمه للأدوار 

، فتغير سلوكياته وهذا ما يزعج الوالدين، فخوف وحب )3(في المستقبل التي سوف تستند إليه 

الوالدين وعطفهما عليه هو القيد الذي يريد أن يتخلص منه لأن ذلك يذكره بمرحلة الطفولة بما فيها 

من خضوع واستسلام وتبعية، ويبدو أن المراهقات أكثر عرضة في سن مبكرة للتأثر بالمنبهات 

فهل الأمر يرجع للعادات والتقاليد أو لأنماط التفكير التي ينشأ ، )4(لات الشديدة التي تبعث الانفعا

عليها الأبناء باختلاف جنسهم ؟ أو يرجع إلى أن الإناث أكثر استعدادا لإظهار الخوف أو الحب 

لى إلا أننا نشير إأمام الوالدين ؟ أو إلى أن الذكور تحيط بهم قيم لا تسمح بالتسرع في الانفعال ؟ 

أن إخفاء الانفعال لكلا الجنسين يؤدي بهم إلى ضعف الصلة بالذات وبضروب معاناتها تزداد  ثقة 

 الانفعالي في موقف ما رده بين الوعي وبين ظواهر الذات الانفعالية عندما يجهل المراهق ماهية 

 أهو غضب أم خوف أم جزع أم تعاطف ، ويمكن تلخيص أهم خصائص النمو الانفعالي في ما

  : )5(يلي

  . استجابة سلوكية سريعة لأبسط المثيرات الانفعالية-1  

  . صعوبة إدراك الرغبة وانعدام التحكم في الشعور والمظهر الجنسي-2  

 الاستجابة لليأس والقنوط نتيجة الفشل في تحقيق ما يحقق له المكانة الاجتماعية، وكذلك -3  

  .بعض الحوادث والانحرافاتالإحساس بالاغتراب والضياع مما يؤدي إلى وجود 

 الرغبة في مقاومة السلطة الأسرية لإثبات شخصيته لأن نمط تفكير الوالدين في نظره -4  

لا يتماشى مع عصره فمساعدتهما له ما هي إلاّ تدخلا في شؤونه ونصيحتهما تسلطا وتقليلا من 

  .قدراته
                                              

  .362، ص المرجع السابق.  أحمد محمد الزعبي- 1
  .347، مرجع سابق، صالنمو الإنساني الطفولة والمراهقة.  محمد عطا حسين عقل- 2
  .364لسابق، ص ، المرجع اعلم نفس النمو الطفولة والمراهق.  أحمد محمد الزعبي- 3
  .182، ص 1958المكتبة الأموية، : أديب يوسف، دمشق:  ، تالتربية وسيكولوجية الطفل.  ويليس بوتر- 4
  .304،ص1991دار الافاق الجديدة،:  ، بيروتمشكلات الطفولة والمراهقة.  ميخائيل إبراهيم أسعد- 5
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الوحيد لإشباع رغباته وتحقيق  الهروب إلى أحلام اليقظة إذ يرى فيها المراهق المتنافس -5  

  .آماله، وحبه للمغامرة والمخاطرة

كما أسلفنا الذكر فإن الانفعال المراهق جوانب متعددة يمكن وصفه على انه استجابة جسمية   

فيزيولوجية شعورية اتجاه مواقف معينة، فإما أن يتميز سلوكه بالغضب والخوف الأشياء المادية أو 

  )1(.تظهر هذه المخاوف في صورة الارتباط والخجلالعلاقات الأسرية، وقد 

  :خصائص النمو الاجتماعي -3

يقصد بالنمو الاجتماعي التكيف التدريجي للوصول إلى حالة التوازن الطبيعي وربط   

 .)2(: المراهق بالوسط الاجتماعي وهنا يجب إبراز مفهومان أساسيان هما

لى صراع الفرد مع الآخرين الذي يعملون الذي يقابل مفهوم الموائمة ويشير إ: الترويض  

  .على تكييفه لهم ولبيئتهم ومجتمعهم

الذي يقابل كمية التكييف والذي يحمل صفة تصارع الأفراد وبالتالي نستنتج أن : التأنيس

عملية التكييف لا تكن سهلة أو سريعة بل يعتريها صراعات ومعاناة لأنها تتطلب نبذ أو ترك ما هو 

 وتقاليد وأنماط وسلوك ونظم اجتماعية، فالتكيف للصراع أو للموقف الجديد موجود من عادات

يتطلب سرعة في التحرك والتبني والاكتساب، بينما تتغير الاتجاهات الفكرية أو العاطفية بشكل 

بطيء لأن ذلك يتطلب التأتي ويخضع لعملية بطيئة تكون على شكل تدريجي، وهذا ما يؤدي بنا إلى 

  :لتكيف بالمعنى الاجتماعيتوضيح مفهوم ا

ويظهر تدريجيا لدى الفرد مع مراحل حياته الأولى من خلال : التكيف بالمعنى الاجتماعي -

تفاعله داخل الأسرة وجماعة الرفاق والمجتمع بشكل عام، ويتطلب التكيف بهذا المعنى التزام الفرد 

ط والتغيرات الحاصلة في هذا المجتمع  بالشرومبقيم المجتمع وعاداته وتقاليده، ويتعدى ذلك بالالتزا

والسعي لتطوير هذه الظروف، والشروط نحو الأفضل والأحسن، وبذلك فإن التكيف الاجتماعي 

يعني قدرة الفرد على بناء علاقة منسجمة بينه وبين البيئة وهو العلمية التي تنطوي على إحداث 

  .)3(الانسجام في العلاقة بينهما تغيرات في الفرد أو في البيئة أو فيها معا بقصد تحقيق 

نجد أنه يتأثر النمو الاجتماعي في مرحلة المراهقة بالتنشئة الاجتماعية من ناحية وعلى 

النضج من ناحية أخرى، وكلما كانت البيئة الاجتماعية للمراهق في أيام طفولته ملائمة، كلما 

                                              
  .216: ، ص2006شد، مكتبة الر:  ، الرياضعلم نفس النمو.  نائل محمد أخرس وآخرون- 1
  .204: ، ص1991دار الأفاق الجديدة، :   ، دراسة تحليلية ونقدية، بيروتنقد الفكر الاجتماعي المعاصر.  معن خليل عمر- 2
الاتجاه نحو الالتزام الديني وعلاقته بالتكيف النفسي والاجتماعي لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة، منطقة .  زياد برآات- 3

  .10، ص 2006، التعليمية ينطولكرم فلسط
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ويتخلص من أنانيته، ويقترب سلوكه اتسعت دائرة لاقته ونشاطه الاجتماعي ويدرك حقوقه وواجباته 

، فهذا الجانب من أهم الجوانب بحيث يتأثر المراهق )1(من معايير الناس في نشاطاته ومظهر حياته 

بالتنشئة الاجتماعية فيتم تعلم القيم والمبادئ والمثل والمعايير الاجتماعية من خلال الأفراد المقربين 

ه وذلك إمّا أن يكون سلوك سوي أو غير سوي، ويمكن والهامين في حياته، مما يؤثر على سلوك

  :عرض خصائص السلوك الاجتماعي للمراهق من جهة التكيف الاجتماعي

 ما يميز المراهق في الفترة الأولى بالسلوك الانعزالي لكون انتباهه أصبح مركزا حول -1  

جموعة من الرفاق تحقق الذات وهو أمر طبيعي وعامر في سلم النمو، لكن بعدها يرتبط المراهق بم

  .له إشباعا عاطفيا وحسا أخلاقيا لم يستطع الحصول عليه في عالم الراشدين 

كما نلاحظ أن المراهق يبدأ في تضييق أو تحديد مجموعة الرفاق وهذا ليس تراجعا وإنما   

  .هو الارتقاء في العلاقات الاجتماعية ودليل على بداية إدراكه لما يرغب فيه فعلا

 المراهق إلى اكتساب المنزلة الاجتماعية التي تعكس ممارسة الدور الذي يقوم به  سعي-2  

وتتعدد وسائله في ذلك كأن يقحم نفسه في مناقشة مواضيع تفوق مستواه الفكري والاجتماعي 

والدخول في جدل دون قناعة أو خبرة، بل من أجل المجادلة فقط وإظهار قدرته اللفظية تشبها 

بتطور المراهق انطلاقا من تشبيهات مرحلية  " Postic. M" "بوستيك " أكده بالكهل وهذا ما 

  .)2(بالكهل 

 وفي الفترة الأخيرة من مرحلة المراهقة تزيد رغبة المراهق في تحمل المسؤوليات  -3  

الخاصة بالأسرة وجماعة الرفاق، كما يؤدي خدمات في أي مكان وجد فيه وهذا كله للحصول على 

ن، وتقييم سلوكه أو أفكاره لكي يبقى محافظا على مكانته أو يطمح بالصعود إلى مكانة تقدير الآخري

أعلى ويبقى في تماثل مع قيم وأهداف وأفكاره هذه الجماعات من اجل أن يحصل على القبول 

 فيعتقد أنهم يريدون تحطيمه، وهي صدمة هالاجتماعي، وإن حدث العكس أي لم يجد تقديرا لآرائ

  .)3(عية للمراق، وتكرارها ينقص اندفاعه وقدراته وإرادته أيضا نفسية اجتما

  : خصائص النمو الخلقي-3

في مرحلة المراهقة نلاحظ تحولا كبيرا في نظرة للمراهق للخلق ولهذا فإن كثير من أوجه 

النمو الخلقي للفرد تحدث أثناء فترة المراهقة والشباب، إذن الفرد في هذه المرحلة من النمو يبلغ 

                                              
  .375: ، ص1990دار الشروق، :  ، جدةالنمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية.  محمد مصطفى زيدان- 1

2 -  Marcel Pastic, La relation éducative, Paris :  P.U .F 1979, P 103. 
  .79-78، ص 2000دار الفكر العربي، : ، القاهرة 21الأسرة على مشارف القرن .  عبد المجيد سيد منصور وآخرون-3 
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أقصى درجة من الانشغال بالقيم الخلقية والتفكير في المعايير والمثل العليا، كما أن القدرات 

المعرفية تزيد في هذه المرحلة ازدياد يؤدي إلى وعي أكبر في التعامل معها كما يتزايد اهتمام 

المراهق بمعرفة ما هو صواب وخطأ، ويكون حريصا على المعرفة الأخلاقية والنشاطات 

  .)1(لاقية، ولذلك يعيد المراهق النظر باستمرار في قيمه الخلقية ومعتقداته الأخ

سئل رسول االله صلى : حامد زهران بعض مظاهر النمو الخلقي في مرحلة المراهقة، قول 

فمع وصول الفرد إلى سن  " أحسنهم خلقا: أي المؤمنين أفضل إيمانا ؟ فقال: االله عليه وسلم

لمشاركة الوجدانية والتسامح والأخلاقيات لمتعلقة بالصدق والعدالة المراهقة يكون قد تعلم ا

الـخ، وتزداد هذه المفاهيم عمقا ...والتعـاون والولاء والمودة والمرونة والطموح وتحمل لمسؤولية

مع النمو، إذ ما استعرضنا بعض أنماط السلوك الخارجي عن المعايير الأخلاقية في هذه المرحلة 

ايقة المدرسين ومشاغبة الزملاء والتخريب والغش والخروج بدون استئذان الكبار نجد من بينها مض

وارتياد أماكن غير مرغوبة والتأخر خارج المنزل والعدوان والهروب من المنزل ومعاكسة أفراد 

 االجنس الآخر والانحلال وتقليد بعض أنماك السلوك المستوردة من ثقافات أخرى لا تتفق مع ثقافاتن

  .)2( الأخلاقية وقيمنا

إن هذا الجانب من النمو يعتبر أكثر جوانب النمو أثرا في شخصية المراهق فهو يكون   

بحاجة ماسة إلى القيم الأخلاقية لما يتعرض له في هذا السن من إغراء وإثارة بسبب الدافع الجنسي 

وك الكبار الذي الذي نما لديه، وأيضا تشدد حاجته إلى القيم عندما يرى التناقض الحاد في سل

يقولون ما لا يفعلون، فلقد شب على مبادئ وقيم دينية معينة، ولكن الواقع من حوله يسير في اتجاه 

آخر، فينشأ لديه ما يسمى بصراع القيم الذي قد يؤدي إلى حالة من الاضطراب النفسي وتذبذب 

خصوصا الوالدين توضيح ، ولذا يجب على المربي )3(علاقاته الاجتماعية أو اللامبالاة والتسيب 

وبيان القيم الأخلاقية وأثرها على حياة الفرد والمجتمع، وتوعية المراهق بآثار القيم الأخلاقية 

والدينية السليمة، ومدى تأثيرها على سلوك المراهق ويجب الاهتمام بقيمه ومبادئه ومعاييره التي 

ار مما يوّلد  لديه نمو مستمر في القيم يكتسبها من الأسرة والمجتمع، ويعيد النظر في قيمه باستمر

  .الأخلاقية

فمنذ السنوات الأوّلى يظهر النمو الخلقي للفرد فيبدأ باتصال الفرد في طفولته اتصالا قويا   

بالسلطة القائمة في الأسرة ويكتسب بذلك ضميره، ثم يتطور به النمو فيستجيب لنداء هذا الضمير 

                                              
  .396 ، المرجع السابق، ص علم نفس النمو والطفولة والمراهقة.  أحمد محمد الزغبي- 1
  .399-398 ، المرجع السابق، ص علم نفس النمو الطفولة والمراهقة.  حامد عبد السلام زهران- 2
  .155: ، ص2008العلم والإيمان للنشر والتوزيع، : صر، مفي نمو الإنسان وتربيته .  أحمد علي جديوي- 3
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مها الخلقية، فيحاول أن يرضى الأهل والأصدقاء ثم يتطور في ويدين بالولاء لمعايير الأسرة وقي

وهكذا "مراهقته فيسمو بمستوياته حتى يتصل من قريب بالمثل العليا الإنسانية وبالعدالة الاجتماعية، 

يتخفف المراهق من ولائه الشديد لبيئته الأولى ليستطرد من ذلك الولاء للمجتمع الكبير الذي يحيا 

تخفف من هذا أيضا ليدين بالولاء للنوع الإنساني كله وتلك أعلى مدارك السمو في إطاره، وقد ي

  .)1(الخلقي 

وهكذا نجد أن مرحلة المراهقة في عمر الإنسان تعتبر من أهم المراحل في حياته لما   

تتصف به من خصائص النمو وتغيراتها في شتى الجوانب مما يجعله بحاجة لإشباع بعض الحاجات 

  .)2(: نجد أن المراهق يكون بحاجة ماسة إلىلديه وبهذا 

 جديدة تكون أثر نضجا وتلائما مع نمو المراهق الجسمي ة تحقيق علاقات اجتماعي-1

  .وانفعاليا واجتماعيا

  . تحقيق ذاته من خلال الأسرة والمجتمع-2

  . تحقيق الاستقلال بمساعدة الأسرة-3

  . تحقيق السلوك الاجتماعي والإحساس بالمسؤولية-4

  . تقبل المظاهر التي تغيرت سواءا جسيما أو نفسيا مع الكيف معها-5

  . اكتساب القيم الدينية والأخلاقية وترسيخها-6

  . الاستعداد للمستقبل بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية-7

وهذه الحاجات لدى المراهق إذا ما أشبعت فإنها تساعد في تنمية القيم الأخلاقية لديه يشكل 

، وفي ضوء ما سبق أن تلك التغيرات في خصائص النمو لدى المراهق إنما هي إشارات أفضل

واضحة لمرحلة من أفضل المراحل لغرس وتنمية القيم الدينية والأخلاقية، فإذا ما استثمرت 

الاستثمار الجيد، فزال الخطر على حياة المراهق، وهذه النتيجة الايجابية لا تنتج إلاّ بجهد الوالدين 

  .فراد الأسرة وبانتقاء الأساليب المناسبة لغرس هذه القيموأ

                                              
  .80، المرجع السابق، ص 21الأسرة على مشارف القرن .  عبد المجيد السيد منصور-1 

  .122، ص 1984دار الشروق، :  ، جدةعلم نفس الطفولة في ضوء الإسلام.  أحمد محمد عامر- 2
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  الأشكال المختلفة لمرحلة المراهقة: المبحث الثالث

التي تعبر عن نمط من أنماط مرحلة  متعددة أنواعتختلف وتتنوع هذه الفترة الحرجة، وتظهر 

  . المراهقة

  :أنماط مرحلة المراهقة  :الأولالمطلب 

راهقة، فهي تأتي في أشكال متعددة وأساليب متنوعة، وقد حاول لا يوجد نمط واحد للم  

علماء النفس وضع تقسيم للمراهقين بحسب الأنماط السلوكية السائدة في كل جماعة منهم وهذا 

  :التقسيم هو

  :المراهقة المتكيفة-1

ين في يمتاز هذا النوع من المراهقين بالهدوء والاتزان الانفعالي، والعلاقة الجيدة مع الآخر  

الأسرة والمدرسة والمجتمع، كما يشعر المراهق بتقدير المجتمع له وتوافقه معه ولا يسرف المراهق 

في أحلام اليقظة أو الخيال أو الاتجاهات السلبية فالمراهق مدرك لمسؤولياته، متقبل لذاته، واع 

وسهولة، وذلك للتغيرات التي تحدث له، فالمراهقون في هذا النمط يصلون إلى النضج في يسر 

  .)1(  عندما يضع الآباء حدودا وضوابط على سلوكهم ويتخذون موقفا إيجابيا يتسم بالحب والتعاطف

  :المراهقة الانسحابية المنطوية -2

حيث ينسحب المراهق من مجتمع الأسرة ومن مجتمع الأصدقاء وينطوي على نفسه   

كتئبة تميل إلى العزلة والسلبية والتردد  فالمراهق صورة م)2(ويفضل تأمل ذات ومشكلاته منفردا 

والخجل والشعور بالنقص وعدم التوافق الاجتماعي، فلا يشارك الآخرين اهتماماتهم وأنشطتهم، 

ويعبر عن آرائه وأفكاره عبر مذكراته الشخصية، ويميل إلى النقد والتهجم على الناس، ويسر في 

به أحلام اليقظة في بعض الحالات إلى حد أحلام اليقظة حيث يحقق أمانيه من خلالها، وتصل 

  .)3( الرياضية أو الاجتماعية العامة تالأوهام والخيالات المرضية، كما أنه لا يفضل النشاطا

                                              
، ص 1986دار الشروق للنشر والتوزيع، : ، جدة ونظريات الشخصيةالنمو النفسي للطفل ولمراهق.  زيدان مصطفى محمد- 1

121.  
دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، :  ، بيروتلطفل والمراهقا، دراسة في نمو سيكولوجية النمو.  عيسوي عبد الرحمان- 2
  .44ت ص .د

  .129 ، ص1986مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرةالطفل والمراهق.  حسين وآخرون- 3
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  :المراهقة العدوانية المتمردة -3

هذا النمط من المراهقة يتسم سلوك المراهق فيه بالعدوان على نفسه وعلى غيره من الناس   

يكون فيها المراهق ثائرا على السلطة سواء سلطة الوالدين أو سلطة المدرسة، أو  حيث )1(والأشياء 

المجتمع الخارجي،  والسلوك العدواني عند هذا النمط قد يكون صريحا مباشرا يتمثل في الإيذاء، أو 

قد يكون بصورة غير مباشر كالعناد، وبعض المراهقين من هذا النوع قد يتعلق بالأوهام والخيال 

لام اليقظة ولكن بصورة أقل عما سبقها، وتلعب أساليب التربية الضاغطة المتزمتة، أو القائمة وأح

  .)2(على النبذ والحرمان، وكثرة الاحباطات دورا كبيرا في المراهقة العدوانية أو الانسحابية 

  : المراهقة المنحرفة-4

كالإدمان على المخدرات، أو يمتاز هذا النوع بانغماس المراهق في ألوان السلوك المنحرف   

السرقة، أو تكوين عصابات، أو الانحلال الخلقي، أو الانهيار العصبي، وقد يكون أفراد هذا النوع 

قد تعرضوا إلى خبرات شاذة، أو صدمات عاطفية عنيفة، مع انعدام الرقابة الأسرية، أو القسوة 

وحالات . هما في هذا النوع من المراهقةالشديدة في المعاملة، وتلعب جماعة الرفاق السيئة دورا م

هذا النوع تمثل الصور المتطرفة للشكلين المنسحب والعدواني، فإذا كانت الصورتان السابقتان غير 

متوافقة أو غير متكيفة، إلا أن مدى الانحراف فيها لا يصل في خطورته إلى الصورة الواضحة في 

لانهيار النفسي، وقيام المراهق بتصرفات تضر الشكل الرابع، حيث نجد الانحلال الخلقي، وا

  .)3(المجتمع وتخيفه، حيث ادخلها البعض في عداد الجريمة، أو المرض النفسي، والمرض العقلي 

  :العوامل المحددة لأشكال المراهقة : الثاني المطلب

" محمود عطا حسين عقل"  يمكن توضيح المتغيرات الرئيسة التي تحدد المراهقة كما يذكر   

  )4(: أن هناك عوامل ومحددا تلعب دورا في تحديد شكل المراهقة منها ما يلي

 عوامل تتعلق بسرعة التغيرات الجسمية والجنسية والاجتماعية والانفعالية ويترتب على -1

هذا التغير ظهور حاجات واهتمامات جديدة،  فإن تمكّن المراهق من إشباعها مرت فترة مراهقته 

  .بهدوء

                                              
   .44ص :  ، المرجع السابقسيكولوجية النمو.  عيسوي عبد الرحمان- 1
  .126 ، المرجع السابق، صالنمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية.  زيدان محمد مصطفى- 2
  .130ص :  ،المرجع السابقالطفل والمراهق.  حسين وآخرون- 3
  .331-329ص ص:  ، المرجع السابقلة والمراهقةالنمو الإنساني للطفو.  محمد عفا حسين عقل- 4
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 تتعلق بغموض البيئة الجديدة للمراهق، فإن تمكن المراهق من استكشاف بيئته  عوامل-2

الجديدة، واستطاع الانسلاخ عن أساليبه الطفولية واستبدالها بنماذج أرقى من السلوك تمكنه من 

  .التعامل مع الراشدين، كلما ساعد ذلك على أن تكون مراهقته هادئة ومتكيفة

ب المعاملة التي يتلقاها المراهق، فمعاملة الوالدين القائمة على  عوامل أسرية تتعلق بأسالي-3

تفهم حاجات المراهق للاستقلال وتأكيد الذات والتقدير، والقائمة على التوازن بعيدا عن التساهل 

والإهمال والتسلط، كل تلك الأمور تقود إلى مراهقة متكيفة، أما التجاهل الشديد لرغبات وحاجات 

وقد .  على التبعية والمعاملة التي تقلل من قيمته قد تدفعه إلى مراهقة غير متكيفةهالمراهق وإجبار

 دراسة عن أساليب الوالدين التربوية 1997 في يونيو   " Child Development"أوردت مجلة 

وتأثيرها على نتائج التحصيل العلمي عند المراهقين، حيث تبين أن تأثير الوالدين لا يقل أو يتراجع 

دما يصل الأبناء لمرحلة المراهقة، كما تستمر أساليبهم التربوية في تشكيل قدرات المراهقين عن

  .)1(خاصة في مجل الانجاز العلمي 

 عوامل تتصل بالرفاق والراشدين فموقف الراشدين، من المراهق وتفهمهم له أمر حيوي -4

بيرة في نموه فجماعة الأقران في مساعدته على تخطي مشكلاته، كما أن لأصدقاء المراهق أهمية ك

هي التي تهيئ الجو المناسب للتعاون والتفكير الجماعي، وتشبع عنده حاجته للتقدير، وتتيح له 

فرصة النمو الاجتماعي والخلقي السليم، ولكن قد تنحرف الجماعة بنشاطها فتنمي لدى المراهق 

  .روح التخريب والعدوان والانحراف

حباطات التي يواجهها المراهق، فتعرض المراهق للإحباطات  عوامل تتعلق بكثرة الإ-5

. الشديدة تحول دون تحقيق رغباته وحاجاته، وتبعث في نفسه اليأس والقنوط، وقد تدفعه للجريمة

فإن . وقد يكون مصدر هذه الإحباطات المجتمع، أو الأسرة الرافضة لجميع مطالب المراهق وآرائه

لمراهق إلى تحقيق رغباته عن طريق الحيل الدفاعية اللاشعورية، اشتدت هذه الإحباطات قد تدفع ا

  .، والتبرير، وأحلام اليقظةطكالإسقا

 عوامل تتعلق بخبرات المراهق، فالخبرات التي يمر بها المراهق تلعب دورا في تحديد -6

ة، وتعرضه مراهقته، فتدريب الطفل على الاعتماد على نفسه، وتحمله المسؤولية، وتنمية قيمه الديني

لخبرات سارة، وعدم مروره بمواقف مؤلمة، وتوفر فرص التوجيه والإرشاد له، كل ذلك يسهم في 

                                              
1 -  K.L.Glasgow andothers. Parenting .styles, Adolescent attribution and educatorial outcomes in Nine 
Heterogeoreous High Schooles, Child development, Vol 68, Number 3, 1997, P507. 
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صنع مراهقة متكيفة، والعوامل السابقة تعمل بصورة ديناميكية، وكل عامل منها لا يستطيع بمفرده 

  .أن يكون مسؤولا عن شكل المراهقة، وإنما تفاعل هذه العوامل هو الذي يحددها

  : النظريات الاجتماعية والنفسية المفسرة لسلوكيات المراهق :لثلمطلب الثاا

الدراسات الاجتماعية تؤكد أنه في الماضي لم توجد هناك اهتمام بالمراهقة بل كانت هناك   

مثلا، وتطور علم "جون جاك روسو " عناية كبيرة بالطفولة والتربية في المجتمع وهذا ما نجده عند

بلوغ (حول  " مرغريت ميد" ث يظهر تحول الاهتمام نحو المراهقة بداية بدراسات الاجتماع الحدي

في  " هول" حيث حاولت أن تبين أن مرحلة الضيق والتوتر التي أشار ليها ) الرشد في سامو

هي تطور مشروط اقترن بظرف  " ميد" نظريته أنها مرحلة تتوسط الطفولة والرشد واعتبرتها 

اهقة في أمريكا الشمالية وأوروبا، وكان أن اكتشف علماء الاجتماع في خاص، ظرف تجربة المر

  .غضون ذلك نسقا سلوكيا مماثلا كان أقل تناقضا مع المراهقة وأكثر تركيزا عليها

وقد أظهرت تعديلات وتأويلات لهذه النظرية من خلال بعض الدراسات حول المواقف   

فالمراهقة في نظر هؤلاء هي مسألة  " التغيير الذاتي "و " الوعي" المألوفة إزاء المراهقة من إلى 

بيولوجية، سيكولوجية ومسألة ثقافية، ويمكن إضافة المستوى الرابع أي المراهقة مسألة 

  .سوسيولوجي

  :نظرية الدور الاجتماعي -1

تتخذ هذه النظرية مفهومي المكانة الاجتماعية والدور الاجتماعي كأساس تفسيراتها   

مكانة الاجتماعية وضع الفرد في بناء اجتماعي يتحدد اجتماعيا وترتبط به التزامات فالمقصود بال

وواجبات تقابلها حقوق وامتيازات، مع ارتباط كل مكانة بنمط السلوك المتوقع ومعرفته، مشاعر 

  .وقيم تحدد الثقافة

لفرد في أن المكانة أو المركز هي المكان الذي يشغله ا " " R.Luntonرالف لنتون " يرى   

، ويرى أيضا بأن )1(المجتمع حسب سنه أو جنسه أو ميلاده أو حالته العائلية أو وظيفته و تحصيله 

الدور هو المجموع الكلي للأنماط الثقافية المرتبطة بمركز معين، أو هو الجانب الديناميكي "  

غم تحديد معنى الدور ، ور)2(" للمركز والذي يلتزم الفرد بتأديته كي يكون عمله سليما في مركزه 

                                              
  .67، ص 1984دار المستقبل للنشر والتوزيع، :  ،مصريكولوجية الطفولةس.  ميشيل دبابنة ، محفوظ نبيل- 1
  .67ص : نفس المرجع - 2
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وأهميته وطبيعته في دراسة وتحليل البناء الاجتماعي إلا أن هذا المفهوم من أكثر المفاهيم غموضا 

وإبهاما في العلوم الاجتماعية، وذلك بسبب تداخله مع غيره من المفاهيم الأخرى، لذلك هناك 

ه كعلماء النفس، تهتموا بدراساتعريفات متعددة للدور تختلف باختلاف وجهات نظر العلماء الذين ا

والدور الاجتماعي تتابع نمطي لأفعال متعلمة، " وعلماء النفس الاجتماعي، وعلماء الأنثروبولوجيا

يقوم بها فرد من الأفراد في موقف تفاعلي، أي أنه نمط السلوك المتوقع من الشخص الذي يشغل 

لذين يشغلون أوضاع اجتماعية أخرى، مركزا أو وضعا معين أثناء تفاعله مع الأشخاص الآخرين ا

ويحدد الدور الاجتماعي لمركز ما الحقوق والواجبات التي ترتبط بهذا المركز ويساعد على تنظيم 

توقعات الأفراد من الشخص الذي يحتل هذا المركز، كما يساعد الفرد نفسه على تحديد توقعاته من 

  .)1(" الأفراد اللذين يتعاملون معه بحكم مركزه 

 عن طريق التفاعل الاجتماعي مع الآباء  والراشدين ةفالمراهق يكتسب أدوار اجتماعي  

والمحيطين به اللذين لهم مكانة في حياته، واللذين يرتبط بهم ارتباطا عاطفيا وتعتبر الذات المفهوم 

 الثالث في نظرية الدور لأنه إذا كان للمراهق أن يتفاعل بنجاح مع غيره في مجتمعه فعليه أن

يعرف السلوك المتوقع منه والمصاحب للمكانة الاجتماعية المختلفة، ويتم اكتساب الدور عن طريق 

التعليم المباشر، حيث يعلم الآباء أبنائهم في سن معينة أدوار معينة، وأن يتناسب سلوكه مع سنه، 

 تحاول نظرية  ويتم اكتساب الدور أيضا عن طريق النماذج التي يتخذها الفرد من المحيطين به، كما

باعتبار أن السلوك الاجتماعي " الدور تفهم السلوك الإنساني بالصورة المعقدة التي يكون عليها، 

يشمل عناصر حضارية واجتماعية وشخصية، ولهذا فإن العناصر الإدراكية الرئيسية للنظرية هي 

، وتتم )2(" شخصية الدور، ويشمل وحدة الثقافة والوضع، وحدة الاجتماع والذات وتمثل وحدة ال

  : بثلاث طرق هيةعملية اكتساب الأدوار الاجتماعي

 التعاطف مع الأفراد ذوي الأهمية بالمحيطين بالفرد في مرحلة الطفولة والمراحل الموالية -

  .لذلك

 دوافع الشخص وبواعثه على التعلم بمعنى اجتهاد المراهق على التصرف والسلوك وفق ما -

ا لا يقبلونه عندما يكون بينهما ارتباطا عاطفيا خاصة في السنوات الأولى من يتوقه أبواه، ويتجنب م

  .حياته أي في مرحلة الطفولة

                                              
  .193، ص1992دار الشروق للنشر والتوزيع، : ، عمانعالمدخل في علم الاجتما.  فهمي الغروي- 1
  .68ص : المرجع السابق.  ميشيل دبابنة ومحفوظ نبيل- 2
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إحساس الطفل بالأمن والاستقرار الأسري في هذه المرحلة يساهم في تحديد اتجاه سلوك -

  .المراهق في المرحلة الموالية

  :نظرية التفاعلية الرمزية -2

شارلز كولي  " "   G.H.Meedجورج هربرت ميد" لنظرية وهم يرى مؤسس ورواد هذه ا  

C.Colly "رايت ميل " وW.Mille "  التعرف على صورة الذات " من خلال كتاباتهم وآرائهم أن

يحدث خلال تصور الآخرين له ومن خلال تصوره لتصور الآخرين، وأخيرا شعور خاص بالفرد 

فرد مع الآخرين، وما تحمله تصرفات واستجابتهم وهذا من خلال تفاعل ال. )1(" مثل الكبرياء 

لسلوكه كالاحترام والتقدير، وبتفسيره لهذه التصرفات والاستجابات فإنه يكون صورة لذاته أي أن 

  .الآخرين مرآة يرى فيه لنفسه

      الفرد في حياته يتفاعل مع جماعات عديدة ومتنوعة يكتسب من خلالها بلورة لطبيعة شخصيته

" كما أن هذه الجماعات تمثل موجهات للفرد من خلال اكتساب الأفكار والمعاني المختلفة، وقد أشار 

أنه خلال  " L esprit, Le soit et la société" الروح، الذات والمجتمع " في كتابه  " جورج ميد

صرفات من تفاعل الفرد مع الآخرين يشكلون له مرآة يرى فيها نفسه، حيث من خلال ما تحمله ت

يتفاعل معهم واستجاباتهم فإنه يكوّن  صورة لنفسه، وما يوضح أهمية الآخرين في تكوين الفرد 

، فالمسألة هنا بالنسبة نظرية التفاعلية الرمزية أن العالم الخارجي بما فيه من أشخاص )2(" لصورته 

 أو في توجهات التنشئة وأفكار ومعاني لابد من أخذه في الاعتبار عند تفسير نمو الطفل والمراهق

  .الاجتماعية، أوفي تطور سمات الشخصية حتى مرحلة متأخرة من الحياة

كثيرا بدراسة علاقة اللغة بالتنشئة وبتغيير سلوكيات الأفراد وردود  " جورج ميد"  اهتم   

أن يتصل ويتفاعل من خلال رموز تحمل معاني متفق عليها ) الإنسان(أفعالهم، حيث بإمكان الفرد 

فالإشارة الصوتية جزء من الفعل الفردي الذي يستدعي داخل العملية الاجتماعية تكيف " اجتماعيا، 

  .)3(  » الإشارة الصوتية تمثل موضوع محدد في حق سلوكي اجتماعي...الأخر

تعتبر اللغة عملا هاما في تحقيق وخلق وتنمية الشخصية الاجتماعية وهي وسيلة أساسية   

بل هي جوهر العلاقات الاجتماعية، وحسب التفاعلية الرمزية إن عملية التنشئة للتفاعل الاجتماعي 

                                              
  .195، ص1992دار الشروق للنشر والتوزيع، :   عمان،لاجتماعالمدخل إلى علم ا.  فهمي الغروي- 1
  .56، ص1993المكتبة الجامعية الحديثة، : ، الإسكندريةالاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة والطفولة.  خيري خليل الجميلي-2

3  - Georges (H) Mead. L esprit, Le soit et la société, Paris :  P.U.F ,1980, P 40. 
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الاجتماعية للأبناء تأخذ وقتا وتحتاج إلى فهم وإدراك الآخرين من خلال التفاعل مع المجتمع، 

وبصورة خاصة تفاعل الطفل مع والديه ومع نمو الطفل وانتقاله إلى مرحلة المراهقة ينتقل إلى 

وضوح والفهم لما يتطلبه منه المجتمع من أدوار، وبهذا ينتقل إلى الدور الوظيفي مرحلة من ال

وقد وقع تعقد درجة البناء الاجتماعي وتنوع . " عومعرفة أبعاد دوره وتقبل ما يمليه عليه المجتم

 الأدوار، لذا فإن الإنسان يلجأ إلى التعميم فينمو لديه مفهوم عام فيرى نفسه والآخرين في جماعات

، )1(  » مميزة عن غيرها، كأن يرى نفسه صحب نفوذ في إدارة على أساس جهودي أو عشائري

ولهذه الجماعات أثر مميز في عملية التنشئة الاجتماعية كالأسرة وجماعة الرفاق، اللعب والعمل، 

  .بها ةحيث لهذه الجماعات أو تلك التي يتفاعل معها الفرد بالاستمرار فيها ومعايير واتجاهات خاص

  :النظرية الثقافية -3

إن مختلف المعارف والآراء ولفكر تدخل في تكوين النماذج والقيم والرموز التي تكون   

الثقافة، فأي نشاط إنساني له علاقة بالإدراك أو الشعور أو بالظاهرة  الحسية يعتبر فعلا اجتماعيا 

ن فيها الفرد، فهذا العالم العقلي، سواء كان القيام بالفعل أو برد الفعل أي حسب الحالة التي يكو

 المشترك بين أفراد الأسرة والمجمع يمكنهم من الاتصال، والاختلاف أو يالأخلاقي، القيمي والرمز

 أو المصالح د، وكذلك الإقرار بالروابط التي ترطب بعضهم البعض بالقيو"التعارض فيما بينهم 

وجية للثقافة التي لها أيضا وظيفة أخرى تؤدي ، وهذا ما يسمى بالوظيفة السوسيول)2(" المشتركة 

  .على المستوى النفسي للأفراد

بالرغم ما تستدعيه أحيانا الثقافة من التجديد من جانب القوى الاجتماعية الفاعلة لا يمنعها   

قولبة الشخصيات الفردية سواء كان ذلك عن طرق الاختيارات التي تقدمها بين القيم " ذلك من 

، )3("ي المتنوعة وبين النماذج المتفاضلة والمتغيرة وإما عن طريق الالتزام الذي تفرضه والقةالسائد

  .فبحكم التغيرات التي مست البنى الاجتماعية، وكذا العلاقات الأسرية وبالتحديد الوالدية

يرى الباحثين الاجتماعيين والنفسانيين أن تحسن المستوى التعليمي والظروف المعيشية   

سرة يردي إلى اتساع دائرة التفكير المصحوب بتغير الشعور الموافق والسلوكيات التي لأفراد الأ

صيغت في قيم جديدة تطاوع ثقافة الأم، ولذلك ظهرت أنماط أخرى من العلاقات الأسرية لاسيما 
                                              

  .97، ص1983الكاظمية للنشر والتوزيع، : ، الكويتعالأصول في علم الاجتما.  إبراهيم عثمان- 1
 ، رسالة لنيل شهادة الماجستير، قسم الأسرة وتأثيرها على انحراف المراهقين المتمدرسين.  قي روشي، نقلا عن بودهير زهرة- 2

  .99علم الاجتماع جامعة الجزائر، ص
  .145، صالمرجع نفسه - 3
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ر العلاقة التي تربط الجيلين الآباء والأبناء في فترة المراهقة أين يتغير فيها أسلوب التعامل وإظها

  .العواطف إضافة إلى الطموحات والتوقعات التي ينتظرها كل طرف من العلاقة بالآخر

  ):الكلاسيكية( النظرية التحليلية النفسية -4

ترى هذه النظرية أن المراهقة حالة نفسية أكثر منها مرحلة عمرية، أي مرحلة انتقالية من  

قة كموضوع مهم في بناء شخصية الإنسان من الطفولة إلى الرشد، والمدرسة التحليلية تتناول المراه

  . L’identité et L’ indentification الهوية والتقمص: خلال تصورين أو مفهومين أساسيين هما

فانطلاقا من الخبرات الميدانية التي ظهرت نتائج هذه التغيرات على تفاعلات المراهق بمحيطه، كما 

 تناولت موضوع المراهقة بنيت على هذين المفهومان أننا نجد كل الدراسات في هذا المجال والتي

  .هأخذة بعين الاعتبار تأثير البلوغ على المراهق وتغيير وتطوير العلاقات البدائية التي سادت طفولت

بالإضافة إلى المكانة الأساسية للجسم، أي النظرة السلبية أو الايجابية التي يكون الجسم  

الثقافة (لها عند المراهق، بالإضافة إلى التفكير الجنسي موضوع ) البنية الجسدية(والذات 

هذا من جهة ومن جهة أخرى أهمية التبادلات ولاحتكاك مع الآخرين ونظرة الراشدين ) الجنسية

للمراهق، مكنة المجموعة وأفكارها في التفاعل بين الذات الموضوعية والنرجسية وتأثير الصراع 

  .على التقمصات وعلى الهوية

التيار التحليلي دائما فإن المراهقة أزمة علائقية حيث تتميز هذه المرحلة باضطراب حسب   

والجسدية ) التحولات(عميق للاستثمارات الموضوعية والنرجسية الناتجة عن التغيرات البيولوجية 

الخاصة بهذه المرحلة العمرية حيث يحدث اضطراب في العلاقة بين المراهق وجسده، وقد أكد 

ين أن هذه العلاقة تبدأ في مرحلة الطفولة لأولى لتعود هذه العلاقة للاضطراب في مرحلة التحليلي

  ". La psychiatrie de L enfant" في كتابه "  George Amado" المراهقة، وهذا ما أشار إليه 

ترى هذه  المدرسة أن المراهقة مرحلة إعادة تنظيم نفي ناتج في إطار زمني طويل ناتج عن 

) الطفولة(امل جنسية، طفولية، ونماذج الاستثمارات المعقدة التي حدثت في هذه المرحلة عدة عو

فإن مرحلة الكمون تتميز ) " التحليل النفسي الكلاسيكي (الفروديةوالكامنة، بحيث حسب النظرية 

 تسبق ، أي أن هذه المرحلة التي)1(" الصراعات النفسية الداخلية وبالضبط الأوديبية ) كمون(بتأجيل 

المراهقة هي مرحلة انتظار وإعادة التنظيم النفسي، قد تكون شديدة وقاسية على المراهق حسب 

                                              
1 - Evelyne. L’ Adolescence a vif,. France: ED PUF  , 1999, P187. 
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المرحلة التي سبقتها، وقد تشكل إجابة للتساؤلات المعروفة حول الهوية والتقمصات إما سلبية وإما 

تصورات وهذا دائما في إطار اجتماعي ثقافي معين، بحيث تتعرض ال) الأنا(إيجابية للذات 

للمواجهة والاصطدام  بالواقع الذي يتطلب إما قطيعة كلية مع هذه التصورات الخيالية أو تعديلها 

وإعادة تشكيلها، وهذا قد يشكل بالنسبة للمراهق فقدان أو خسارة جزء من ذاته المثالية وهذا ما 

  .يسبب له إحباط شديد

دة نتيجة الصدامات والصراعات  هذه المواجهة التي تجعله في وضعية اضطراب شديةنتيج  

 ةالمختلفة، التصورات، التحولات المضادة في إطار التفاعل العلائقي الاجتماعي، الدوافع النفسي

المثالية ، بالإضافة إلى هذا لابد من إخذ بعين ) الوالدية(اللاشعورية الكامنة والصورة الأبوية 

كد من ذلك من خلال تنوع أو اختلاف طريقة  الثقافي بحيث يمكن التأيالاعتبار المجال الاجتماع

 والتربوية أي محدودة ة الاجتماعيرالتعبير او لغة التعبير عن المراهقة أو مشاكلها حسب الظواه

  .بالمكان والزمان

  أثر الأوضاع الاجتماعية على اتجاهات المراهق:  الرابعطلبالم

صوصا عندما نتكلم على آراء  الأوضاع الاجتماعية لها تأثير ملموس على حياة الفرد وخ

  . المراهق، فيمكن توضحي هذا الاختلافتواتجاهات وميولا

   :الأصل الاجتماعي -1

يعتبر الوسط الاجتماعي كظروف وشروط تجريبية واقعية للاهتمامات والدوافع في مرحلة 

تجاهات الآباء المرهقة، فأنسقة القيم والاتجاهات هي أنماط للجماعة الاجتماعية، أي بمعنى آخر أن ا

أن قيم الآباء مرتبطة بتقدير " كوهــن" ، وفي هذا الإطار يرى نلها تأثير على اتجاهات المراهقي

لسلطتهم الخاصة، وأنه داخل الطبقات المتوسطة فإن الآباء يبالغون في تقدير استقلالية الأبناء، بينما 

ارجية، ومن هنا فالطبقات الاجتماعية في الأوساط العمالية، يبالغون في تقدير الطاعة للقواعد الخ

المختلفة هي التي تبين السمات المشتركة لفئات المراهق مثلا، فمنهم من يعتقد أن شباب الوسط 

الحضري هم أكثر معارضة من شباب الوسط القروي، ويبقى الاختلاف رجع إلى سيرورة التنشئة 

  .)1( يالاجتماعية التي تتنوع حسب الأصل الاجتماع

                                              
1 - L’ encyclopédie ,  Univers de la psychologie , Paris: Ed, LIDIS, P 190. 
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  : لسن والجنسا - 2

يؤكد الباحثون في علم النفس أنه ما بين الجنسي تتكون السيكولوجية الفارقية، والتي تأخذ 

بعين الاعتبار الخصائص الخاصة للمراهقة فالفتاة مثلا، تعتبر الأكثر تأثرا من الذكور فيما يخص 

فولية مع أمه لكي الاضطراب السيكولوجي للبلوغ، فالذكر أكثر تحررا نفسيا من الارتباطات الط

كالصناعة المنزلية أو خارج . سواء ما يتم أداءه داخل المنزل) 1(يندمج داخل الحياة الخارجية 

المنزل كالعمل في أي مؤسسة، وبالرغم من خروج الفتاة إلى العمل خارج المنزل إلا أنها وضعت 

ة من السلوك وبعض لها بعض المعايير التي تحد من حريتها، فيسمح لها بممارسة أنماط محدد

يعتبر وقوف الأنثى للحديث مع أي شاب في الطريق العام الأنماط الأخرى لا تسمح لها مثل أنه 

خروجا على معايير الآداب الاجتماعية، ينظر المجتمع إلى سلوك الأنثى المتمثل في التزين بصفة 

 النساء المتزوجات عامة سلوك غير مرغوب فيه، يمثل تعمد وقوف الأنثى أو جلوسها في مجالس

 .)2(وسماع أحاديثهن سلوكا خارجا عن قواعد الآداب 

  :المستوى الثقافي- 3

الملاحظ على كثير من الأبناء المراهقين الميل والرغبة المتزايدة نحو الثقافة الغربية، وهذه  

كلما ارتفع الأخيرة قد تؤثر على العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة، البيئة الثقافية، ف

المستوى الثقافي وزاد الوعي والإدراك بين أفراد الأسرة الوحدة زادت العلاقات الأسرية تعقيدا، 

بحيث تبتعد الأمية وتزداد المعرفة ويرتفع مستوى التعليم والثقافة بن أفراد الأسرة الواحدة وتتوافر 

ن توفرت هذه الإمكانيات الثقافية الإمكانيات الثقافية من مواد إعلامية داخل الأسرة وخارجها، و أ

يعمل المراهق على إيجاد وسط ثقافي متميز، وقد يكون هذا الاختيار أو الاتجاه سوي أو غير سوي 

فالمراهق الذكر من خلال تنشئته يكتسب المسؤولية والحرية بينما الأنثى ، )3(بين أفرد الأسرة 

  :تكتسب المسؤولية والقيد

  :نسبة للمراهق الذكرفي المسؤولية والحرية بال  - أ

تعني تعمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية كاملة، وأن يقوم الذكر بأداء دور البالغين من  

نفس جنسه داخل وخارج الوحدة المعيشية، ويعرف متطلبات الدور من حقوق وواجبات، بينما 

                                              
1 -  Ibid : P 191. 

  .141-139ص ص: المرجع السابق - 2
  .114-113مرجع السابق، ص ، ال21الأسرة على مشارف القرن .  عبد المجيد سيد منصور وآخرون-3 
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خلال قدرته على الإنتاج المسؤولية الاقتصادية فتتمثل في المشاركة في اقتصاد وحدة المعيشة، ومن 

يصبح عضوا منتجا حتى يتسنى له تحقيق المشاركة الاقتصادية المتوقعة منه للآخرين على مستوى 

  .)1(الوحدة المعيشية وعلى مستوى المجتمع وقيامه بدور الإنابة عن الأب 

م أما فيما يخص المسؤولية الاجتماعية ترتبط بمرحلة البلوغ على أنها مرحلة النضج العا

والسن المناسب للزوج، الذي يؤهله للقيام بالدور الاجتماعي المفروض عليه بحكم الجنس، وتحمل 

المسؤولية الكاملة في المجتمع بشرط التزام الجنسين لقواعد السلوك والآداب الاجتماعية في المجتمع 

مبدأ احترام ل حتى يكون أهلا ل لدخول إلى عالم الكبار ومن هذه المعايير نذكر على سبيل المثا

لابد أن يراعي في تصرفاته احترام الصغير للكبير، عدم التدخل بقطع الحديث، عدم : السن

البعد عن  عن الاحتكاك بالجنس الآخر، ونأي التباعد بقدر الإمكا: تحاشي الجنسالتدخين، و

كبار والمشاركة  أي الميل إلى محاكاة البالغين والاندماج في عالم الالأساليب الطفولية في التعامل

  .)2(في الأحداث الاجتماعية في المجتمع 

  :المسؤولية والقيد للمراهقة الأنثى - ب

، )إنتاج معيشي(قد تتحمل المسؤولية البنت المراهقة بالمشاركة الاقتصادية داخل الأسرة  

ع وعادة كلما ارتفع المستوى التعليمي والثقافي للوالدين يظهر أسلوب التسامح كطريقة معاملة م

الأبناء، وذلك من خلال التحاور والمناقشة وصعوبة الإقناع في مسائل تخصهم ويمكن أن يزيد 

  .العلاقة أكثر تعقيدا وتشابكا

 بالإضافة إلى أنه عند توافر البيئة الثقافية المناسبة ووجود أسلوب التسلط على الأبناء من 

اء والأبناء، وما يزيد من المشاكل الأسرية طرف الوالدين ما قد يترتب عنه التباعد والتنافر بين الآب

الأساليب التربوية تلعب ، )3(ويحدث سوء التوافق وعدم التكيف في العلاقات الاجتماعية الخارجية 

دور مهم في تنشئة الأبناء وتثقيفهم بالطريقة الصحيحة وهكذا ندرك أن ثقافة كل مجتمع تطبع أنماط 

هيهما وتلعب دورا مهما ورئيسيا في تشكيل شخصية السلوك الفردي والجماعي بقيمها ومقا

  .المراهق

                                              
  .138، ص 2008:  ، القاهرةالطفل والتنشئة الاجتماعية.   محمد الجوهري وآخرون- 1
  .139ص: نفس المرجع  - 2
  .114ص : المرجع السابق.  عبد المجيد سيد منصور- 3
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  :  المحيط-04

 التي تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشرا على ةالمحيط أو البيئة تمثل كل العوامل الخارجي

الفرد وخصوص المراهق، وتشمل البيئة العوامل المادية والاجتماعية والثقافية والحضارية، وهي 

تشكيل شخصية الفرد النامي وتعيين أنماط سلوكه في مواجهة مواقف الحياة، تلعب دورا كبيرا في 

فهي تساهم في عملية نمو واندماج وتكيف الفرد في المجمع من خلال الأدوار الاجتماعية لكل من 

الجنسين، وحسب المعايير الاجتماعية والقيم الأخلاقية والتعاليم الدينية وغيرها، ومشكل المراهقة 

درجة الأولى بالسيرورة البيولوجية وأيضا بالمتغيرات البيئية حسب وضع استقبال مرتبط بال

المراهق داخل المجتمع والمحيط، وذلك من خلال تفاعله مع المحيط الاجتماعي، فنمو المراهق 

نتيجة لتطور الجماعات واستمراريتها ونتيجة لنظمها التي تؤثر في تكوين شخصيته وتوافقه وتكيف 

 ثقافي هو الذي يحدد -ولكن التفاعل بين ما هو فردي واجتماعي" نظمة الاجتماعية، مع جميع الأ

سلوك الفرد وتأثره بالآخرين وبالمواقف الاجتماعية التي تحيط به، وبذلك تتكون شخصية الفرد 

  .)1(الاجتماعية 

                                              
1 - L’ encyclopédie ,   Univers de la psychologie, Ibid, P 191. 
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  مشكلات المراهقة الاجتماعية: الرابع المبحث

ل وتوترات في العلاقات الداخلية والخارجية، أي ما من المعروف أن لهذه الفترة عدة مشاك

  . ، ومع أقرانه داخل وخارج المدرسةأسرتهبين المراهق وأفراد 

  : مشكلة العلاقة مع الأسرة :الأولالمطلب 

يرى علماء النفس أن المراهق يعيش في صراع دائم مع والديه، وإنه يتمرد على جميع   

، وتتمثل )1(ورة مختلفة تتضح غالبا في المكابرة والعناد أوامر الوالدين ويبدي اعتراضه في ص

في نمط العلاقات القائمة في الأسرة والاتجاهات الوالدية  في معاملة المراهقين المشكلات الأسرية 

ومدى تفهمهم لحاجاتهم، ونظرة المراهقين إلى السلطة الوالدية على أنها قوة تعمل ضدهم، أو سلطة 

فالمراهق يرغب في الاستقلال والانطلاق، فهو يود أن يعتمد على نفسه في . تسعى لحل مشكلاتهم

تنظيم وقته واتخاذ قراراته، فالمراهقون يرون أن نصائح والديهم تدخل في شؤونهم الخاصة، وبذلك 

قد تنشأ مشكلات أسرية عديدة، ومن أكثر المشكلات التي يعاني منها المراهقون في الأسرة  ما 

  :يلي

  .المراهق أن تكون أوضاع أسرته أفضل مما هي عليه رغبة -1  

  . لا يستطيع المراهق المذاكرة في المنزل لعدم توفر بيئة مناسبة-2  

  .ة يخجل المراهقون من مناقشة آبائهم في مشكلاتهم الخاص-3  

  . لا تتفق آراء المراهقين مع آراء والديهم-4  

  .)2(في معظم الأمور  يشعر المراهقون أن والديهم يحدون من حريتهم -5  

 الحياة الأسرية تلعب دورا كبيرا في حياة المراهق واتزانه، فالمنزل الذي يسوده لحب   

والعطف والهدوء والثبات، يجعل المراهق يشعر بالاطمئنان  والثقة بالنفس، بعكس الجو المنزلي 

ا في سلوكه غير المشحون بالنزاعات واضطراب العلاقات بين أفراده، فهو يخلق شخصا مضطرب

، ويعزز التفاهم المشترك بين المراهقين ووالديهم العلاقة بينهم، فالكثير من )3(قادر على التكيف 

مشكلات المراهقين مع آبائهم تنشأ بسبب عدم فهم وجهات النظر المختلفة، فالحديث المشترك 

                                              
مؤسسة الكتب الثقافية، : ، بيروتالمراهق المسلم حاجات المراهق والمشكلات التي تنشأ عنها. سيد محمد الزعبلاوي محمد ال- 1

  .439، ص 1998
  .372- 371ص :  ، مرجع سابقالنمو الإنساني للطفولة والمرهقة . محمد عطا حسين عقل- 2
  .162ص : المرجع السابق.  الزعبلاوي محمد السيد محمد- 3
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هر السلوك من تقبل أو والاتصال غير اللفظي، وتعبيرات الوجه تعبر في كثير من الأحيان عن ظا

 أن عدم 1965في بحثه  ) Shmuchسمك (وأشار . رفض للآراء التي يبديها كل طرف للآخر

وتجد . إنصات الآباء لما يود أن يقوله الأبناء جاء على رأس المشكلات التي يعاني منها المراهقون

ذا يلاحظ أن احترام المراهقان صعوبة في التحدث مع أمهاتهن عن أمور الزواج وسوء السلوك، له

السرية من الأمور التي تشغل ذهن المراهق، فالوالدان اللذان يتتبعان أخبار أبنائهم بفضول شديد 

  .)1(يعرضونهم للحرج وجرح الكبرياء، لأن هذا يتعارض مع ما ينشدونه من السرية 

مراهق  أن العلاقة الجيدة بين الأب والFarber et Jeanne " 1963 فاربر وجين" ورأى   

توجد في الأسر التي يحظى الزوج والزوجة فيها بعلاقة جيدة واتصال طيب فيما بينهما، إذ يكونان 

، وحدد )2(متفقين على القيم العائلية التي تتحدد على أساسها الأدوار المتوقعة لكل منهما اتجاه الآخر 

  .)3(: أنواع الأسر وأثرها على المراهق وهي كالآتي" زيدان محمد مصطفى " 

  :الأسرة النابذة -1

هي الأسرة التي يكون فيها الابن منبوذا وغير مرغوب فيه، سواء من قبل الأب أو من قبل   

الأم أو من كليهما، فالمراهق في هذه الأسرة يتلقى القليل من العناية والاهتمام، وقد يسيطر الوالدان 

ي بعض الحالات بالإثم من كرههما على المراهق ويظهر أحيانا حقدهما عليه، ويشعر الوالدان ف

لابنهما،  فيظهران الحب الشديد له، والمحافظة عليه، وهناك أسباب كثيرة تدفع الوالدان إلى نبذ 

عدم نضجهما انفعاليا، وتكيفهم السيئ مع الحياة الزوجية، وهذا النوع : ابنهما، ولكن أكثرها شيوعا

فهو لا يشعر بالأمن في منزله، ولا يستطيع إشباع من الأسر له آثار خطيرة على سلوك المراهق، 

حاجاته، وقد يكون المراهق غير اجتماعي، وقد تظهر عليه بعض السلوكيات السيئة كالعدوانية، 

  .والكذب، والسرقة والرشود، والقسوة

  :الأسرة القابلة الراضية -2

ها منزلة هامة، هذا النوع من الأسر ترضى عن المراهق وترغب فيه، فالمراهق يحتل في   

وينمو في جو من الحب والعواطف الصادقة، وقد دلت البحوث على الأبوين اللذين يتقبلان المراهق 

  .ويرغبان فيه يكونان قد نشأ في بيوت يسودها الحب والمعاملة الحسنة

                                              
  .400، ص 1994دار الفكر العربي، : ، لبنانسيكولوجية النمو الطفولة والمراهقة. ض معوض خليل معو- 1
  . 249، ص1989المكتبة الأنجلو المصرية، :  ، القاهرةسيكولوجية المراهق.  إبراهيم قشقوش- 2
  .179-175ص :  ، المرجع السابقالنمو النفسي والمراهق.  محمد مصطفى زيدان- 3
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  ):الأوتوقراطية(الأسرة المستبدة  -3

ع الأوقات، وفي جميع مراحل هي الأسرة التي يسيطر فيها الوالدان على المراهق في جمي  

النمو وينوبان عنه في القيام بما يجب عليه أن يقوم هو به ويتحكمان في جميع أموره، وقد يهتم 

. الوالدان بابنهما ويحبانه، ولكنهما يخضعانه دائما لهما، لأنهما يعتقدان أن ذلك من مصلحته

، ويسهل انقيادهم إلى الانحراف من فالمراهقون في هذا لنوع من الأسر يشعرون بالنقص والارتباك

  .قبل رفاق السوء

  :الأسرة المسرفة في المحافظة على المراهق -4

الوالدان في هذه الأسرة يوليان ابنهما اهتماما كبيرا، ويبالغان في العناية به وإظهار الحب   

 فيحاولان أن يبقياه له، ويسرفان في التساهل معه، ولا يرغبان في تقبل التغيرات التي يأتي بها نموه

من وجهة نظرهما الانفعالية في مرحلة أدنى من المرحلة التي يبلغها في نموه، فإذا أصبح في 

مرحلة المراهقة يظلان يعاملانه كصبي صغير، فالمراهقون الذين يسرف والدهم في المحافظة 

فسهم، وضبط وذلك لأنهم تعوزهم الثقة بأن. عليهم يصعب عليهم النجاح في مستقبل حياتهم

كما أن المراهق الذي يتربى في هذا النوع من الأسر يميل إلى الانطواء والتنصل من . انفعالاتهم

  .المسؤولية والخوف من التقدم

  : الأسرة الديمقراطية-5

يعترف الوالدان الديمقراطيان بأن أبناءهم أشخاص يختلف بعضهم عن بعض وأن كلاً منهم   

تمكن من تحمل المسؤولية، فالوالدان يحبان أبناءهم حبا كبيرا، ولكنهما ينمو نحو مرحلة من العمر ي

فالابن في هذه الأسرة مطالب ببعض الواجبات بانتظام، وباتخاذ . ينظران لهما نظرة موضوعية

ولا ينتظر أن يكون موضع انتباه دائم وعناية مستمرة، وإذا حدث اصطدام بينهم . القرارات بنفسه

مناقشة الصريحة، وبروح التعاون والصداقة، ويعاقب الأبناء عندما يسيئون تتم معالجته بال

التصرف، ويتمتع المراهق الذي ينشأ في هذه البيئة المنزلية بحظ وافر من التكيف، حيث يوفر له 

عبد والده الفرص الجيدة لتكوين العادات الانفعالية والاجتماعية التي تفيده في حياته، حدد الجسماني 

  .)1(: ما يرغب المراهق فيه من والديه في الآتي العلي

                                              
- 233، ص ص1994الدار العربية للعلوم، : ، بيروتسيكولوجية الطفل والمراهقة وحقائقها الأساسية.  عبد العلي الجسماني- 1

234.  
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  . أن يكون والده موضع ثقته-1

  . أن يفصحا له ويعبرا عن مدى ثقتهما به-2

 أن يمنحاه فرصة للتصرف ضمن الحدود المعقولة، وأن يتوصل إلى اتخاذ قرارات -3

  .خاصة به نابعة من أفكاره

  . ألا يتدخلا في خصوصياته-4

  . والديه مع ما يقولانه، لأنه يعتبرهما قدوة له أن تتفق تصرفات-5

 يرفض المراهق نظرة الشك والريبة من والديه له، فهو يرغب أن تكون لديهما نظرة -6

  .إيجابية نحوه

 يطمح المراهق وهو مع أسرته إلى الاختلاء بنفسه، ويميل أحيانا إلى العزلة وهو بهذا لا -7

  . في شؤونه الخاصة بهيريد أحدا من أفراد أسرته أن يتدخل

 نلاحظ أن الكثير من المشكلات النفسية والاجتماعية التي يعاني منها المراهق قد ترجع للجو 

المنزلي الذي يعيش فيه، لذلك على المختصين الاهتمام بهذا الجانب للمحافظة على صحة المراهق 

  .النفسية

  :مشكلة العلاقة مع الرفاق :المطلب الثاني

لرفاق دورا هاما في كيف المراهق وإعداده للحياة، كما أن لها تأثيرا واضحا تلعب جماعة ا  

على سلوكه وآرائه، فالمراهق في هذه المرحلة يبذل جهدا كبيرا للاستقلال عن البيت والاعتماد 

على ذاته، إلا أنه في نفس لوقت يخشى من هذا الاستقلال الذي سيحرمه من الأمن الذي اعتاد عليه 

، وخلال ذلك الصراع بين الحاجة إلى الاستقلال والحاجة إلى الأمن، يجد المراهق الأمن هولتفي طف

  .)1(الذي ينشده والقدرة على الاستقلال في جماعة الرفاق التي ينضم إليها ويخضع لها 

 وهي تختلف عن جماعة اللعب في المرحلة )الشلة(يطلق على جماعات المراهقين كلمة   

نت تتميز بأنها تتكون من الجنسي، ولكن الشلة التي تبدأ في مرحلة البلوغ فإنها السابقة التي كا

تتكون من جنس واحد فقط، فالأولاد يكونون شللاً خاصة بهم، وكذلك البنات، وتتميز جماعات 

                                              
  .252، ص 1981مطبعة جامعة بغداد، :  ، بغدادسيكولوجية الطفل والمراهقة.   سالمة داود الفخري وآخرون- 1
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المراهقين بالتنظيم، وتتكون شلل الأولاد بسهولة وتلقائية، في حين أن البنات يحتجن لبعض 

  .)1( عندما تتكون شلتهن فإنها تستمر المساعدة، ولكن

كما يرتبط المراهق بالشلة ارتباطًا قويا، فيسعى إليها ويكافح في سبيل تثبيت مكانته بها   

ويتبنى قيمها ومعاييرها ومثلها السلوكية ويتجه إليها بوجدانه وعاطفته وولائه، فالمراهق يشعر في 

 والمشاعر، كما يشعر في نفس الوقت بأن هناك مسافة دل الشلة بالتشابه مع رفاقه وبوحدة الأهداف

، كما أشارت نتائج الدراسات إلى أهمية )2( » كبيرة تفصل بينه وبين الكبار في معظم الأحيان

يرى أن الصديق يحتل  الذي  »  Epperson فـإبرسون « الأصدقاء في حياة المراهقين حسب 

  يحرص المراهق على كسب رضاء الأصدقاء وتقبل مرتبة لدى المراهق تلي مرتبة الوالدين، لذلك

 أن الوالدين والأصدقاء  » Colemanكولمان  « ما يصدر منهم من أفعال وتصرفات، كما أوضح 

فإن طبيعة العلاقة مع الرفاق عن « ، ولذلك )3(  » يحتلون نفس المستوى من الأهمية لدى المراهقين

أولهما أن العلاقة الأسرية مفروضة ودائمة وليست : نالعلاقة مع الأسرة وذلك من جهتين أساسيتي

اختيارية، في حين أن العلاقة مع الرفاق يختارها المراهق بنفسه كما أنها قابلة للتغيير، وثانيهما أن 

الصداقة توسع الخبرة لدى المراهق بطريقة لا تساعد عليها في الغالب العلاقات الأسرية، وذلك لأن 

  .)4(  »  لأنماط جديدة من السلوك، كما تتيح له الفرصة للقيام بأدوار جديدةالصداقة تعرض المراهق

المراهق يتوحد مع جماعة الرفاق، ويكره أن يكون مختلفًا عن الآخرين سواء « كما نجد أن 

في ملبسه أو في عاداته أو طريقة حديثه، وعندما يمانع الوالدان أن يساير ابنهما جماعة الرفاق فإن 

دي إلى حرمانه من شعبيته وإلى إذلاله  لبين رفاقه فقد يكره والديه لأنهما لا يستطيعان ذلك قد يؤ

، كما تؤدي جماعة الرفاق دورا له أهمية بالغة في حياة المراهق، )5(  » أن يفهماه أو يشعرا بحاجاته

و الاستقلال فهي تتيح له إمكانية العثور على دور يقوم به، وتساعده في هذه الفترة على التحرر أ

إلى حد ما عن الأسرة، كما أنها تكسبه المهارات والصفات الاجتماعية الضرورية للمشاركة في 

  )6( . » حياة الجماعة
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  :دور جماعة الرفاق في التنشئة الاجتماعية :المطلب الثالث 

دور جماعة الرفاق التي تتسم بالسواء في التنشئة الاجتماعية " معوض خليل معوض " حدد   

  )1(: ي الآتي ف

 تأثير جماعة أقوى من تأثير الوالدين والراشدين، فالمراهق أكثر مسايرة لمعايير هذه -1  

 معه، نالجماعة عن الأسرة والمدرسة، فهو يتعامل مع أعضاء جماعة الأصدقاء مع أفراد متجانسي

 في حين أن تعامله يندمج معهم في الحياة الاجتماعية، ويعبر عن انفعالاته تعبيرا حرا دون قيود،

  .مع الكبار يسوده العطف من قبل الكبار له، وخضوع المراهق لهم بهدف كسب رضهم

 شعور المراق بالتحرر من قيود الأسرة، وسلطة المدرسة بانتمائه لجماعة الرفاق -2  

  .يساعده على نمو شخصيته واستقلاله

الكبار وإرشادهم، وذلك  يؤثر المراهقون في بعضهم البعض، أكثر من تأثير نصائح -3  

لأنهم يفهمون بعضهم البعض، فمشكلاتهم في الغالب واحدة، وميولهم واحدة، وتجاربهم من نوع 

  .واحد

 وجود المراهقين في جماعة واحدة وسيلة من وسائل الترفيه والمتعة، وتمضية أوقات -4  

  .الفراغ

هات الاجتماعية المناسبة،  تتيح هذه الجماعات لأعضائها فرص اكتساب الأدوار والاتجا-5  

  .والعادات الاجتماعية الجيدة، كالقيادة، والتبعية

 تقي جماعة الأقران أعضاءها من أساليب السلوك المتطرف أو المنحرف، وتقلل من -6  

  .نوازع الأنانية، وتدربهم على التخلي عن مطالبهم الخاصة في حال تعارضها مع مطالب الجماعة

ان تناول الموضوعات الغير مقبولة اجتماعيا، والتي لا تستطيع  يمكن لجماعة الأقر-7  

الأسرة أو المدرسة الخوض فيها لتعارضها مع القيم والتقاليد السائدة في المجتمع، فتتولى جماعة 

الأقران هذه المهمة، فتسد جوانب النقص والقصور في مثل هذه الموضوعات بغض النظر عن 

  . أو عدم صحتهصحة وسلامة القيام بهذا الدور

 تتيح جماعة الأقران لأعضائها الاطلاع على كل ما هو جديد أو مستحدث مثل -8  

التغيرات الجديدة، والموضات، والاتجاهات الأدبية والفنية، بعيدا عن معارضة الكبار أو رفضهم لما 
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هو جديد، وهذا يثري فكر أعضاء الجماعة ويوسع آفاق المعرفة لديهم، وينمي خبراتهم 

  .واهتماماتهم

وفي هذا تعزيز وتقوية  " هوية الجماعة"  تزود جماعة الأقران أعضائها بما يطلق عليه -9  

لإحساس المراهق بذاته وهويته من خلال انتمائه لهذه الجماعة، وتظهر مشكلة العلاقة مع الرفاق 

 صاحبه عندما ندرك ما للصحبة من أثر كبير على سلوك المراهق،  فالصديق يؤثر في سلوك

المرء " : ويقتبس ما عنده، ومن ثم يتبادلون الخبرات والاهتمامات، قال الرسول صلى الله عليه وسلم

  .أخرجه الترمذي" على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل 

، )1( متفق عليه" المرء مع من أحب : " قال عليه الصلاة والسلام مبينًا أهمة الصداقة وأثرها  

 Dorbusch , Laird etلايرد وكروسنو ودونبش " لدراسة التي قام بها كل من كما شارت نتائج ا

Crosnoe  " أن تأثير جماعة الرفاق على المراهقين تتبع من الوقت الطويل الذي يقضيه المراهق

معهم، كما أن بعض الأبحاث أثبتت أن قضاء المراهقين فترة طويلة مع والديهم يجعلهم أقل عرضة 

  .السلبي عليهملتأثير الرفاق 

المراهق عندما ينضم لجماعة معينة فإنه يكون على نهجها وطريقتها، يتحد معها في أفكاره   

وسلوكياته وأخلاقياته، والصداقة التي تبنى على أسس سليمة، يكون أثرها متينًا قويا في حياة 

ق وتبنيه لقيم المراهق، بعكس الصداقة السيئة التي لها أثر خطير قد يسهر عن انحراف المراه

، لذلك لابد من الاهتمام بصداقات المراهقين، والحد من )2(دخيلة على عقيدته، وعادته وتقاليده 

  .العلاقات الغير سوية التي تنتشر من خلالها مشكلات الانحراف، والخروج عن القيم والعادات

  :مشكلة التمرد على السلطة :المطلب الرابع 

لطفولة ميل لمقاومة السلطة يصاحبه رغبة في الاستقلال، إلا يظهر على الطفل خلال فترة ا  

أن هذا الميل يزداد حدة أثناء مرحلة المراهقة، حيث يسعى المراهق إلى مقاومة كل ألوان السلطة، 

وحين يكتشف أن محاولاته تبوء بالفشل يزداد عناده وتحديه وقد يصدر عنه ما يمكن أن يسمى 

ر مختلفة تبدو في اتجاهات المراهق نحو السلطة الضاغطة، فالتمرد ، وللتمرد صو)3(بسوء السلوك 
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قد يكون سافرا صريحا، كالتمرد على تقاليد الأسرة وأخلاقياتها وعقيدتها، أو قد يبدو في شكل 

كما يمتد تمرد المراهق إلى المدرسة . مخالفات صغيرة في هندامه أو تمضية أوقات فراغه

، وثورة المراهق ضد السلطة الوالدية واضحة، )1(والنظم السياسية والمجتمع والدين والتقاليد 

فالمراهق يتطلع إلى أن يجد نفسه في عالم آخر خارج البيئة المنزلية، فهو يرنو إلى عالم مليء 

بالأصدقاء، مليء بالحرية والاستقلال والتحرر من التبعية وهو إذ يتطلع إلى ذلك، يرى والديه 

، بوجه عام في هذه الفترة من النمو يقل تقدير )2(ل تحقيق تطلعاته ومدرسيه عقبة تفي سبي

" المراهقين لسلطة والديهم، إلا أن تقديرهم للسلطة من غير الوالدين يقل بنسبة أكبر، فقد لاحظ 

  .)3( أن المراهق ينتقد مدرسيه أكثر مما ينتقد والديه 1969" أوفر 

 على مستوياتها المختلفة في الثورة والتمرد، تتجلى مظاهر التمرد على السلطة ومقاومتها  

، والغضب، والتهديد، والهرب من المنزل، أو محاولة إيجاد عمل وترك الأسرة، وتكون جوالاحتجا

وهذه المظاهر السلوكية ليست عامة أو دائمة، فهي . الفتيات أقل مقاومة من الأولاد لتقاليد الأسرة

ياة في المنزل، أو في حالة استخدام الشدة والعنف، أو تحدث في الحالات التي تضطرب فيها الح

التدخل المباشر في الشؤون الخاصة فالمراهق بأسلوب لا يتناسب مع مستوى نموه، أو معارضة 

  .)4(ميوله ورغباته حيث يشعره ذك بعدم الاهتمام به 

ة ثورة عارض علم النفس الحديث الاتجاه القديم الذي ينظر إلى المراهقة على أنها فتر  

وتمرد موجهة نحو السلطة، حيث ينظر علم النفس الحديث إلى مظاهر التمرد على أنها مظاهر 

عارضة، تنشأ نتيجة لجهل الوالدين والمريبين بالأساليب التربوية الصحيحة، وعدم فهم طبيعة 

تقلال  بالقيود التي تحول بينه وبين تطلعه إلى الاسقالمرحلة التي يمرون بها، فيحيطون المراه

خاصة وأن الاستقلال والحرية مطالب أساسية تتطلبها هذه المرحلة، ومرحلة المراهقة . والحرية

وما يصاحبه من تغيرات هي عبارة عن تفاعل مجموعة من العوامل وهي العامل الانفعالي الذي 

سية يبدو واضحا في عنف انفعالات المراهق وحدتها، هذا الاندفاع الانفعالي ليست أسبابه نف

خالصة، بل يدخل ضمنها ما للتغيرات الجسمية من آثار على هذه الانفعالات، فإحساس المراهق 

بنمو جسمه يشعره بالحياء والخجل من هذا النمو السريع والمفاجئ، وبالإضافة إلى هذا العامل 
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المراهق الجسمي الذي يؤثر في نفسية المراهق، هناك العوامل النفسية ذاتها  التي تـظهر في تطلع 

نحو التحرر والاستقلال وثـورته لتحقيق هـــذا التطلع بكافة الطرق والأساليب، فهو لم يعد 

يضع تماما لقيود البيئة وتعاليمها أو أحكام المجتمع وقيمه الخلقية والاجتماعية، بل أصبح يناقش 

 موقفه ولا تحس ويشعر المراهق بأن الأسرة والمدرسة والمجتمع لا تقدر. ويزن الأمور بتفكيره

، مما سبق نلاحظ أن مشكلة )1(بإحساسه، لذا فهو يسعى لأن يؤكده بنفسه بثورته وعناده وتمرده 

التمرد على السلطة مشكلة طبيعية وعارضة في مرحلة المراهقة، ولكنها تتطلب فهما وإدراكًا من 

بح عرضا دائما في قبل القائمين على المراهقين في كيفية التعامل معها، حتى لا تتطور وتص

  .الشخصية عند الكبر
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  :لاصةخ

  

من خلال ما تقدم يمكن استخلاص بأن مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية من طفولة الفرد   

إلى رشده، وتعد هذه المرحلة حرجة في حياة كل فرد لما يطرأ عليها من تغيرات جسمية يترتب 

لقلق والتعب، وتكثر فها المشاكل الاجتماعية والنفسية، عليها توترات عنيفة انفعالية حادة ويصاحبها ا

ولهذا يجب التعامل مع هذه المرحلة على أنها مجرد أزمة مؤقتة، يتحمل فيها الوالدين سلوكيات 

أبنائهم الغير مرغوب فيها وذلك بتوجههم وتصحيح سلوكياتهم بالطريقة الصحيحة لكي يصبح فردا 

 . المجتمع بصفة أمةفعالا داخل أسرته وخارجها أي في 

 



  

  :الخامسالفصل 

  أساليب الثواب والعقاب عند الأسرة المتدينة

  
  فلسفة الثواب والعقاب :الأولالمبحث 

   الأخلاقي التربوية للجزاء الأبعاد :المبحث الثاني

  المداخل النظرية في دراسة الجزاء :المبحث الثالث

    الأبناء لتنشئة كآلياتالثواب والعقاب : المبحث الرابع
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  : يدتمه

  

 الاجتماعية عملية ضرورية لابد من قيامها في المجتمعات البشرية، بهدف ربط ةتعتبر التنشئ

الفرد بمجتمعه وتوطيد صلاته بالجماعات الاجتماعية التي ينتمي إليها، وتتصاحب التنشئة 

أو ... مكافأةالاجتماعية منذ البداية بالجزاء، والجزاء يكون إيجابيا الذي يتمثل بالثواب كالتشجيع وال

سلبيا أي العقاب بشتى أشكاله وذلك بهدف منع حدوث سلوك منحرف من طرف الأبناء ففي هذا 

الفصل سوف نتطرق إلى أهم آراء المفكرين المسلمين منهم والمحدثين من الغرب ومواقفهم من 

عض المفاهيم الثواب والعقاب ويليها أهمية الجزاء الأخلاقي في حياتنا التربوية وعلاقة الجزاء بب

وأخيرا التطرق إلى . التربوية المرتبطة به، دون نسيان أهم المداخل النظرية في دراسة الجزاء

  .الجزاء كآلية تنشئة الأبناء
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  :فلسفة الثواب والعقاب: المبحث الأول

قامت كتب التربية بتعريف أنواع الثواب والعقاب كطرائق هامة وأنماط سائدة يكتسب بها 

نسان المعارف، والفنون، والآداب، والمهارات، والاتجاهات، فالثواب والعقاب والقصة والقدوة الإ

والموعظة والنصيحة تقنيات تعليمية أساسية وقديمة وهي من اشمل الوسائل التربوية الموصولة الى 

ريقتين من المعروف أن التربية بالثواب والتربية بالعقاب ليستا ط. فهم الحقائق وتهذيب السلوك

مطبقتين، بل بين المنهجين اختلافا جوهريا ولابد من الاعتدال في فهم واستخدام هذه الأساليب  من 

تظهر الأهمية الوسطية في التوجيه التربوي الممارس على الأبناء، فالسلوك الإنساني فعل مكتسب 

سؤولية تصحيح وهو حصيلة عدة عوامل ويمكن تغييره بعدة أساليب فالوالدين مطالبون بتحمل م

سلوكيات أبنائهم مذلك من خلال انتقاء الأساليب المناسبة لذلك، ويمكن توضيح بعض الآراء 

  .المفكرين المسلمين والغربيين

  الثواب والعقاب  حولالمفكرين المسلمينآراء بعض  :الأول طلبمال

  :من بين أهم المفكرين المسلمين نجد

  :آراء القابسي -1

الأولى كفقيه أي ما يجيزه الشرع في هذا : والعقاب من زاويتين للثواب  القابسيينظر

من حيث . المضمار، والثانية ينظر إلى الجانب التربوي والتأديبي وما يتوجب على المعلم فيها

الزاوية الأولى يرى القابسي أن المعلم ملزم بما يقره الشرع ويجيزه الأهل، فهو القادة والإطار الذي 

  . والعقابيمارس فيها الثواب

 بأن الرفق هو الأساس ولكن يستوجب على المعلم التشديد القابسي يرى : رأيه في العقوبة-

فعليه "على الصبيان، لأنه هو الناظر في زجرهم عما يصلح لهم والقائم بإكراههم على مثل منافعهم 

والمصلحة أن يسويهم بكل ما ينفعهم لكن شرط أن يخرج فذ ذلك عن إطار الرحمة المفروضة به 

 في الأوقات المناسبة والاستحياء في العقوبات، حيث تبدأ بالعبوس  القابسيويتدرج، التي تعود إليهم

 الواجب في ذلك الجرم الاستئصاللتقد فيهم موقع الأدب، إلى الضرب في بعض الأحيان بقدر 

 الضرب لا يكون فالعقوبة يجب أن تتناسب مع الجرم ليكون لها المردود التأديبي اللازم وعقوبة
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إنزالها بالطالب إلى جرم متناسب معها، كالتقصير الذي يكون في الناحية التأديبية أو 

   1. » التحصيلية

 في تحذير المعلم من الخروج عن الشرع في التأديب وكي لا يحمل القابسيوإمعانا من 

 غضبان، لتكون العقوبة ثما أو يسيء إلى المتعلم، ينبه بأن لا ينزل العقوبة بالطالب وهوإوزرا و

 أخرى، لأن الضرب لراحة في ناحيهبحدود العقل والشرع من ناحية وتأتي في مصلحة الطالب من 

نفسه ليس من العدل، وذلك حتى يخلص أدبهم لمنافعهم وكي لا تكون العقوبة من باب التشفي 

 بها إضافة إلى للمعلم، والعفو من الصبيان من وأحب الصفات التي يجب على المعلم أن يتصف

 الصبيان وزيادة ألفتهم به، وبالتالي ينشر التصاقالحلم والصبر والرفق بهم، والذي يساعد على 

فيهم هذه الصفات فيتخلقون بها في معاملاتهم مع بعضهم البعض، ويؤدي هذا إلى وجود النظام 

ي ستصف بهذه  وهذا يعني أن الرفق الأساس في العقوبة ويصف القابسي المعلم الذواستمرار

ومن حسن رعايته " :الصفات بأنه محسن في رعايته للصبيان وهذا ما جاء في وصيته للمعلم قائلا

 إن القابسي يركز كثيرا على قضية الرفق بالمتعلمين حيث أن العقاب بعيد 2"لهم أن يكون بهم رفيقا

وهو في حالة غضب ، حيث نجده قد نهى المعلم أن يضرب المتعلمين الانتقامعنه كل البعد عن 

  3. » ضرب أولاد المسلمين لراحة في نفسه وهذا ليس من العدل"وهذا ما بينه قوله 

إن وجهة نظر القابسي في العقاب منبثقة من الفلسفة التربية الإسلامية في تربية الإنسان 

القهر  هذه الفلسفة لا تؤمن بإنوالتي تهدف من وراء العقاب إلى تهذيب الفرد لإصلاح حاله كما 

والتسلط والقسوة وإنما تدعو إلى اللين والرفق في المعاملة وقد تتخذ العقاب كوسيلة التغير سلوك 

  .الأفراد إلى ما نرغب أن نكون عليه

  : رأيه في الثواب -2

 أن ليس له المحاذير الشرعية والأخلاقية التي اعتبارلم يسهب القابسي في الثواب على 

،  في حدود التشجيع والتحريك للهمموالاستئناس الاستحسانب لا يتعدى تترتب على العقوبة، فالثوا

وهكذا يكون الثواب والعقاب عند القابسي في حدود مصلحة المتعلم ليؤدي دورا إيجابيا، ويجوز أن 

يكون له وظيفة أخرى لأنه كان يدرك أن الثواب والعقاب إذا خرجا عن نطاق هذه الوظيفة وتعداها 

                                              
  .31ص : المرجع السابق. جمال معتوق - 1

  .135، ص 1975، 2دار المعارف، ط: ، القاهرةي الإسلامالتربية ف.  أحمد الأهواني- 2
  .32ص : مرجع سابق.  جمال معتوق- 3
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ينبغي أن لا ينبسط إليهم تبسط في غير " :يا ولا يخدم مصلحة المتعلم حيث يقولأصبح دورهما سلب

تقبض موحش في كل الأحيان، ولا يضحك منهم على حال ولا يتبسم في وجهه وإن أرضاه أرجأه 

  1 » .على ما يحب ولكن لا يغضب عليه فبوحشه إذا كان محسنا

  :آراء ابن سحنون -3

يذ متى استحقها وخاصة إذا كانت تتعلق بمنافعه وأدبه وحدد  العقوبة للتلمابن سحنونأجاز 

فعلى اللعب والبطالة لا يجوز  الأدب أكثر من "لكل حالة العقوبة التي يسمح بها الشرع، حيث يقول 

عشرة استنادا إلى الشرع إذا زاد عن ذلك يضرب به المعلم يوم القيامة، ويحترم عليه الضرب على 

، 2"لا يجوز للمعلم أن يمنع المتعلم عن الطعام والشراب إذا حانت أوقاتهاالرأس والوجه، كما أنه 

بعد النظر عند ابن سحنون أنه أشار إلى العقوبات هذه هي من حق المعلم وحده، فلا يجوز له أن ول

 المعلم أو يطلب باسميوليها لغيره من الطلاب، وتلك نظرة صائبة، أما أن يعاقب الولد زميلا له، 

 الشرع كما أنه مناف باسمام بعمل مناف لأخلاق ولنفسه المتعلم، فهذا الذي لم يقره الفقيه منه القي

  .للعمل التربوي

  :  آراء أبو حامد الغزالي-4

 بوجود تشجيع الأفعال المحمودة التي - فيما يخص الثواب والعقاب-أبو حامد الغزالييقر 

 ويمدح به بين الناس، وذلك لتدعيم وتثبيت تصدر عن الصبي بالتكريم، ومجازاته بما يفرح الصبي،

تلك الأفعال لتصبح عادة وسلوكا ودينا، أما في حال المخالفة فإن الغزالي يقف أيضا موقفا نزويا 

سليما معبرا عن إدراك عميق لنفس الطفل وما تنطوي عليه فنراه يختار لكل مخالفة ما يتناسب مع 

ولى يشير الغزالي على المؤدب بالتغافل عن المتعلم واجتهد أهميتها من عقوبة فإذا كانت المخالفة الأ

في إخفائها، ويجب إتباع هذا المبدأ كي لا يشجع الصبي على الجسارة بالمخالفة ويصبح غير مبال 

بالمكاشفة وفي حال تكرار المخالفة نبغي أن يعاقب سرا ويعظم الأمر فيه، ويقال له إياك أن تعو 

ل عليه بالعتاب في كل حين وذلك كي لا يهون عليه سماع الملامة، ولا نكثر القو. لمثل هذا

وركوب القبائح، ويسقط وقع الكلام من قبله، وكي تقوم هيبة الأب كرادع ومؤدب للولد، يطلب 

                                              
    . 33ص : نفس المرجع -  1
اريخ    . عبد االله علي الأنس وآخرون  - 2 ر الت ر عب ة  مشاهير الفك ة المكرم راث الإسلامي، ط    : ، مك اء الت ة إحي ، ص 1999، 3مكتب

292-293.  
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، وأن لا يوبخه إلا أحيانا، كما أن على الأم أن ابنهالغزالي من الأب أن يحافظ على هيبة كلامه مع 

   1. »  عن القبحتخوفه من الأب تزجره

    :آراء إبن خلدون-5

 النتائج الحضارية المحصلة لمجتمع ما إلى صناعة التعليم إزهارا، ركودا ابن خلدونيعزو 

بالا أو إحجاما، فشلا أو نجاحا إلى القائمين عليها من حيث إدراكهم لمبادئها وقوانينها من ناحية، 

لقد اهتم ابن خلدون بالعلم والتعلم وأسهب ، خرىومن حيث تطبيق هذه القوانين والمبادئ من ناحية أ

في الكتابة عنهما واضعا بذلك منهجية تربوية وتعليمية ذات مبادئ علمية دقيقة ومن بين المبادئ 

تناوله لموضوع العقاب، حيث تطرق في مقدمته إلى موضوع الشدة على المتعلمين وإنما مضرة 

يم مضر بالمتعلم سيما من المتعلمين أو المماليك أو وذلك أن إرهاف الحد بالتعل«  :بهم حيث قال

 وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على انبساطهاالخدم سطا به القهر وضيق عن النفس في 

الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه وعلمه المكره 

 الاجتماعلقا وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخ

والتمرن وهي الحمية والمدافعة عن النفس والمنزل، وصار عيالا على غيره في ذلك بل، وكسلت 

 الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غاياتها ومدى إنسانيتها فارتكس وعاد إلى اكتسابالنفس عن 

  2 » .أسفل السافلين

ي هذا الفصل ما الشدة والقسوة من نتائج سلبية على المتعلمين الذين بين ابن خلدون ف

يصابون جراء هذه الشدة بالجبن والخوف وضعف النفوس وعدم الثقة في ذاتهم وغيرهم، وإذلال 

ها ارضمـالنفس هذه الأضرار جميعا أدركها هذا العالم فخبرها وغاص في أغوارها لأبرز بذلك 

 فهو يعتقد أن تلك الصفات حينما يتعود الفرد عليها خوفا من العقاب عيةوالاجتماالجسمية والنفسية 

 عادات سيئة خبيثة وإلى أخلاق ذميمة، ولهذا يطالب ابن خلدون المربي اكتسابفإذا ذلك يؤدي إلى 

أن ينتهج في تربيته نهج الرفق واللين ولا يعتقد، القسوة تساعد على استقامة سلوك الأشخاص بل 

                                              
  .9 ، ص 1991:جع السابقمر. محمد ابن حامد الغزالي - 1
  .335 -334، ص 1991 منشورات مكتبة الهلال لبيروت، : بيروت، تحقيق حجز عاصي،المقدمة.  عبد الرحمن ابن خلدون- 2
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ينبغي للمعلم في متعلمه : "ابن خلدونيقول ، كما د تخلق أضرارا يصعب علاجهاالعكس أنها ق

   1 » . عليهما في التأديبيستبداوالوالد في ولده أن لا 

  :رأي ابن سينا -6

 بتأديبه ءافي شأن الثواب والعقاب أنه إذا فطم الصبي عن الإرضاع بد «   ابن سينايقول  

للئيمة وتفاجئه الشيم الذميمة، فإن الصبي تبار إليه مساوئ ورياضته قبل أنتهجم عليه الأخلاق ا

الأخلاق وتنهل عليه الضرائب الخبيثة فما تمكن منه من ذلك غلب عليه فلم يستطع له مفارقة ولا 

عنه نزوغا، فينبغي لمعلم الصبي أن يجنبه مقابح الأخلاق، وينكب عنه العادات بالترغيب والترهيب 

 2. » عراض والإقبال والحمد مرة والتوبيخ أخرى ما كان كافيابالأنيس والإيحاش وبالإ

  :الثواب والعقاب حول  المفكرين المحدثين والغربيينآراء :المطلب الثاني

  :رأي جون جاك روسو -1

 تعود إلى طبيعة التي تقع على عاتقها إيقاع العقاب حيث نجده قد روسون مسألة العقاب عند إ

ة، بمعنى آخر هي تلك النظرية التي يراد أن تكون بها العقوبة نتيجة ييعنادى بنظرية العقوبة بالطب

 أنه إذا فرضت على روسوويقول ، للذنب، فالطبيعة تفرض عقوبتها على من يخالف قوانينها

المتعلمين واجبات لا يميلون إليها سيشعرون بالضيق من طغيان المعلم، وينصرفون عن محبته 

الكذب كي ينتزعوا منه المكافآت أو يتهربون من العقاب ومتى تعلموا وسيتعلمون الرياء والخداع و

أو تعودوا تمويه دوافعهم الخفية بدوافع ظاهرية، وبذلك يسعون إلى استغفاله دائما ويخفوا عنه 

الحقيقة، حقيقة أخلاقهم وطباعهم معتمدين على قدرتهم في التخلص من الوقت المناسب بكلمات 

ثالا يوضح فيه كيفية إصلاح خطأ الطفل عن طريق الجزاء الطبيعي، حيث  مروسووقد قدم 3،جوفاء

إن كان يحطم نوافذ عرفته الزجاجية فدع : "أن الطفل الذي يكسر زجاج نوافذ غرفته حيث يقول

الريح تهب عليه ليلا ونهارا غير مكترث بما يصيبه من نزلات البرد، لأنه الخير ألف مرة أن ينشأ 

مجنونا أو معتوها، لا تنزعج مطلقا من المضايقات التي يسببها لك ولكن أجعله مزكوما من أن ينشأ 

هو يشعر بآثارها أكثر منك وأخيرا أصلح زجاج النافذة من غير أن تقول كلمة واحدة في 

                                              
  .336ص :  مرجع سابق-  1
  .265، ص 1998عالم لكتاب، :  ، القاهرةالمعلم والنظام.  منير مرسي-  2

3- Rouseau Jean Jack : Emile ou de l’éducation, Paris:  Ed,Sociale, 1967, P 96. 
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 يضع الإنسان إلى الطبيعة التي تتكفل بعقابه على ما يقوم به جون جاك روسوإن  1 » .الموضوع

ب لا يؤدي إلى الإصلاح دائما، ففي العقوبة إلى نتائج وخيمة فالأحرى أن من خطأ أن هذا العقا

تخضع الطبيعة للإنسان وليس العكس ومع هذا يمكن القول بأن الجزاء الطبيعي في الثواب والعقاب 

مفيد في حد ذاته، ولكننا لا نتصور أنه يمكننا الاعتماد عليه في نظامنا التربوي الذي يحتكم إلى 

  .تقاليدنا وقيمنا الروحيةعاداتنا و

  :رأي جون ديوي -2

 في كتاباته على أن الخبرة غاية التربية، وان الخبرة شاملة لمصطلح جون ديوييركز   

الحرية ولقد تداول بين الناس أن مفهوم الحرية يعني التحرر من القيود الخارجية، فالنسبة لديوي أن 

 الجسم لا العقل، إذ أنها تعني أن الفرد قد انتقل من هذا المفهوم للحرية سلبي فهذه الحرية هي حرية

فالخطأ الشائع عن الحرية مرادفها لحرية الحركة أو الجانب ، حالة مادية خاضعا فيها لقيود أخرى

  .الداخلي له، أي عن حرية الفكر والرغبة

 يكون الحرية عند ديوي تعني حرية الذكاء، فالذكاء يحتل مركزا هاما لمفهوم الحرية إذ أنه

الشروط الأساسية الداخلية لهذه الحرية وذلك أن الإنسان يكون قادرا على النظر إلى أهدافه 

المستقبلية عن طريق استخدام قواه العقلية، ولا أن تكون هناك حرية بمعنى القدرة على تحقيق 

هو الآباء ومنه يكون عمل المعلم 2.الأهداف ما لم يكن هناك فهم وإدراك حيويان للأهداف الممكنة

 وبالتالي فالمعلم وبالتالي الاجتماعيهو تنظيم البيئة بشكل يسير للأبناء الحصول على معنى النشاط 

  .  عن العقابوالابتعادفالمعلم موجود كعضو في الجماعة وبالتالي عليه ترك الحرية الكاملة للأبناء 

  :أهمية الجزاء الأخلاقي في حياتنا التربوية :الثالث مطلبال

 أدب المسؤولية في نفوس أبنائنا، من أجل تنشئة تأصيل أهمية عظمى في الأخلاقيزاء للج

  .جيل له اهتمامات خلقية تحتهم على حمل أمانة القيم

                                              
1 -Idem, P 97. 

  .171ت، ص .الدار المصرية، د: عبد الفتاح السيد هلال، القاهرة. ، تالمبادئ الأخلاقية في التربية.  جون ديوي- 2
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  : الجزاء الأخلاقي-1

 وتوجيه السلوك، فالثواب الاجتماعيالثواب والعقاب من أبرز أشكال التربية والضبط «  

 وتحسين الأداء وتقويمه، والعقاب يمنع السلوك غير المرغوب يساعد في تثبيت السلوك وتدعيمه،

، فالجزاء الأخلاقي يؤثر على التربية أخلاقيات للمراهق بتعديل سلوكه، وذلك عندما يثاب 1 » فيه

على ما يعمل أو يعاقب على أخطائه ،ولا يعني العقاب الضرب والقسوة وإنما يعني هنا تعديل 

لوك سوي ،هذا وان للتشجيع اثر قوي في تكوين المستويات الخلقية السلوك السلبي وتحوله إلى س

المختلفة ، ولهذا نلاحظ في المجال الدراسة ينتشر الغش بكثرة بين المتخلفين في دراستهم، وقد 

     2. » ترجع اسباب الغش الى رغبة المراهق في الاحتفاظ بمكانته الاجتماعية بين زملائه وأصدقائه

  : يلي وتتمثل الأهداف التربوية للجزاء فيما: ة للجزاءالأهداف التربوي- 2

  : الاجتماعيالضبط   - أ

يعد الضبط الاجتماعي هدفا يطمح إليه متخذ القرار أو الشخص المسؤول الذي يطبق قواعد 

وفكرة الضبط ذاتها ، ، أم نفسيااجتماعياالجزاء أيا كان نمط الجزاء المستخدم قانونيا، أم أخلاقيا أم 

 نتيجة لتطور الاجتماعيلفكر والسلوك البشري، وقد تعددت مضامين وأساليب الضبط قديمة في ا

   3:النظرة إليها، فنجد

 . يتحقق عن طريق الدولةالاجتماعي والاستقراريرى أن النظام : المثاليون -

 .الاجتماعيتصوروا أن الخبرة هي المحك الوحيد لتحقيق الضبط : الواقعيون -

 .نفسية الداخلية هي التي تتحكم في إحداث الضبط النفسي للفردالتكوينات ال: الفرويديون -

 . المساواة والحرية وتحمل المسؤولية سبيل لسيادة النظام والضبط في المجتمع:الوجوديون -

 قد تحقق في المجتمع الأوتوقراطي من خلال القهر ولهيمنة الاجتماعي الضبط :الماركسيون -

  .وسيادة الأيديولوجيا

 مدرسة فرانكفورت يرون أن الهيمنة قد تحققت من خلال التكنولوجيا،  رواد:النقديون -

 المجتمعات وضمان سلامتها والقضاء استقرارالمعرفية ولما بعد حداثية، ألا أنهم يرون أن 

                                              
، 2001،  1، العدد   17 المجلد،  مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية    ،  واقع الثواب والعقاب في رياض الأطفال     .  سلوى مرتضي   -1

  .141ص 

  .88،  ص 2000دار الفكر العربي، : ، القاهرة21الأسرة في القرن . وآخرونعبد المجيد السيد منصور  - 2 

  .50-40، ص 2000ميرين، :  القاهرة. التعليم وصناعة القهر.  طلعت عبد الحميد 3 -
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 يأتي من خلال العقل الناقد، ذلك العقل الإنساني الذي يسمو على الاغترابعلى مظاهر 

 .قي الواعيالعقل الآلي المادي بالنقد لأخلا

   :الاغتراب أو الاستلابحماية العقل من  -ب

 وتمكن الحماية الأساسية للعقل في والاغتيال الاغترابيقوم الجزاء من حماية العقل من   

المواجهة والحوار العقلاني، وكذا في المراجعة الحقيقية والجدية التي تتطلب تحليل النقائض وكشف 

ء هو تحديد المسؤولية أو المسؤوليات إذا كان الهدف هو تخلل النقائص، فأساس كل مراجعة أو جزا

 وتتأصل الاقتصادديناميكية تاريخية تراكمية يتقدم بها الفكر، وتتقدم بها السياسة، وينمو عبرها 

       1. » ضمنها القيم لأخلاقية

  : تكريس الحرية المسؤولية -ج

تحرر من أي قيود نفسية أو إن وقوع الجزاء على شخص يفترض مسبقا وعي عقلاني م« 

، ولهذا فالهدف الأساسي للجزاء هو تعميق الحرية، بل لحرية المسؤولية التي يشعر المرء اجتماعية

من خلالها ببناء الذات وتكاملها وليس بنقصانها أو هدمها، هذا النوع من الحرية الذي عبر عنه 

وهناك تلازم وجودي بين الذهنية ، 2 » الوجوديون في فلسفتهم التحريرية ذات الطابع المسؤول

العقلانية وحرية الإرادة والعقل عند جماعة فرانكفورت يصبح من حيث هو رفض للنموذج الكلي 

 للفكر ورفض لمبدأ الهوية، وتماثل الواقع والعقل، مجموعة من العمليات الذهنية والاستبدادي

 و" أدورنو" والمغايرة، فهدف ختلافالاالإيجابية ذات المعطى المحايد، والتي تقوم على توليد 

تأسيس معقولية جديدة معاصرة، تمكن مهمتها الأساسية في الوعي بخطورة حصر « هو" هابرماس"

العقل في التقنية، وبالدعوة إلى تحريره من الشكل التكنولوجي الحركي ومن الشكل التخطيطي 

ن النقد وإعمال العقل والقدرة على وهذا لن يتم يدو، 3 »  ومن الشكل السياسي السلطويالاقتصادي

  .توقيع الجزاءات المختلفة وفقا لحجم المهامات والإنجازات

                                              
  .66-43، ص 1990، 3مكتبة ديولي، ط: القاهرة. اغتيال العقل. برهان غليون  - 1
  .230، ص 2005دار الفرحة، : ، السودانالتربية الأخلاقية.   فاطمة الزهراء سالم- 2
  .43، ص 1988تبر الزمان، :  ، تونسالعقل والحرية.  فتحي التريكي-  3
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  :  الأخلاقيالالتزام -د

 التي تحث عليها النظرية *إن إمكانية صناعة النقد، ومشروعية تأسيس العقلانية التواصلية « 

 باستقلالية، أن نفكر  أنروط أساسية أخلاقيا أمام العقل بحيث تحقق ثلاث شالتزاماالنقدية تستوجب 

 مع يتفق منطقيا متسقا بشكل نفكر آخر، أن شخص مكان في أنفسنا وضع خلال من نفكر

    1. » أنفسنا

 والتوافق مع المعايير أو من الخروج الالتزاممن ثم فالجزاء الأخلاقي الذي يناله المرء من 

ة وقدراته العقلية على التواصل الأخلاقي مع عن المعايير هو الذي يشعر المرء بكرامته الإنساني

الآخرين من أجل القضاء على المعاناة أو الألم الذي يحدثه النمط الآلي التكنولوجي في شخصية 

الإنسان والبحث عن السعادة الجماعية في نطاق عقل موضوعي يفكر بروح نقدية متعالية من حيث 

  . التأثيرالدرجة والمستوى وواقعية من حيث الوجود وسعة

                                              
  .جماعي حول حقيقة ماهي العقلانية التي تؤسس على الحوار والاتفاق ال" هابرماس"هي بالأحرى ووفقا لـ : العقلانية التواصلية  *
  .233، ص 2002فريال حين خليفة، مكتبة بولي، : ترجمة: ، القاهرةالإيديولوجي والهوية الثقافية.  جورج لارين- 1
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  الأبعاد التربوية للجزاء الأخلاقي: المبحث الثاني

  :يرتبط مفهوم الثواب والعقاب بعدة مفاهيم مهمة وهي كآتي 

  :ماهية الثواب والعقاب  : الأولالمطلب 

تعتبر هذه الثنائية المتعاكسة من بين أهم الابعاد التربوية التي يعتمد عليها الوالين في تنشئة 

  :يمكن ان نلخص مفهوم الثواب ومفهوم العقاب فيما يلي ابنائهم لذلك 

  : الثوابمفهوم -1

يعشق الفرد التشجيع  والدعم ليواصل مسيرته نحو التقدم وصولا إلى المقاصد المطلوبة، 

 هفالمعلم في مدرسته يحتاج الى كلمات الثناء والثواب والمديح مقابل احسانه في عمله وهو بدور

، 1 » هلْ جزاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسان « :ذه بنفس المنهج مصدقا لقوله تعالىعليه ان يتعامل مع تلامي

،  2 » من لا يشكر الناس لا يشكر االله« : حث الإسلام على شكر المحسن وفي حديث النبوي الشريف

فراد، فالاعتراف بالجميل والامتنان للناس يجذب القلوب ويقرب العقول، ويقوي العلاقات بين الأ

  .زيادة الثقة بالنفس، الاستمرار في الطريق الصحيح

 كثرة الحديث عن العقاب وأساليبه أغفل الهدف بالحقيقي منه وهو التهذيب والإصلاح لا أنإ

 في العمل المنجز، ويسمى والاستمراريةوبناء الذات أو الجماعة، ومهمة الثواب هي البناء والتكوين 

أو التغذية الراجعة التي تحث على مزيد من الأداء أو السلوك " يزالتعز"الثواب في علم النفس 

المرغوب فيه، وعندما ما يتجه السلوك إلى منحى مغاير للصواب يقل التعزيز أو المكافأة ويأتي 

هكذا نحن في حياتنا اليومية بحاجة دائمة ... يدور العقاب في الزجر والمنع والردع وتعديل المسار

 والمهمات، بل والأهم تحديد المصطلحات التي نستخدمها، حتى لا تتماهى إلى تحديد الأدوات

والثواب . وتختلط وتضيع مع هذا بالمزج أو هذه الفوضى المفاهيمية الكثير من الحقوق والواجبات

 :قوله تعالىهو الجزاء الحسن على الفعل الحسن، وهو يستخدم في الخير، كما نجد ذلك في 

﴿لَايالْو نَالِكا هقْبع رخَيا وابثَو رخَي وقِّ هوقوله عز ، بمعنى الفتح والنصر والغنيمة 3﴾ةُ لِلَّهِ الْح

                                              
    .60الآية :  سورة الرحمن- 1
  .رواه الترميذي.  حديث شربف- 2
  44 من الآية :سورة الكهف - 3
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، وممن هنا فقد 1﴾ فَآَتَاهم اللَّه ثَواب الدنْيا وحسن ثَوابِ الْآَخِرةِ واللَّه يحِب الْمحسِنِين ﴿: وجل

  .2"الجزاء الحسن على فعل الحسنات وترك السيئاتأراد االله سبحانه وتعالى بالثواب 

 في الاستمرارية من خلال أدوات تمكنهم من النشءوحسن التصرف أخلاقيا يقتضي تشجيع 

 الاغترابالأفعال الحسنة، وبدون هذه الأدوات يستهلكهم الفراغ الأخلاقي ويقعون ضحية 

  3. » والانحرافوالإحساس بالضياع 

 بحاجة إلى من يدفعه إلى الأمام ويشجعه باستمرار بعبارات المدح المجتمع الإنساني اليوم

الأمر الذي يؤدي إلى بناء الثقة بالإنسان وتكوين الشخصية السوية والتي تحظى بالتقبل .. والتبجيل

ويحث ، -الثواب– هذا الأسلوب استعمالمن الجميع وخاصة فبما يتعلق بين الوالدين والأبناء وكيفية 

 يتمتع به الفرد من أجل التواصل مع الآخرين، الاجتماعي على قدر من الذكاء "فورتفرانك"منظرو 

 والطريق الوحيد ،وتوضيح وجهات النظر كي يكون النقد بناء وقائما على الحوار والجدل مع الآخر

للقضاء على الألم والهيمنة هو الثقة العظيمة بقدرة العقل على التحرر، والتخطي والتجاوز والنقد، 

  4. » ومن ثم إبداع كل ما هو جديد

 يمكن إدارتها بدون المديح واللوم، لكن شيئا من إلى أن التربية لا" برتراندرسل"يذهب فيما 

الحرص يكون مطلوبا في منهما، وأن مدح إنجاز صعب هو أحد أكثر الخبرات سرورا لدى الأبناء، 

 يكون الدافع الأساسي نم أنه لا بد أوالرغبة في هذا السرور تكون رغبة مثلة كحافز إضافيا برع

 بالعمل المنجز وليس الاهتمام ويعني بالمادة هنا ،دائما اهتماما بالمادة نفسها أيا كانت هذه المادة

  .عبارات المدح على هذا الإنجاز

  :العقابمفهوم  -2

يبدأ الجزاء في الأسرة منذ الأشهر الأولى في حياة الطفل، مع ترابط ما هو جسدي وما هو 

وأبرز أشكال العقاب تظهر مع مسعى الأهل لتدريب الطفل على السلوك الجيد، وتتراوح  معنوي،

، )، من اللعبالابتسامةمن الطعام، من (والحرمان ) الاستنكارالسخرية، (مستويات العقاب بين اللوم 

 إذ هناك أما بالنسبة لدرجة العقاب فتتفاوت بين الشدة والرخاوة، )إلخ...النهر، الضرب(والعنف 
                                              

  .148 من الآية :سورة آل عمران  1-
  .383، ص 1982 مطبعة السنة، :، القاهرةالمسؤولية والجزاء في القرآن الكريم .هيم الشافعي محمد إبرا- 2
  .20، ص 1991دار البشير، :، عماناتجاهات معاصرة في التربية الأخلاقية:  ماجد عرسان الكيلاني- 3
  .22 ص .نفس المرجع -  4
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عدة درجات لقسوة العقاب الجسدي كما لقسوة العقاب المعنوي، وعدة درجات لقسوة الإحراج 

وفي جميع هذه الأبعاد تختلف الأمور بين الثقافة وأخرى " ، ولقسوة الحرمان كما لقسوة العنف

 عن ثقافة في العقاب ليست إلا تعبيرا"وثقافة فرعية وأخرى، وما يسمى وجهة نظر التربية الحديثة 

ويعد العقاب أسلوبا فعالا في تقليل ظهور أشكال السلوك غير ، 1"معينة بالمقارنة مع ثقافة أخرى

 أسلوبا تربويا لابد منه أحيانا وخاصة في مرحلة الطفولة اعتبارهالمرغوب فيها، وتبدو أهميته في 

  .والمدرسة وذلك بهدف ضبط السلوك الإنساني

  : أنواع العقاب  - أ

 العقاب وأنواعه وذلك حسب المواقف المختلفة يعمل على تعديل السلوك وبناءه تتعدد أشكال

  2:بطريقة إيجابية ويمكن تقسيم العقاب إلى الأنواع والأشكال التالية

  :العقاب اللفظي-1

 العبارات الجارحة، واستخدام ويقصد بالعقاب اللفظي كل أشكال التهديدات اللفظية والتوبيخ، 

 مثل هيا النوع استخدام، ويكثر الاجتماعيكتعبير عن الرفض ) لا(تفعل أو ) لا( عبارة واستخدام

إلخ، ...من العقاب في العديد من المواقف التربوية الحياتية اليومية في البيت، المدرسة، الشارع

 وخاصة استخدامهوتهدف إلى تقليل ظهور أشكال السلوك غير المرغوب فيها، ويجب الحذر عند 

 هذا النوع من العقاب استخدامعبارات غير المناسبة، ويجب على الوالدين الحرص في  الاختيارعند 

  . أبنائهماتجاهمراعاة الأثر النفسي الناتج من هذا النوع من العقاب 

  : الاجتماعيالعقاب -2

 وتوضح الأمثلة التالية الاجتماعي كل أشكال الحرمان والعزل الاجتماعيويقصد بالعقاب 

    3:الاجتماعياب أشكالا من العق

  . من تناول الطعام أو أية أطعمة محببة لهالأبناءحرمان -

  . من مشاهدة برامج التلفزيون المحببة لهالأبناء  حرمان -

  . من زيارة الأصدقاء أو العكسالأبناء حرمان -

                                              
  .144، ص 2000دار الفكر،  :الأردن، تعديل وبناء السلوك الإنساني . فاروق الرومساني -1
  .98، ص 2005، 1 المرآز الثقافي العربي، ط:المغرب،  وتكوين الطباعالاجتماعيةالتنشئة  .عدنان الأمين-2
  .145 ص .مرجع سابق -3
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  .الاجتماعية إلغاء أو تقليل الزيارات -

  . من البيت أو المدرسة الأبناء طرد-

  .إلخ...كلامية من قبل الأفراد أو الأصدقاء أو الوالدين المقاطعة ال-

 الحرمان تطبيق أو توظيف مثل هذه الأساليب أو غيرها من أساليب أو أشكال العقاب -

 للسلوك غير المرغوب فيه، ومكانة وزمانه الاجتماعي، فيجب مراعاة مناسبة العقاب الاجتماعي

  .بناء على الأوالاجتماعيةومدته، وأثاره النفسية 

  : التصحيح الزائد -3

يعد أسلوب التصحيح الزائد نوعا من أساليب العقاب الفعالية في تعديل وبناء السلوك «   

المرغوب فيه، وعند استخدام هذا النوع من العقاب، يعمل الوالدين على مطالبة الأبناء بتكرار 

الف تماما للسلوك غير السلوك الصحيح عدة مرات، وذلك بهدف بناء سلوك جديد مرغوب فيه، مخ

المرغوب فيه الذي تمت معاقبته وعلى سبيل المثال مطالبة أحد من الأبناء الذي لا يرتب سريره 

صباحا يقوم بترتيب أسرة أخوانه جميعا، ومن الاعتبارات التربوية التي يجب مراعاتها عند 

معا ومعرفة الخطأ من استخدام هذا الأسلوب، تحديد أشكال السلوك غير المرغوب فيها، وربطها 

  1. » الصواب

  : العقاب الجسدي ـ 4  

يعد أسلوب العقاب الجسدي أو الجسمي شكلا من أشكال العقاب التي كانت ومازالت فعالة في 

التقليل من أشكال السلوك غير المرغوب فيها سواء أكان ذلك في الأسرة أو المدرسة أو المجتمع 

 نوع العقاب استخداموية كالأسرة أو المؤسسة أخرى من بشكل عام، ولا تعاد تخلو مؤسسة ترب

الجسدي كطريقة لتعديل سلوك الأبناء بالرغم من التحذيرات التربوية التي تطالب بعدم استخدام 

  2:يلي العقاب الجسدي كأسلوب من أساليب تعديل السلوك، وتبدو مظاهر العقاب الجسدي فيما

  ).أو على الوجه أو الرأس أو الجسم بشكل عام(ن الضرب على اليدين أو الأصابع أو القدمي -

 .الكدمات والصفع والضرب على أجزاء مختلفة من الجسم -

 .الصدمات الكهربائية -

  .إلخ...أشكال أخرى من العقاب الجسدي كقص الشعر أو الوخز -
                                              

  .146 ص :نفس المرجع - 1
  .147 ص :المرجع السابق - 2
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فالسلوك السلبي يؤدي بعض الآباء والأمهات الى اختيار بعض أساليب العقاب ومنها أسلوب 

البدني او الجسدي وهذا الأخير إلى زيادة السلوك العدواني لدى الأبناء والتقليل الثقة بالنفس العقاب 

  : كما يوضحه الشكل التالي 

  نتائج العقاب البدني: شكل يوضح 

  

 : فشل العقاب التربوي-ب

يطرح معظم الآباء فكرة أن أولادهم يمكن أن يتعلموا ما يطلب إليهم نعلمه عن طريق العقاب 

لى أخطائهم بعد أن تثبت علمي، الشيء الوحيد الذي يتعلمه بعض الأطفال من العقاب هو أن ع

يتحاشوا الوقوع في قبضة أولي الأمر وأصبح الكثير من الآباء يعتمدون على طريقة أخرى في 

 طرحه من السلوك، والمجتمعات البدائية في ارأوتعليم أبنائهم الخطأ والصواب، وما يجب الأخذ به 

" ايلا ووديار"ستراليا والإسكيمو والهنود بالحمر، قلما يسود تربية الأطفال ولقد جمعت الدكتورة ا

بالاشتراك مع ثور نديك الكثير من التقارير عن حالة المجتمعات البدائية لدراسة آثار الثواب 

، وأن والعقاب في تنشئة الصغار تبين منهما أن استعمال العقاب مقصور على حالات نادرة جدا

  .1 » الأمثلة كثيرة على التسامح واللين اللذين يعامل بهما الآباء الصغار

لم يظهر العقاب كوسيلة للتربية إلاّ حين نظر إلى الطفل خلال الأجيال العديدة على أنه   

رجل صغير، وأن تربيته وتعوده على النظام هو ضربه حتى يثبت الاحترام والطاعة في نفسه، 

                                              
  .109، ص 1961معارف،   دار ال:مصر، علم النفس العقابي أصوله وتطبيقاته .آمال الدسوقي - 1
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فكانت العصا والخيزرانة . 1كان مبدأ التربية هو إذا افلت من العصا فسد الطفل، 1900فحتى سنة 

 .والفلقة من العوامل الأولى في نظرية التربية الإسلامية كما جاء في رسالة محمد بن سحنون

وغيره في القرن الثامن عشر، " روسو"وجاءت الأفكار التقدمية في التربية بالحديثة التي عبر عنها 

باسم التركيز حول الطفل "  استانلي هول"دعو إلى التربية وفق الطبيعة مما عبر عنه حديثا والتي ت

حيث تريد التربية الخلقية أن تحصل وفق طريقة طبيعية فلا يجب أن يلقن الطفل أفكار عن الخطأ 

  2.والصواب لأنه غير قادر على فهمها

 التي تقف الاتجاهاتلموضوع بتعدد يبدأ معالجته لهذا ا" بوزا نكيت"كما نجد من جهة أخرى 

 التغيير في الأفكار التربوية والمنهجية والذي غطى 3:ضد فكرة العقاب ويمكن تلخيصها فيما يلي

مشكلة طاعة الصغار وامتثالهم تغطية كاملة، وذلك عن طريق الطرق التربوية السليمة التي لا تحبذ 

رى أن تجربة ممارسة الشر أو سلوك غير مرغوب ي، و البدني أو الإيلام الجسمي أو الفكريالإيداء

،  يعامل بالمثل إذ البناء يتعلمون عن طريق عقابهم من طرف آبائهم طرق أخرى في العقاب لافيه

يعتبر مرضا من الأمراض لا بد من معالجته بدون "ويرى أيضا أن السلوك الأخلاقي في السيئ 

رد إضافة شر إلى شر فما دام الشر قد وقع يجد أن العقاب هو مج، توقيع أي عقاب على صاحبه

عن العقاب " بوزا نكيت"هذه بصفة عامة أفكار . في الماضي فإن عقابه سيمثل إضافة آلام إليه

  .التربوي وخاصة بين الآباء والأبناء

   :علاقة الجزاء ببعض المفاهيم التربوية المرتبطة به :المطلب الثاني

  :زاء أهمهاهناك عدة مفاهيم ترتبط بمفهوم الج

   :الجزاء والعنف -1

 في علم استعمالهيجد التحدث عن العنف في هذا الجاني وأهم التعاريف لمتعلقة به فنجد 

 بمفهوم العدوان ويرى أنه تفسير لسلوك عنيف يقوم به فرد ضد فرد آخر ضمن الاجتماعيالنفس 

                                              
  .110 ص .المرجع السابق - 1
  .110 ص :مرجع سابق .آمال الدسوقي -  2

  .30-28 ، ص2002 منشأة المعارف، :سكندريةالإ علي عبد المعطي محمد، :رجمة، تالسلوك بالإنساني . جون هوسبرس 3-
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رون بأن العنف هو الصانع  ويعتبره من الميكانيزمات الأساسية في التطور البشري، بل ي1جماعة

  .البشري ودونه لا يوجد إنسان

" العنف"إلا أنه هناك خلط بين مفهوم «   فنجد تخصص تعلم العنفالاجتماعأما في علم 

 تحديد مفهوم العنف ولذلك فهم يستعملونه بدون فصل الاجتماع، ولهذا صعب على علماء "العدوان"و

 ، 2 » لهذا يجب التطرق لتعريف العدوان والعنفعن العدوان ويعطون للعنف طبعا سياسيا، و

فالعدوان هو سلوك يرمي إلى إيذاء الغير أو الذات، أو ما يحل محلها من الرموز ويعتبر السلوك 

" كارل ماكس"أما العنف عند ، 3 »  تعويضا عن الحرمان الذي يشعر به الشخص المعتديالعدواني

عات قائم على صراع الطبقات عوض صراع الجميع ضد يأخذ جانبا ثوريا، يظهر بأن تاريخ المجتم

الجميع، ويقصد به كل التحولات الثورية العميقة التي حدثت من المجتمع المشاعي للوصول إلى 

  4. » يتكلم عن العنف الثوري" ماركس"المجتمع الشيوعي و

ع إلى حالته فيقول بأنه العقاب شكل من أشكال العنف وهو يفيد لإفادة الوض" دور كايم"بينما 

إذن هناك عدة نظريات جول العنف ، 5 »  والسلطة القاعديةالاجتماعيةالطبيعية، وذلك بإعادة الصلة 

تختلف من تخصص إلى آخر، لكن نظرتنا للعنف الذي نبحث فيه تقتصر على العنف ضد الحياة 

على الصغار ) الوالدين(الشخصية للأفراد و العنف داخل جماعة منتظمة كالأسرة يمارسه الكبار 

أن العنف تطاول على «   :يقولان" ريمون"و" بوريكو"وحسب التعريف المشترك بين ). الأبناء(

  .ا التعريف أكثر نجاعة من سابقيه، حيث نجده يركز على الجانب الأخلاقين، وه6 » الحرية

ئلة  لتفسير العنف في العاالاجتماعييستعملان مقاربة النظام " جيلز"و" ستروس"كما نجد 

 الاجتماعوهكذا فإن عالم 7.ويعتبران العنف كمنتوج للنظام أو نتيجة لأعراض فردية غير سوية

يواجه صعوبة في تعريف العنف ذلك لكون هذه الظاهرة تنمو عند غياب التضامن والتماسك 

تمعات  للمجالاجتماعية فالعنف متعلق بنسق القيم 8. بين المجتمعات الإنسانية وبين الأفرادالاجتماعي

                                              
1 - Ficher Gustave Nicolas : La dynamique du social, violence, pouvoir, changement, Paris, DUNOD, 1992, p10. 
2 - Badawi Ahmed 3aki. Dictionnairy of the social sciences, Bierut,  librairie du Liban : 1978, p13.  
3-  Ibid, p41. 
4 - Ibid, P 86. 
5 - PIAGET Jean : Le jugement morale chez l’enfant, Paris, P.U.F, 1969, P 163. 

  .398، ص 1986الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية،  ، ترجمة سليم حداد،المعجم النقدي لعلم الاجتماع .ودون ريمون وآخرون ب-6
7 RICHARD Gilles : Family Violence Collège des Arts et sciences, Kingston,  Université de Rhode Id hand, 
1985, 2, 881. P 359.  
8- FICHER (G, N), OP. Cit, P 6. 
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وما " فيفريوركا"والبحث في هذه القيم هو محاولة تعريف الأوضاع المسمّات عنيفة حسب العالم 

  :جاء به فيما يخص العنف يمكن أن يوضع في نمطين

  :هو منتوع فردي ينقسم إلى:  العنف الخاص-أ

  :ويشمل عدة أنواع:  العنف الإجرامي-1

  .جنةم سواء للأقارب أو الأشت كال: القتل العمدي-

  . الضرب والجرح العمدي: الجسماني-

  .الاغتصاب الفعل المخل بالحياء، وهتك العرض، : العنف الجنسي-

  . والشروع فيهالانتحاريحتوي على :  العنف اللاإجرامي-2

  . الحوادث بأنواعها، بما فيها حادث السيارات-

  وله عدّة أنواع:  العنف الجماعي-ب

  . الثورات والإضرابات، الإرهاب: عنف المواطنين ضد السلطة-1

  . العنف الصناعي، إرهاب الدولة: عنف السلطة ضد المواطنين-2

  . الحروب: العنف الشديد-3

أمّا العنف الذي نحن بصدد دراسته هو العنف المشروع والغير مشروع بمعنى أم مثلها نجد 

 بالنسبة للعنف جزاء إيجابي متمثل الثواب أو جزاء سلبي متمثل في العقاب نفس الشيء

وبالخصوص معرفة الجزاء الممارس من طرف الوالدين على الأبناء وعلاقته بالعنف، ومن هنا 

  1:يجب علينا التطرق إلى أهم أنواع العنف المتمثلة فيما يلي

  : العنف الجسدي-أ

اليد، الحرق بالنار، : ويعني الضرب الشديد والمبرح ويكون ظاهريا، ويكون باستعمال وسائل

  2...الضحية-ويترك أثارا جسدية على الشخص... الكهرباءأو

  : العنف المعنوي-ب

هذا النوع من العنف يكون اللسان، والذي يحدث أثرا عميقا في نفس الفرد دون استعمال أداة، 

وهو عبارة عن تجريح بالكلام بالسب أو الشتم العمدي، وهذا بالنوع من العنف يكون ضحيته 

                                              
1 CHESNAIS Jean Claude : Histoire De La Violence De 1800 A Nos Jours, Paris,  ed, l’affont, 1991, P 10. 
2- IDEM, P 12. 
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لطفل ويسمى العنف المعنوي، ولا يمكن التعرف عليه مباشرة لأنه لا خاصة الشخص الخجول وا

  1.يترك آثارا ظاهرة

  : العنف الرمزي-د

إن الذين يمارسون " "بورديو"هذا النوع من العنف لا يمكن التعرف عليه بسهولة، فيعرفه 

واصل  وي2"العنف هم أفراد ضائعون داخل النسق المسيطر عليهم وهو ما يسمى بالعنف الرمزي

للعنف الرمزي الخاص بالثقة، الواجب، الوفاء الشخصي، الضيافة، الهيئة، :"ويقول " بورديو"

 بالشفقة، وكل فضيلة جديرة بأخلاق الإنسان تفرض نفسها كأسلوب للسيطرة الاعترافالقرض، 

يه  إذن فالعنف الرمزي لا يستعمل ف3" النسقيالاقتصاد لأنه الأكثر تماشيا مع اقتصادياالأكثر 

  .وسائل، وهو يشبه العنف المعنوي لأنه يترك آثار نفسية

ومن خلال كل ما سبق نجد للأسرة دور هاما في عملية الثواب والعقاب نحو أبنائها، ونجد 

عندما يجتمع الرجل بالمرأة يظهر كاللحظة أين تتوقف أن تكون الحرية داخلية " :يقول" هيجل"

 ثمرة هذا الزواج، ويضيف أن العنف يبرز في حالة القطيعة  الجل بالمرأة الطفلالتقاءوفردية أو 

" ماركس"حتى ، 4"بين الزوجين، وفي هذا الحالة يفترق الزوجين ويبقى كل واحد منها والدا الطفل

أن العائلة ضرورة أولية كلما كانت لها قيمة كان للمجتمع قيمة ونجد "وقال " هيجل"أجد أفكار 

  .5"م لأطفالها وحب الطفل لأمّه عنصر أساسيا للنموحب الأ: "يرى أن" أوغست كونت"

  : الجزاء والسلطة-2

السلطة فيما هو متفق عليه قوة ذات طابع نظامي ترتبط بمنصب أو بموقع أو وظيفة رسمية، 

معترف بها في المجتمع، وتخول لصاحبها حق إصدار القرارات التي لها صفة الإلزام بالنسبة 

، وتمنحه في الوقت ذاته حث توقيع الجزاءات على المخالفين، وهي )اءالآباء مع الأبن(للآخرين 

بصفة عامة قوة محددة ومنظمة بشك رسمي عن طريق مجموعة قواعد عامة ملزمة مستمدة في 

                                              
1 -FICHER (G, N), OP. Cit, P  54 . 
2 -BOURDIEU Pierre: Le Sens Pratique, Paris, Ed Minuit, 1980, P24. 
3 -IDEM, P 24. 
4- Violence et justice . Etude internationale de psyco-Socilogie Criminelle, Colloque de l’association pour le 
développement Du Droit mondiale, Paris,  N : 24-25, 1973 , P 25.  
5- IDEM, P 25. 
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 أو الأخلاقية، ومن ثم فلا يجوز لشاغل الاجتماعيةالمحل الأول من القواعد والقوانين الوضعية أو 

  .1 » ن يخترق حدودها أو يخالف القواعد التي تحكمهاأ) الآباء(المنصب الرسمي 

السلطة لا تكون أبدا خاصة فردية، بل إنها تعود إلى مجموعة أو جماعة معينة، وحيث نقول 

فإننا في الحقيقة نشير على أنه قد سلط من قبل عدد من الناس لكي " في السلطة"عن شخص ما أنه 

، والإبقاء على 2تكون سلطة وستختفي سلطة المتسلط أي من دون شعب أو جماعة لا باسمهميفعل 

حالة التسلط يتطلب احتراما معينا للشخص أو المؤسسة المعنيين، أما العدو الأكبر للتسلط فهو 

  .3"، أما الخطر الأكبر الذي يشق التسلط فهو الضحك الساخرالاحتكار

رى أنه إذا كانت السلطة إلى العلاقة الوثيقة بين السلطة والأخلاق، وي" مراد وهبة"يشير 

مردودة إلى الإحساس بالإثم، وإذا كان الإحساس بالإثم هو إحساس أخلاقي، فالسلطة إذن أساسها 

والسلطة الموجهة " ، 4"أخلاقي، إما نستند إلى الدين، أو نستند على العقل، أو نستند إلى كليهما

 قبولا في المجتمع، أما السلطة غير بأفكار مسؤولة هي السلطة التي تضمن دوام استمراريتها وتلقى

الموجهة، وتمارس توجهاتها لمجرد التسلط والرغبة في الحكم فهي سلطة إلى زوال مهما طال عمر 

  5. » حاكميها

  : الجزاء والعقلانية-3

يتمثل الجزاء الركيزة الأولى في العقلانية، فمعقولية العالم تفترض أن العقل ليس أداة بشرية 

ي التعامل مع الواقع، بل إن العقلانية حتمية تاريخية فعلية، وأداة هامة للمحاسبة تساعد الناس ف

 اوأخير«  ، والجزاء، ومن ثم فكل ما يوجد في الكون قابل للفهم وخاضع مبدئيا لسلطة العقل

 حضاري وتاريخي لكي يكون للجزاء كامتيازالمحاسبة أو الجزاء هو الذي يقوم على العقل 

 وطريق للمحاسبة من خلاله، أما الجزاء العفوي أو الفوضوي القائم على العنف من مصداقية حقيقية

إن أزمة العقلانية هي أزمة في ، 6 » أجل القمع، فهو جزاء لاعقلاني ووهمي وغير معترف به

  .الوعي، في الفهم، في السلطة، في الجزاء، هي أزمة في العقلية العربية عامة

                                              
  .235 ص :مرجع السابق.  فاطمة الزهراء سالم 1-
  .39، ص 1992 دار الساقي، :بيروت  إبراهيم العريس،.، تفي العنف . حنة أرندت- 2
  .40 ص :مرجع السابق -  3
  .177، ص 1998 دار الفكر العربي، :القاهرة ،السلطة والأخلاق . مراد وهبة-  4
  .235ص : مرجع السابق. فاطمة الزهراء سالم - 5
  .237ص : المرجع السابق - 6
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  ظرية في دراسة الجزاءالمداخل الن: المبحث الثالث

  : اهتم العلماء بأهمية دراسة الجزاء، ومن بين ابرز النظريات التي يناولت هذه الدراسات نجد

    الاجتماعي نظرية التعلم : الأولالمطلب 

عبارة عن العملية التي يكتسب من خلالها الفرد طرق إشباع واقعه " جيتس"التعلم كما يعرفه 

بأنه التغير المطرد الذي يقع في السلوك " ماكو نيل"ق أهدافه، ويعرفه أو يصل عن طريقها إلى تحقي

 مع المحيط للاستجابةويرتبط من ناحية بالمواقف الجيدة التي يوجهها الفرد وبمحاولاته المتكررة 

  1:ونظريات التعلم نوعان. بنجاح

  : النظرية السلوكية-1

والتي ترى أن " لتورنديك) "والربط الاختبار(تضم خاصة نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ 

الكائن يرتاح للحرة الناجحة فيثبتها ولا يرتاح للحرة الفاشلة مما يحذفها، فالكائن يتعلم لا بالتفكير 

الذي يرى " لسكينر" الإجرائي الأشراطولكن بالمحاولات التي تؤدي إلى النجاح أو الفشل، ونظرية 

 بين سلوك معين ومعززه يسمى والارتباطمراريته، أن تقديم المعزّز يثبت السلوك ويضمن است

الذي يرى أن التعلم " لبافلوف) " الكلاسيكيالأشراط( ونظرية التعلم الشرطي ، إجرائياأشراطا

 الطبيعية والاستجابة الاصطناعي شرطي بين المثير ارتباطظاهرة فيزيولوجية تنبني على أساس 

  .عن طريق الجهاز العصبي

  :لية النظريات المجا-2

الذي يرى أن أساس التعلم قصدي ويرتبط " لتولمان"هي تضمّ خاصة النظرية المعرفية 

مثيرات حوافز، وراثية، خبرات، ( بعناصر المجال التي تنقسم إلى عوامل مسببة فبلا السلوك 

وعوامل وسيطة بينهما ) ، الكمية، الكفايةالاتجاه(وعوامل متعلقة بالسلوك في حد ذاته ) نضج

 أو الاستبصاروهي التي تفعلها وقد سمّاها بالطاقة الكامنة، ونظرية )  عقلية، عمليات نفسيةقدرات(

التي ترى أن الفرد يتعلم عن طريق الاستبصار أو الفهم والإدراك، ...)  كوهلر، كوفكا(الجشطات 

 الفرد وذلك بتنظيم أجزاء الموقف ربط العلاقات بينها ثم الوصول إلى الهدف المطلوب، ولا يتعلم

  .بالعادة إنما بالعلاقة بين الوسيلة والغاية

                                              
  .73، ص 2005دار الغرب للنشر والتوزيع، : ، الجزائرجتماعيةالامبادئ في التنشئة  .عبد العزيز خواجة  1
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الفرق بين النظريات السلوكية والنظريات المجالية أن الأوّل ترى أن السلوك وحدة معقدة 

، والعلاقة بينهما محددّة، في حين والاستجاباتبمكن تحليلها إلى وحدات صغيرة تتمثل في المثيرات 

الكل (ية وظيفية غير قابلة للتفكك وهي تخضع لقواعد المجال أن الثانية ترى أن السلوك وحدة كتل

  ).أسبق من الجزء

 عملية تعلم لأنها تتضمن تغيرا للسلوك وتعديلا فيه أما خبرات الاجتماعيةتعتبر عملية التنشئة 

معينة، كما أن مؤسسات التنشئة تستخدم بالضرورة أساليب التعلم بقصد أو بغير قصد، ومن جهة 

تخضع التنشئة لنفس قواعد التعلم من ثواب وعقاب الأبناء فأصحاب التعلم خاصة أخرى أيضا 

يرون أن السلوك يقوم على التعزيز، فالسلوك المعزز عن طريق الثواب يميل إلى " ميللر"و" دولار"

التكرار في نفس المواقف، أمّا السلوك المعزز بالعقاب يميل على التوقف، ورغم أن 

يدان نبدأ التعزيز لكنهما لا يريانه كافيا خاصة في ظهور بعض السلوكات يؤ" لترز"و"باندورا"

  1.الجديدة عند الأبناء

أن الأفراد لا يتعلمون السلوك الذي قاموا به فقط إنما أيضا السلوك الذي قام " باندورا"ويرى 

نما نماذج ات مسبقة فقط وإيبه الآخرون من خلال مراقبتهم وملاحظة نتاج تلك فنحن لا نتعلم سلوك

  .كلية للسلوك وليس النموذج في حدّ ذاته فقط، إنما أيضا القواعد التي هي أساس ذلك السلوك

  :الاجتماعينظرية الضبط   :نيالمطلب الثا

 نموذجا لطبيعة التفاعلات الموجودة في العائلة إذ يؤكد على وجود نمطين من ":ستيرلين"قدم 

ة تعمل على ربط العائلة د ووالديه قوى مركزية جابالقوى البنيوية في التفاعلات بين الطفل

وتوحيدها وقوى نابذة مبعدة تفرق أعضاء العائلة عن بعضهم البعض، كما توجد بداخل هذه القوى 

  :يوية ثلاث أنواع من التفاعلات العائليةنالب

 تسيطر القوى الجابدة في النمط التفاعلي، حيث ينظر إلى كل سلوك : النمط الجابد-1

الي أنه عدوان وتهديد ضد الوالدين، لذلك يعمل هؤلاء على الإرضاء المبالغ فيه لحاجات اتص

ومتطلبات أبنائهم فارضين آرائهم لدرجة تنفي مشاعر الأبناء الخاصة مما تجعله يشعر أن هذه 

  .الروابط العائلية أو العلاقة مع الوالدين صارت خانقة

                                              
  .75، ص 1983،  عالم المعرفة:القاهرة حجاج علي حسين، :رجمة، تنظريات التعلم . أم عازدة جورج وآخرون- 1
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جد في العائلات التي تتميز فيها علاقة الوالدين  هو نمط تفاعلي نابذ يو: النمط النابذ-2

بالأبناء بالإهمال وذلك بطريقة مباشرة وعدوانية مظهرية ارتباطا ضعيفا بالأبناء الذين بدورهم 

  .يتعلقون كثيرا من الناحية العاطفية بالأصدقاء

دة، بحيث  يتولد هذا بالنمط رمن خلا تناوب القوى النابذة والقوى الجاب: النمط التناوبي-3

يقدم الوالدين للأبناء معاملة منذ بداية فقد تمد لهم الرعاية، والرفض في آن واحد، وهذا ما يولد تأزم 

  ).الجزاء(وتؤثر وحتى صراعات في العلاقة ما بين الآباء والأبناء والأسلوب المستعمل 

، 1986 عام"  القانونيالاجتماععلم "في كتابه " سمير نعيم"من جهة أخرى نجد نظرية 

القوة، الطبقة، ( إلى مفاهيم النظرية الماركية مثل مفاهيم الاجتماعيواستند في تفسيره للضبط 

كل تلك " : عنده يعنيالاجتماعي فالضبط ،)، والأيديولوجياالاجتماعيالصراع الطبقي، الوعي 

معاييرها  وسياسيا من اجل فرض قيمها واقتصادياالأساليب التي تلجأ إليها الجماعة المسيطرة 

وأساليبها السلوكية الملائمة لها على الجماعات الأخرى في المجتمع، وتضمن بها عدم المساس 

 الاستمالةبمصالحها والمحافظة عليها، سواء عن طريق القهر والقمع المباشرين أو عن طريق 

ي نظر  فالاجتماعيوتتمثل أهم عوامل الضبط ، 1"والإقناع بأنها مصلحتها تتفق بمصالح الجميع

 والتشجيع من جهة، بالاستمالةفي أن الأسرة تستخدم أساليب تنشئة مختلفة تتراوح بين " سمير نعيم"

  .والضغط والإكراه والعقاب من جهة أخرى

، )داخل الأسرة( لأبنائها لا يقتصر على الضبط الداخلي الاجتماعيودور الأسرة في الضبط 

ومن هنا يتبين ـ، 2...) أثناء لعيهم خارج البيت مثلاتأثير الأسرة على أبنائها(بل خارجها كذلك 

 في الأسرة وعلاقاته بأسلوب الجزاء الممارس على الأبناء وذلك من خلال الاجتماعيأهمية الضبط 

  .الاجتماعيةعملية التنشئة 

  ):الثقافية(النظرية الثقافوية   :ثالثالمطلب ال

النماذج والقيم والرموز التي تكوّن إن مختلف المعارف والآراء والفكر تدخل في تكوين 

الثقافة، فأي نشاط إنساني الذي له علاقة بالإدراك أو الشعور أو بالظاهرة الحسية يعتبر فعلا 

                                              
وي   .السيد سلامة الخميسي - 1 ة الرشد، ط  :الرياض ، الضبط الاجتماعي في المجتمع العربي من منظور ترب ، ص 2005، 1 مكتب

238.  

  .239، ص نفس المرجع 2 -



 201

فهذا العالم ، اجتماعيا سواء كان القيام بالفعل أو برد الفعل أي حسب الحالة التي يكون فيها الفرد

 أو والاختلاف الاتصالد الأسرة والمجتمع يمكنهم من العقلي، الأخلاقي والرمزي المشترك بين أفرا

وكذلك الإقرار بالروابط التي تربط بعضهم البعض بالقيود أو المصالح "التعارض فيما بينهم 

  .1"المشتركة

هذا ما يسمى بالوظيفة السوسيولوجية للثقافة، التي أيضا لها وظيفة أخرى تؤدي على 

من التجديد من جانب القوى ) الثقافة( تستدعيه أحيانا المستوى النفسي للأفراد، فالبرغم ما

قبولة الشخصيات الفردية سواء كان ذلك عن طريق "الاجتماعية الفاعلة لا يمنعها ذلك من 

 التي تقدمها بين القيم السائدة، والقيم المتنوعة وبين النماذج المتفاضلة المتغيرة، وإما الاختيارات

فبحكم التغيرات التي مست البنى الاجتماعية وكذا العلاقات . 2"رعن طريق الإلزام الذي ترفضه

 والنفسانيين أنه بتحسن الاجتماعيينبالأسرية وبالتحديد العلاقة الوالدية فيرى بعض الباحثين 

المستوى التعليمي والظروف المعيشية لأفراد الأسرة أدى إلى إتباع دائرة التفكير المصحوب بتغيير 

 ولذلك ظهرت أنماط 3 الثقافة الأمورات التي صنفت في قيم جديدة وتطيسلوكالشعور والمواقف وال

أخرى من العلاقات الأسرية لا سيما العلاقة التي تربط بين الجيلين الآباء والأبناء والأجداد والآباء 

  .وذلك لمعرفة أساليب المعاملة وخاصة أسلوب الجزاء

   :نظرية التبادل الاجتماعي :رابعالمطلب ال

من أشهر الاجتماعيين الذين استخدموا نظرية التبادل الاجتماعي في " استيفن ريتشارد"بر يعت

 فقد ،دراسة التنشئة، وتقوم هذه النظرية على المقدمة الأساسية، وهي أن القوة ترتبط بالموارد

 أن القوة التي يمتلكها الوالدان على الأبناء تبدو في السنوات الأولى من عمر" رتشارد"أوضح 

 إلى والديه، لأن الطفل في -سواء من الناحية الجسمية أو المعنوية-الطفل، حيث يكون محتاجا كلية 

هذا السن المبكر لا يملك أي إمكانيات تجعله يقف في موقف قوة معادلة أمام والديه، ومن هنا تبدو 

                                              
ي - 1 ي روش م   .غ ى عل دخل إل اعم امالاجتم لي، .، ت الع صطفى دندش روت م شر، ط :بي ات والن ة للدراس سات العربي ، 1 المؤس

  .144، ص 1983

  .145 ص :مرجع سابق  2-
ة الزهراء   - 3 اب فاطم ة       . حب دين في سن المراهق اء بالوال ة الأبن الة ماجستير، جام  علاق م     ، رس د عل ر، معه ة الجزائ اع ع ، الاجتم
  .64، ص )2005-2006(
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أنها مرحلة علاقة الوالدين بأطفالهما في هذه السن المبكرة علاقة من جانب واحد أي توصف ب

 1. » الاعتماد التام

ينمو الطفل إحساسه بأنه يملك بعض الإمكانيات، تتطور العلاقة بينه وبين والديه إلى عملية 

مساومة وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة التبادلية، أي في مقابل طاعته لوالديه يحصل على أشياء 

نجد فكرة المكافأة والخسارة والجزاء برغبتها هو، وهذه الأشياء تتغير تبعا لتغير عمر الطفل، و

تنظيمها النظرية التبادلية، ففكرة المكافأة تبدو في شعور السعادة لدى الوالدين عندما يرون أن 

أبنائهم يقلدونهم والالتزام بقيهم، إذ يعتبرون أنفسهم قد نجحوا في تنشئة أبنائهم وفق العادات والتقاليد 

  .السائدة

ثل عندما يرفض الأبناء الأسلوب أو طريقة حياة الوالدين، وينتقدون أما فكرة الخسارة، فتتم

القيم والمعايير السائدة والتي يتمسك بها الوالدين محاولين تغييرها، ومن هنا يشعر الوالدان بالخسارة 

  .لأنهما فشلا في تحقيق التوحيد بينهما وبين أبنائهما

وتتضح فكرة الجزاء في . ك غير مقبولأما فكرة الجزاء يكون إيجابيا عندما يكون السلو

، فإن قيام البنت بسلوك غير متفق عليه من طرف )الجنس(أساليب التنشئة الاجتماعية تبعا للنوع 

إذا رغبت البنت أن تشترك في : والديها، أي يعارض الأدوار المحددة لها بعوضها للعقاب مثل ذلك

ر المحددة له يعرضه للعقاب مثل رغبة الطفل أن لعبة كرة القدم، وكذلك إتيان الطفل يعارض الأدوا

كما تظهر أجزاء أيضا عندما يفكر الأبناء في مهنة المستقبل، فإن أراد الابن أن ، يلعب بالعرائس

يكون ممرضا يقابل هذا التفكير الغضب من والديه، لأن هذه المهنة يجب أن تختص بها الإناث، 

بل تفكيرها بالتهكم من طرف بوالديها، لأن هذه المهنة كذلك إذا فكرة البنت أن تكون جراحة يقا

  .خاصة بالرجال

                                              
   .118، ص 1986، 1 دار المعارف، ط:القاهرة، النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة . سامية مصطفى الخشاب-1
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  الثواب والعقاب كآليات تنشئة الأبناء: المبحث الرابع

تعد التنشئة الاجتماعية من أهم الطرق التربوية التي يعتمد عليها الوالدين، لهذه الطرق 

  .تربية صحيحة وسليمةاساليب واليات تمارس من طرف الوا لدين بهدف تربية ابنائهم 

  : وأسلوب الجزاءالاجتماعيةالتنشئة  :الأولالمطلب 

 وسائل تستخدم في تنشئة الأبناء، إذ الاجتماعيةآليات التنشئة ) العقاب/الثواب(يعتبر الجزاء 

وتختلف المجتمعات عن بعضها البعض ، تعمق لديهم السلوك المستقيم وتجنبه إتباع السلوك الخاطئ

 مثلما تختلف الطبقات الاجتماعيةأي من هذين الأسلوبين في عملية التنشئة من حيث إتباع 

 فيما يتعلق بأي من الاجتماعيةوإذا تأملنا تباين السياقات .  عن بعضها البعض كذلكالاجتماعية

هذين الأسلوبين، فسوف نجد أن السياق الريفي يميل لآلية العقاب، وبخاصة العقاب المادي للتأكيد 

ك القويم، وتستخدم بصورة محدودة آلية الثواب والمكافأة ونادرا ما تستخدم العقاب على السلو

المعنوي، على خلاف ذلك نجد السياق الحضري الذي يميل إلى تبني الثواب كآلية في التنشئة 

 بالأساس، وإن اضطر إلى العقاب، فالعقوبات المعنوية بالأساس وبين السياق الريفي الاجتماعية

 اقترابناك سياقات الوسيطية التي تستخدم قدرات من الثواب وقدرا من العقاب بحسب والحضري ه

  .1 » السياق من الريفية الخالصة أو الحضرية كذلك

اتصالا بذلك فإننا نجد أنه إذا كان المجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات، الطبقة الدنيا والشريحة 

 وكلما انخفضت الاجتماعية،قاب كآلية في التنشئة  العاستخدامالدنيا من الطبقة المتوسطة تميل إلى 

 كلما كان العقاب ماديا بالأساس في مقابل ذلك فإننا نجد أن الطبقات العليا الاجتماعيةمكانة الشريحة 

تميل إلى التأكيد على الثواب، توجد الطبقة المتوسطة التي تصوغ توازنا مدهشا أحيانا بين الثواب 

، الأمر الذي الاجتماعيةفي عملية التنشئة ) المادي والمعنوي( العقاب )المادي والمعنوي(بشقيه 

 الاتزان الوحيدة التي تمتلك قدرا عاليا من الاجتماعيةيجعل الطبقة المتوسطة هي الطبقة 

  2. » الاجتماعي

                                              
ي - 1 ة عل شئة  .ليل ع، التن ل والمجتم ةالطف اد الاجتماعي اء وأبع اعي الانتم كندرية، الاجتم ة المصرية، :الإس ، ص 2006 المكتب

294.  
  .295 ص :المرجع السابق - 2
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محمد  " الدكتور:استنادا إلى ما سبق نجد في دراسة جزائرية حول هذا الموضوع لـ

ضح أن الأسرة الجزائرية تحدد هدفها التربوي بإتباع المنهج والأسلوب وآخرون يو" مخلوفوب

الذب تراه مناسبا لذلك في التأديب والحماية والوقاية وعرس القيم وتقويم السلوك، وقد تختلف الأسر 

في هذه الأساليب من أجل تحقيق غاية واحدة وهي غرس السلوك الذي تؤمن به وترغب في إعادة 

درجة السلوك   إذ توجد أساليب كثيرة في ممارسة التأديب وتختلف درجتها باختلاف،إنتاجه لأبنائها

المخل، أي أن التأديب متدرج حسب درجات السلوك المعاقب عليه أو أنه يمر بمراحل إذا لم يكف 

وعليه فإن الهدف من الجزاء دعم الجوانب الأخلاقية في شخصية الأبناء، 1.الإبن عن ما نهى عنه

  .، وكسب القيم الحسنة بهدف نقلها من جيل إلى آخرواجتماعيام بتربيته أخلاقيا التي تقو

  : جزاءات الآباء:المطلب الثاني  

يتدخل الوالدين في سلوك الأبناء عن طريق بالجزاء وهو يشمل الثواب والعقاب فالأبناء 

 المادية كالنقود، يثابون عادة على أعمالهم تشجيعا لهم، ونجد أنواع الثواب تتمثل في الجوائز

 والاستحسانالحلوى، اللعب، الهدايا، والجوائز المعنوية عن طريق إظهار علامات الرضا 

بالعبارات الطيبة ومن أنواع الثواب العفو عن ذنب سابق، فإذا قام الأبناء بعمل طيب وكانت لعم 

  .سابقة سيئة يصح أن يعفى من العقاب عن هذه السابقة إثابة له

 العامة في الثواب أنه لا يجوز إثابة الأبناء على عمل يجب القيام به، فهذا النوع القاعدةتنص 

من الإثابة يخلق من الأبناء شخصية مادية ويحسن أن تحل الجوائز المعنوية تدريجيا محل الجوائز 

 المادية، والإثابة المعنوية إذ أجدي تطبيقها تؤدي تدريجيا إلى تكوين الضمير الحي، وإلى إنماء

 ومعنى هذا أن بالثواب سواء كان ماديا أو معنويا ،الشخصية القوية المطمئنة إلى ما تأتيه من أعمال

  2. » يجب أن لا يكون غرضا في ذاته، وأن ينظر إليه على أنه وسيلة يتعلم الفرد بها قيم السلوك

لا بصورة  انتقامية أثناء معاقبة أبنائهم بصورة انفعالهم أكبر أخطاء الآباء شدة إن من

إصلاحية، فهذا يتسبب عنه كراهية الأبناء للوالد الذي يقوم عادة بتوقيع العقوبة بعد وقوع الذنب، 

، 3 » فهذا يضعف من سلطة الوالد وقد يقلل من قيمة تهديداته وأقواله بصورة عامة في نظر الأبناء

                                              
ة   ،  "ضغوط الحياة الحضرية وانعكاساتها على التربية الأسرية      ". مد بومخلوف وآخرون  مح -1 دد    مجلة الوقاية والرغنومي ، 1، الع

  .91-88  ص، ص2007لملكية للطباعة والنشر، الجزائر،  دار ا
  .255، 254 ، ص2005، 2ار النهضة العربية، طد :، لبنانالطفل من الولادة حتى خمس سنوات . مريم سليم- 2
  .30، ص 2002 مؤسسة شباب الجامعية، :سكندريةالإ،  لتربية وتغذية الطفلالاجتماعيةالتطورات  . مها عبد العزيز- 3
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الظاهرية سريعة فهي تؤدي ويعتمد بعض الآباء على العقوبات البدنية وهي سهلة التطبيق ونتيجتها 

إلى نظام ظاهري شكلي سطحي، وهذا منشأ الخداع ونتائجها السريعة تخدع الآباء، ويمكننا أن نؤكد 

أنه ليس بالأمر العسير في تربية الأبناء تربية حسنة، دون اللجوء إطلاقا إلى العقوبات البدنية من 

لنفسية، وكثيرا ما تكون هذه أقسى من أي نوع، ومن جهة أخرى نجد العقوبات الغير بدنية أي ا

البدنية، فمن الأحسن والأفضل عدم تذكير الأبناء بأخطائهم وتوبيخهم عدة مرات، وذلك لكي لا 

  1.يترك الذنب أثرا مستديما في أنفسهم

بهو علاقة الأبناء بالوالدين إذ ) الجزاء(في هذا السياق الأمر الذي يله صبة في هذا الجانب 

 بكيان الأسرة والاحتفاظفتعاون الوالدين واتفاقهما . را في أسلوب الجزاء الممارس عليهمله تأثير كبي

 العائلي يرتب عليه دائما إعطاء الأبناء الاتزانيخلق جوّ هادئا ينشأ فيه الأبناء نشوء متوازنا، وهذا 

" طاهر و مدفع"ث ثقة في النفس، والثقة في العالم الذي يتعامل معه فيما بعد، وقد دلت دراسة الباح

 والديهم وطلاقهم، لذا بنجد النسبة بانفصالأن هناك العديد من الأبناء يعيشون في أسر مفككة 

تعبر بعن حجم ظاهرة الطلاق يفي الأوساط الأسرية الجزائرية % 35.50المعتبرة والتي يلفت 

  2.نأسر مفككة بسبب وفاة أحد الوالدي% 22.8للأبناء الهاربين من البيت، ونسبة 

من دواعي تفكك الأسرة مشاجرات الوالدين واختلافهما، وذلك رجعا إلى سوء الحالة 

إلخ، مما يؤدي ... الوالديند على طرق تربية الأبناء أو إلى سوء سلوك أحالاختلاف، أو الاقتصادية

  على أحد الوالدين ضد الآخر، مما يجعل جوّ المنزل لا يطاق، فيهرب منهالانحيازإلى الأبناء 

الأبناء إلى الشارع، ويبدأ الأبناء تعلم سلسلة من السلوكات الغير مرغوب فيها ويبدأ الصراع بين 

ولا بد القول أن الآباء عم الذين يوجهان ويقومان بتربية بالأبناء تربية سليمة، إذا ، الأبناء والوالدين

الأهل ينزعون خطوة مهمة في العطاء الأبوي هو الفعل وطريقة تقبل الوالد هي رد الفعل، إذ أحيانا 

تكوين شخصيتهم ويجعلونهم عاجزين في تحقيق وتقدير حقوقهم بالطريقة المناسبة وهذا لا يصيب 

  .بالضرورة الأهل ولكن يصيب الأبناء في طور ينضجهم والعكس صحيح

                                              
  .255 ص :مرجع السابق - 1
م   ، رسالة ماجستير، م "أثر التربية الأسرية على هروب الأبناء من البيت     " .طاهر بو مدفع   - 2 د عل اع عه ر،   الاجتم ة الجزائ ، جامع
  .325 - 324، ص )2005-2006(
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  : على الأبناء الممارس الثواب والعقابنتائج أسلوب: المطلب الثالث

أداء فعل معين، وهم  على إعطائهم سلوك معين أو واجتماعياقيا  تربية الأبناء أخلاقومت

إلا أن الثواب ...ون على هذا الأداء أو السلوك، سواءا أن كان الجزاء ثوابا أو عقابازابالتالي يج

على قدر ) الوالدين(والعقاب من الضروري أن يخضعنا لمحكمة العقل، ويكون الشخص المسؤول 

  .بفعل ما ليس من اجل الجزاء، بل من أجل بالقناعة الفكرية بهذا الأداءمن المعقولية بأن قيامه 

هي أساس تكوين بنية الذات ) العقاب-الثواب(فالأبعاد التربوية للجزاء الأخلاقي المتمثلة 

 وتربويا، وبدون مثل هذه المنطلقات التربوية يصبح من العسير غرس واجتماعياالمسؤولة خلقيا 

  .شخص المسؤول أو المجتمع المسؤول إنسانياالسمة الخلقية في ال

لهذا الغرض فمؤسساتنا التربوية بكاملها موكلة بدمج هذه الأبعاد في نفوس الأفراد القائمين 

ثم غرسها في الهدف من العملية التعليمية ... على العملية التعليمية من معلمين وأولياء ومدربين

لآباء والأبناء ثم في مؤسسات أخرى تكمل مهمة الأسرة والتربوية والتي تبدأ في الأسرة وذك بين ا

وتتعاون معها، فهذه الأبعاد تقوم بإنتاج فرد أو شخص مسؤول طوال حياته أي في المدى القريب 

يشير الجزاء إلى الرجوع إلى الثبات والتوازن في تحقيق توازن ، 1والمدى البعيد من حياة الفرد

الفاعل، كما يشير إلى إعادة الثبات والتوازن داخل المجتمع الصراع الذي يقع من طرف الفرد أو 

  2.بمعناه الواسع أو أحد الفاعلين الممثلين للمجتمع بمفهومه الضيق أي الفرد

فالجزاء في جوهره عدل للمجتمع، إذ يحافظ على القوانين والمبادئ داخل مجتمع كآلية 

ومما سبق يمكن استخلاص أن ، سرة التي تستعمله عدّة مؤسسات وخاصة الأالاجتماعيالضبط 

انتقاء الأسلوب المناسب لتوجيه الأبناء وخصوصا المراهقين والمراهقات يجب ان يكون بعيدا عن 

أساليب تبعدهم عن دفئ الأسرة صحيح انه يجب تعديل السلوك السلبي لكن بطريقة صحيحة وسليمة 

مقابل أسلوب الإقناع الإصلاحي التي تظهر في الجدول الذي يوضح الأسلوب العقابي التسلطي 

  :كالأتي

  

  

  

                                              
1 LELUYER (F) et SAURET J.J : Conflits et sanction, Paris:  Ed Magnard, 1997, P 29. 

  .245-244 ، صمرجع سابقطمة الزهراء سالم،  فا 2
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  أسلوب الإقناع الإصلاحي  أسلوب العقاب التسلطي

لى قوة صاحب السلطة وضعف يركز ع

  .المعاقب

يشرح أهمية العلاقات الاجتماعية الناجحة 

  .وضرورة احترام الحقوق وأداء الواجبات 

يشير إلى نوع العقاب ويصدر أحكام غير عادلة 

  .لأي عمل أنت لاتصلح 

يؤكد على ما يجب أن نتعلمه من أخطائنا ويعمق 

مفهوم القدرة  تستطيع ان تتغير إذا بذلت 

  .المطلوب منك 

يركز على الحاضر والمستقبل  يمكنك أن تصلح   .يركز على الماضي أنت فعلت كذا وكذا

  .الأمور وتجتاز المصاعب 

 والود والصداقة أنا لا أحب أسلوب الوعد  .أسلوب الأمر والتقليل من شان المخاطب

  سلوكك السلبي لكن احبك دائما

يقدم الخيارات ويوفر البدائل يتجنب الإثارة   .يطلب الطاعة الفورية فقط

  .والاستفزاز ويفضل التحاور وفق نظرة بعيدة 

 ليمتدح كل تحسن مهما كان صغيرا ولا يتجاه  .لايمتدح النجاح القليل يبالغ في النقد

  .الانجازات السابقةالايجابيات و

  .غرس قيم التعايش وتعديل الأخطاء   .قمع المخالف وتهويل الأخطاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 208

  :ةخلاص

من خلال ما تقدم في هذا الفصل والذي تناول أسلوب الجزاء الممارس على الأبناء من طرف 

خرى لها أشكال الوالدين، وجدنا أن الجزاء يشمل كل من الثواب والعقاب وهذه الثنائية هي الأ

خاصة، وكل شكل من هذه الأشكال تعتبر مؤشرات تختلف فيما بينها من حيث الأهمية والأولوية 

لدى الأبناء الآباء، اختلفت آراء العلماء بين مؤيد ومعارض لهذه الأساليب التربوية وتوصلنا إلى أن 

 الموضوع، ويتجلى ذلك في المفكرين المسلمين قد سبقوا علماء الغرب بوقت طويل بالتفكير في هذا

 المفكرين حول كيفية التعامل مع الأبناء والطريقة السليمة لتطبيق كل من أسلوب ءوصايا هؤولا

  .الثواب والعقاب في الأسرة الجزائرية تجاه الأبناء المراهقين والبنات المراهقات

  

  
 



  

  

  

  الدراسة الميدانية :الباب الثاني
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 :الفصل السادس

  :تقديم ميدان الدراسةالمعاينة المنهجية و
  

  للدراسة   المنهجية الإجراءات: الأولالمبحث

  خصائص أفراد عينة البحث : المبحث الثاني
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  :تمهيد

صول عليها من البحث بعدما تمت عملية جمع وتفريغ مجموع الاستمارات المعتمدة التي تم الح

، )SPSS20( النظام الإحصائي الميداني في كافة القطاعات المقصودة بالبحث، وبعد تفريغها باستعمال

وبعدها تم الوصول إلى جدولة البيانات والمعطيات، وتحليلها في الجداول المبوبة حسب الفرضيات 

  :يةوالعناصر المتبعة في خطة الدراسة في الجداول والتحاليل التال
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  للدراسة   المنهجية الإجراءات:الأول المبحث

يتناول هذا المبحث الأبجديات المنهجية في الجانب الميداني من تقديم العينة والمعاينة على النحو 

  :التالي

 :المنهج المتبع في الدراسة -1 

ية، إن كل بحث علمي يستخدم نهجا يعتمد عليه للوصول إلى حقائق بكل موضوعية وأمانة علم  

فالمنهج هو الطريقة التي يتبعها «  وهو أداة فعالة في تصميم البحوث وتحليل الجداول واستنتاج النتائج،

الوسيلة التي  « بأنه" والفصلاح مصطفى ال" كما يعرفه ،1 » الباحث في دراسة المشكل لاكتشاف الحقيقة

، 2 »  المتعلقة بالظاهرة المدروسةنتوصل عن طريقها إلى الحقيقة، ويتم بواسطتها الإجابة عن الأسئلة

إذ يقوم الباحث بانتهاج طريقة معينة في دراسة للظاهرة، من أجل الوصول إلى حقائق والبرهنة على 

صحتها، يتم ذلك على أساس علمي يتمثل في المنهج العلمي الذي ينظم ويرتب الأفكار ويجعلها 

  .أكيدها وبرهنتهامتسلسلة للوصول إلى الحقيقة الظاهرة المجهولة، ثم ت

فن التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة إما من أجل الكشف عن «  :اذنالمنهج العلمي ف

، ويختلف 3 » الحقيقة حين نكون بها جاهلين أو من أجل البرهنة عنها للآخرين حين نكون بها عارفين

" ع بحثنا هو المنهجالمنهج باختلاف المواضيع والظواهر المدروسة والمنهج المناسب في موضو

وتم الاستعانة بهذا المنهج فهو يقوم بجمع البيانات وتصنيفها ويتوجها ومحاولة " يالوصفي التحليل

  .تفسيرها وتحليلها من أجل قياس أو معرفة أثر وتأثير العوامل على أحداث الظاهرة محل الدراسة

واقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا يعتمد على دراسة واقع الظاهرة كما توجد في ال« المنهج الوصفي

ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما 

قميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع رالتعبير الكمي فيعطيها وصفار 

هرة محل الدراسة، بطريقة منظمة عن ويساعد هذا المنهج على تبسيط الظا، 4 » الظواهر الأخرى

الاتجاهات والميولات الكامنة داخل تلك الآراء والحقائق من أجل توظيف هذه الاستنتاجات لصالح 

وتستخدمه العلوم الاجتماعية، ويعتمد على الملاحظة بأنواعها بالإضافة إلى عمليات التصنيف "البحث، 

                                              
  .77، ص 1982المكتب الجامعي الحديث، : ، الإسكندريةالبحث العلمي، التصميم والمنهج والإجراءات. محمد غريب عبد الكريم - 1
  .191، ص 1982عالم الكتب، : ، القاهرةمنهجية العلوم الاجتماعية. والف صلاح مصطفى ال-  2
  .4، ص 1997وآالة المطبوعات، : ، الكويتمناهج البحث العلمي.  عبد الرحمن البدوي-  3
  .129، ص 1995، 2امعية، طديوان المطبوعات الج: ، الجزائرمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث.  عمار بوحوش وآخرون- 4
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المنهج الوصفي أكثر المناهج الملائمة للواقع والإحصاء مع بيان وتفسير تلك العمليات ويعد 

وفي الأخير تم خلاله إدراج الإحصاء وذلك ، 1 » الاجتماعي، كسبيل لفهم ظواهره واستخلاص سماته

قصد تحليل الجداول والنسب المئوية المعبر عنها من خلال استمارة مقابلة والتحليل بنوعيه، الكمي 

عددية والكيفي وفيه تم عرض أهم المقارنات والتعليقات على تلك الذي يهتم بتحليل الجداول والقيم ال

  .النسب وإعطائها الأبعاد الحقيقية لها

  : تقنيات جمع المعطيات -2

يلخص الباحث بعد تحديد الموضوع من خلال المرحلة الاستكشافية إلى تحديد أهم أساليب التي 

، تكون هذه التقنيات تتماشى بطبيعة البحثتتيح وتسهل للباحث عملية جمع المعطيات، مركزا على أن 

  : وفي هذا البحث تم الاعتماد على التقنيات التالية

  :  العلمية الملاحظة-أ

تعتبر الملاحظة خطوة ووسيلة هامة في أي بحث علمي، من حيث أنها تعرف بالمشاهدة الدقيقة 

بعض الحقائق التي يمكن أن للظاهرة ما، مع الاستعانة بأساليب أخرى، وتهدف عادة إلى الكشف عن 

يستخدمها من خلال الاستنباط، كما أنها تسهم في إعطاء الباحث نظرة ولو بسيطة من شأنها أن تكون 

حقائق علمية في حالة ثبوتها، واختبارها في الميدان حيث أنها تمثل الوسيلة التي تلازم الباحث إلى أن 

ويمكن أن نذكر أنه من بين أهم ، المعلوماتيلخص من بحثه، فهي بذلك من أهم الوسائل في جمع 

  : مزاياها ما يلي

التعرف على أهم الآراء والتصورات داخل المجتمع ككل والمبحوثين من جهة أخرى حول -

  . الثواب والعقاب الممارس في الأسرة

، التمهيد لمرحلة الاستمارة والحصول على البيانات مفيدة خاصة في المرحلة الاستكشافية-

 . البحث والباحث لاستدراك بعض الهفوات والنقائصتوجيه

 .معرفة مدى مصداقية المبحوثين وصدقهم في إجابتهم على أسئلة الاستمارة-

 .عدم التأثير على المبحوثين وجعلهم يعالجون الموضوع والإدلاء برأيهم بعفوية-

                                              
  .186، ص 1983دار المعرفة الجامعية، : ، الإسكندريةعلم الاجتماع والمنهج العلمي.  محمد علي محمد-  1
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ل الآباء نحو أبناءهم  يمارسها الآباء والأبناء وردود فع التياتيسلوكأهم ال ملاحظة  منالتمكن

وأسلوب الثواب والعقاب الممارس عليهم، وذلك دون أن يكشف الباحث أنه يقوم بهذه التقنية لمعرفة 

  .المعلومات التي يريدها في دراسته

  : المقابلة-ب

 تعتبر المقابلة وسيلة هي الأخرى للحصول على المعلومات المطلوبة عن طريق توجيه الأسئلة «

فهي تساهم في نضج الخبرات الميدانية عند الباحث  « مؤهلين حول موضوع معين،إلى الأفراد ال

وهناك عدة قواعد لإجراء المقابلة المتمثلة في كسب ثقة المبحوث، ، 1 » فيصبح أكثر فهما لموضوعه

وانفرادية المقابلة، والتزام بتسلسل الأسئلة، وتجنب التوقعات، وعدم الاستعجال في إتمام المقابلة 

حوار  « ، فهي عبارة عن2 » لتركيز على قراءة الأسئلة على المبحوث وتدوين الأجوبة في الاستمارةوا

موجه الأهداف يقوم به فرد مع آخر أو مع أفراد بهدف الحصول على معلومات تخدم موضوعه 

البا في فهذه التقنية تمثل إحدى الأدوات التي تستخدم غ .3 » مستخدما هذه المعلومات في بحثه العلمي

حالات سبر الآراء حول مختلف المواضيع، وستقترن هذه الأداة بأداة أخرى أساسية ألا وهي 

الاستمارة، أي أن هذه الأخيرة وزعت بالمقابلة في الدراسة الميدانية وقد تم الجمع بين الأداتين 

  : للاعتبارات التالية

لوالدين دون حضور الباحث قد طبيعة أعضاء المجتمع المدروس، فملأ الاستمارة من قبل ا -

عدم اهتمامهم للأمر ويمكن إحدى المبحوثين ليس لديهم مستوى  يحدث غموضا لدى المبحوثين أو

  .تعليمي أي مبين أو عدم فهم السؤال بالصورة المطلوبة من طرف الباحث

د استخدام المقابلة يفيد كثيرا في جمع الملاحظات عن ردود أفعال ومواقف المبحوثين عن -

 .طرح الأسئلة

 التدرب أكثر على أساليب البحث السوسيولوجي وعلى الخطوات المنهجية في طرح الأسئلة -

 .على المبحوثين

                                              
  .38، ص 1992، 1، المكتبة الأآاديمية، طالبحث العلمي أسسه وطريقة آتابته. محمد العاوي، محمد مبارك -  1
  .71، ص 1982ديوان المطبوعات الجامعية، : ، الجزائر البحث الاجتماعيمحاضرات في منهجية:  خير االله عصار-  2
  .10، ص 2001جامعة الدول العربية، : ، المعاديدليل إرشادات المبحوثات.  المشروع العربي لصحة الأسرة-  3
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  :الاستبيان-ج

 وسيلة من وسائل البحث العلمي والتي بواسطتها نجمع المعلومات المتعلقة بموضوع  تعتبر

وبواسطتها يمكن .. ل موضوع معينعبارة عن مجموعة من الأسئلة المرتبة حو«  البحث، إذ هي

التوصل إلى حقائق جديدة عن الموضوع أو التأكد من معلومات متعارف عليها لكنها غير مدعمة 

الوسيلة العلمية التي تساعد الباحث « وهي الأداة الأساسية في جمع البيانات لأنها عبارة عن، 1 » بحقائق

هيم العسل بأنها مجموعة من الأسئلة تسجل على ويعرفها إبرا، 2 » على جمع الحقائق والمعلومات

صحيفة وتترجم أهداف البحث وعن طريقها نتمكن من جمع معلومات وبيانات تفيد في التعرف على 

الاتجاهات والأشخاص ومشاعرهم ودوافعهم وسلوكهم كما تفيد في الحصول على إحصائيات تصور 

ت المستخدمة لجمع البيانات في البحث السوسيولوجي إذا فالاستمارة إحدى أهم التقنيا » الواقع الحالي

تناسبها مع طبيعة هذه الدراسة، بحيث أن أسئلة الاستمارة تأثر إلى حد منه وهذا الاعتبارات عديدة 

مراعاة العامل الزمني بحيث أن توزيعها على فئة ، وكبير بالمتغيرات الواردة في فرضيات الدراسة

، مقارنة بتقنيات أخرى كالملاحظة بالمشاركة التي تتطلب مهارات المبحوثين لا يتطلب وقتا طويلا

 .خاصة ووقت طويل

 سؤالا تراوحت بين الأسئلة المغلقة والأسئلة المفتوحة لتعمق 83وقد اشتملت استمارة بحثنا على 

  : توزع كما يليت سؤالا و83 وتتضمن استمارة مقابلة ، أكثر لمعرفة خفايا وأسباب الظاهرة

 سؤالاً ينهم ستة 8 ويتضمن )المتغيرات المستقلة الثابتة( الأسئلة الشخصية :الأول محورال -

 .مفتوحة واثنان مغلقان

 سؤالاً ستة مفتوحة وسبعة عشر 23 وله  خاص بالفرضية الاولىالأسئلة: الثاني محورال -

 .مغلقة

ة وثمانية  سؤالاً خمسة عشر مفتوح23 وله  خاص بالفرضية الثانيةالأسئلة: الثالث محورال -

 .مغلقة

 سؤالاً أربعة مفتوحة وستة 10 وله  خاص بالفرضية الثالثة الأسئلةمحور: المحور الرابع -

 .مغلقة

                                              
  .65ص : مرجع السابق. حوش وآخرونوعمار ب - 1
  .65، ص 1988، 1دار الطليعة، ط:  بيروت،مدخل إلى علم الاجتماع.  إحسان محمد الحسن- 2
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 سؤالاً خمسة مفتوحة وأربعة 19 وله  خاص بالفرضية الرابعةالأسئلة: الخامس محورال -

  .عشر مغلقة

 :العينة ومجالات الدراسة -3

ية يرتبط بأطر وأحداث وأنواع وحجم العينات المنتقاة مع م العينة في البحوث الاجتماعاإن استخد

وتصميم العينة يعتمد على موضوع البحث وعلى دقة "تمثيلها لمجتمع البحث الذي اختيرت منه 

المعلومات التي يريد الباحث تحقيقها في الدراسة إضافة إلى اعتمادها على طبيعة مجتمع البحث، إذا 

فالعينة ، 1 » ا، وكذلك على الإمكانيات المادية والبشرية والزمنية للباحثكان متجانسا أو صغيرا أو كبير

تتطلب نوعا من الانتباه والتدقيق في كيفية اختيارها، على أنها تمثل المجتمع الأصلي والذي يحمل 

، المواصفات المجتمعية والقواعد لدى كل فرد منها لخلق نوعا من التكافؤ وفرص الظهور داخل العينة

المشكلة الرئيسية التقنية التي على الباحث مواجهتها خارج إطار تحضير الأدوات خلال أن  بارباعت

 .مرحلة بلورة مشروع بحثه، هي وضع طريقة إجرائية ملائمة للمعاينة

يتعمد الباحث أن تتكون من حالات «   والتي تعتبر أنها » العينة القصدية«  وعليه فقد تم اختيار

ها تمثل المجتمع الأصلي تمثيلا صادقا، إن الافتراض الأساسي الذي يستند عليه معينة، لأنه يرى أن

 جيد الحكم، فإنه يستطيع اختيار حالات  » اللجوء إلى مثل هذه العينة، أن الباحث إذ كان حسن التقدير

فر معينة ليدرسها في عينة، تعتبر نموذجا للمجتمع الأصلي الكبير الذي يقوم بدراستها، لكن يجب تو

  .2 » أساس موضوعي بتعميم النتائج

اشتراط  :لقد استعملنا نوع هذه العينة لعدة مواقف المتمثلة في المجال البشري الدراسة ومنها

الطلاق، الوفاة، : في الأسرة أي عدم غياب أحد الوالدين مثلا) الأب والأم(وجود الوالدين 

وحسب طبيعة الموضوع تم ، تي لها الذكور والإناثأما بالنسبة للأبناء فأخذنا الأسر ال، إلخ...الهجرة،

 العينة  المرجوة والتي تتمثل فياختيار نوع آخر من العينة وذلك لكسب الوقت والوصول إلى النتائج

التي تتدحرج "اشتقت تسمية التراكمية من الكرة الثلجية ، لتحديد وحدات العينة) الكرة الثلجية(التراكمية 

جبال إلى السطوح فتكون ذرة ثلجية لتصبح فيما بعد كتلة نتيجة لذلك ويعد من أعالي التلال أو ال

                                              
، ص 1997، 1المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط: ، لبنان الأسس النظرية والأساليب التطبيقية في علم الاجتماع.إبراهيم العسل - 1

81.  
  .62، ص 1999دار مجدلاوي، : ، عمانمناهج البحث العلمي وأساليبه.  سامي عرافيج وآخرون-  2
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 في أمريكا، 1971 الذي قدمه إلى مناهج علم الاجتماع عام  » نينهوتن« صاحب هذا المصطلح المبتكر 

 واستعمال هذه الطريقة ،1"وتم تطبيقه في الدراسات التي تهتم بمشكلات وظواهر المجتمعات المحلية

صلت و وهكذا إلى أن ،عرف الباحث أشخاص معنيين وهم بدورهم سيدلونهم على زملائهمعندما ي

سر التي تسكن في منطقة الأتضمن العينة المدروسة فت، أما المجال المكاني  أسرة 411 الىالعينة 

 إلى غاية جوان 2011؛ في حين المجال الزماني فقد امتد من جانفي الجزائر العاصمة وضواحها

2013.  

  :صعوبات الدراسة  -4

في أي بحث أو دراسة باختلاف التخصص يجد فيها الباحث صعوبات قد تعرقل مسارها، في   

أي مستوى سواء كان في الجانب النظري أو الميداني أو كلاهما وعليه، واجهت هذه الدراسة صعوبات 

البحث، فصعوبة إيجاد في الجانبين كانت في الوقت نفسه حافزا للمثابرة والاستمرار في إنجاز هذا 

خلفية للدراسات السابقة تحرك الموضوع، رغم وجود البعض منها يتناول الموضوع في إطار علم 

النفس لذلك صعب علينا أخذها في ميدان علم الاجتماع إلا أننا أخذنا المفاهيم والتحاليل النفسية لدعم 

  .الباحث ومواصلته وهذا ما يؤثر على الإطار المرجعي للدراسة

أما الجانب الميداني فصعوبة الدراسة فتمثل في المبحوثين وخاصة إذا كانوا أميين فتوجب   

علينا القيام بمقابلات مع كل المبحوثين وذلك لتجنب الخطأ كما ينبغي من طرفهم وأحيانا التكرار عدة 

ي تتجنب ، إلى جانب العقلية الأسرية التبحوث يستوعبه ويجيب بكل مصداقيةمرات لسؤال لكي الم

  .الخوض في كل ما يخص الأسرة

                                              
  .210، ص 2004، 1دار الشروق، ط: ، عمان مناهج البحث في علم الاجتماع.معن خليل عمر - 1
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  خصائص أفراد عينة البحث :  الثانيالمبحث

يختص هذا المبحث بدراسة المميزات السوسيوثفافية والاجتماعية والديموغرافية لأفراد العينة مع 

  .تقديم جداول بسيطة ومركبة تدعمها رسوم بيانية توضيحية

   :خصائص عينة الدراسة-1

  .مميزات العينة المدروسةداول الإحصائية للمؤشرات المعبرة على وتتضمن تقديم الج

  يوضح جنس المبحوثين): 01(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  الجنس

 %46.5  191  ذكر

 %53.5  220  أنثى

 %100  411  المجموع

  

  

  رسم بياني يوضح نسب الجنس عند الأسر المبحوثة : 1شكل رقم 

  

 تخص %53.5لتكراري لجنس الوالدين أن النسبة الغالبة هي ما نلاحظه من خلال هذا التوزيع ا

جراء الاستبيان نجد الأمهات في بيوتهن في حين ا راجع إلى أن معظم الأوقات عند إالأمهات، وهذ
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 وهي بدورها نسبة معتبرة اذ ليس هناك %46.5الاباء يكونون في مكان العمل إلا أن  نسبة الآباء هي 

  .فرق كبير ما بين هذين النسبتين

  

  يوضح العلاقة ما بين سن الزوج والزوجة: )02(جدول رقم 

 سن الزوج

  الزوجةسن 
  المجموع  [65-75[[55-65[  [45-55[ [35-45[

]30-40]  20  
50%

80  
%34.6 

20  
16.7% 

0  
0% 

120  
29.2%

]40-50]  20  
50% 

141  
61% 

60  
50% 

10  
50% 

231  
56.2%

]50-60]  0  
0% 

10  
4.3% 

40  
33.3% 

10  
50% 

60  
14.6%

  40  المجموع
100% 

231  
100% 

120  
100% 

20  
%100 

411  
100%

  

 
  الزوجة لدى المبحوثين الزوج ويوضح نسب سن: 2شكل رقم 
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ص  بين سن الزوج والزوجة حيث نجد أن الاتجاه العام يخ          وضح هذا الجدول العلاقة الموجودة    ي

 إذ نجـد مـنهم       %56.2 سنة بنسبة تقدر بـ      [50-40[الفئة العمرية لسن الزوجات التي تتراوح ما بين       

 سنة، ويدل على أن أغلبية الوالدين في هذه الفترة العمريـة            [55-45[ تمثل فئة الأزواج ما بين       61%

 سنة  30 يكون من سن     يكون لديهم أبناء مراهقين وبنات مراهقات، إذا كان معدل الزواج بالنسبة للمرأة           

، بينما أقل   [40-30 [ تخص الزوجات اللواتي سنهن ما بين      %29.2من عمرها، في حين  نلاحظ  نسبة         

   %14.6نسبة هي 

 سنة في هذا [45-35[ سنة وتنعدم عند آباء ما بين [60-50[تخص فئة الزوجات ما بين 

  .ن كل منهماالصنف من الزوجات، هناك توافق ما بين الزوج والزوجة من حيث س

  يبين مدة الزواج لدى الاسر المبحوثة): 03(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  مدة الزواج

]10- 15]  80  19.5% 

]15 – 20]  131  31.9% 

]20 – 25]  130  31.6% 

]25 – 30]  70  17% 

 %100  411  المجموع
  

  يوضح نسب مدة الزواج لدى الزواج: 3شكل رقم 
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 التوزيع التكراري لمدة زواج الوالدين فنجد ان النسبة الغالبة تخص  يدل هذا الجدول الذي يمثل

 وتقريبا نفس النسبة للفئة ما %31.9 بنسبة غالبة 20-15فئة الوالدين الذين لديهم مدة الزواج ما بين 

 %19.5 و أيضا نسبة 15-10 اقل نسبة التي تمثل فئة %17 في حين نجد %31.6 وتمثل 25-20بين 

  نسبتهم قليلة مقابل النسب الاخرة هذا ماالآخرتين ، فهاذين الفئتين 15-10مثل فئة التي بدورها ت

يوضح لنا ان طبيعة الموضوع هي التي تتحكم في اختيار افراد عينة البحث فمن شروط الدراسة ان 

 تكون لدى الاسر أبناء مراهقين ومراهقات وهذا ما يوضح لنا ان كلما كانت المدة اكبر كانت الاسرة

  .تحض بشروط الدراسة

  يوضح عدد الأبناء لكلى الجنسيين : )04(جدول رقم 

 الجنس
  المجموع  الاناث  الذآور  عدد الابناء

]1-3[  102  
42.6%

82  
47.6% 

184  
44.7% 

]4-5[  70  
29.3% 

47  
27.3% 

117  
28.5% 

]6-7[  67  
28.1% 

43  
25% 

110  
26.8% 

  239  المجموع
100% 

172  
100% 

411  
%100 

  

  

  يوضح نسب عدد الأبناء حسب الجنس لدى أفراد العينة: 4قم شكل ر
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نلاحظ من خلال هذا الجدول التكراري أن عدد الأبناء من كلا الجنسين إذ نجد أن النسبة الغالبة 

، بالمقابل نجد نسبة الذكور %47.6فاناث نسبتهن] 3-1[ التي تمثل عدد الأبناء ما بين %44.7تقدر بـ 

 %27.3 ذكور و%29.3افراد نجد ] 5-4[الفئة التي تخص عدد الأبناء ما بين  بينما 42.6%تقدر بـ 

 %25 ذكور و %28.1أفراد نجد ] 7-6[إناث إلا أن الفئة الأقل عددا بالنسبة الأبناء تمثل ما بين 

إناث، فكلما زاد عدد الأبناء قلة النسبة لكل من الجنسيين وهذا ما يؤكد أن حجم الأسرة تقلص مما كان 

ه في السابق، ويدل على أن حجم الاسرة الجزائرية يتجه عموما نحو الانخفاض، ويرجع ذلك الى علي

انخفاض عدد الولادات، ويعود هذا الانخفاض الى عوامل كثيرة من أهمها خروج المرأة للعمل، ارتفاع 

وكدا أثر وسائل ، بالإضافة الى انتشار الثقافة الصحية لدى الزوجين  المستوى التعليمي وغلاء المعيشة

الاعلام والاتصال وغيرها من الوسائل الأخرى في توجيه توعية الأفراد بصفة عامة والوالدين بصفة 

  خاصة

  يوضح الوضعية المهنية للزوج: 05جدول رقم 

  النسبة  التكرار  مهنة الزوج

 %2.4  10  إطار سامي في الدولة

 %12.2  50  أستاذ جامعي

 %9.7  40  معلم

 %10.0  41  إمام

 %19.5  80  موظف

 %41.4  170  عامل حر

 %4.9  20  متقاعد

 %100  411  المجموع
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  يوضح نسب مهنة الزوج لدي الأسر المبحوثة: 5شكل رقم 

 %41.4يبين هذا الجدول توزيع أفراد عينة البحث حسب الوضعية المهنية للزوج، بنسبة غالبة 

 تخص الآباء الموظفين في المؤسسات %19.5 تمثل الآباء الدين يعملون عمل حر، في حين تليها نسبة

، إلا أن هناك تقراب في النسب عند الآباء التي تتمثل %12.2العامة، بينما الأساتذة الجامعيين فنسبتهم 

 على التوالي، أما الأقل نسبة فهم الاباء 10% و%9.5مهنتهم في التعليم كمعلمون والائمة فهي 

  . على التوالي% 2.4و%4.9لدولة المتقاعدون والاطارات السامية في ا

فنلاحظ أن أغلبية الآباء يمارسون المهن الحرة كالتجارة مثلا فهم يفضلون الاستقلالية المهنية 

واقتصادية، لتسيير الجانب المادي للأسرة، بينما النسب الأخرى تتوزع بين مهن مختلفة من موظفين 

  . يبا كل هذه المهن تكون في المؤسسات العامة وأساتذة جامعون وأئمة ومعلمون واطارات سامية فتقر
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  يوضح الوضعية المهنية للزوجة: 06جدول رقم 

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  نوع المهنة  عمل الزوجة

  %19.5  80  أستاذة جامعية
  تعمل خارج البيت

  %14.6  60  معلمة
140  34.1% 

  4.9%  20  مربية اطفال
  تعمل داخل البيت

  %7.3  30  ياطةخ
50  12.2% 

 %53.8  221  لا تعمل

 %100  411  المجموع

  

 

  

  يوضح عمل الزوجة داخل البيت وخارجه: 6 شكل رقم  
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  الفئة المهنية للزوجةيوضح : 7شكل  رقم 

  

يوضح لنا الجدول الوضعية المهنية للزوجة فالنسبة الغالبة تمثل صنف الأمهات الماكثات في 

 وتنقسم هذه النسبة الى %46.3لأمهات اللواتي يعملن فنسبتهم  في حين نجد ا% 53.8البيت بـ 

معلمات، %14.6 و%19.5 ومنهن استاذات جامعيات %34.1الأمهات اللواتي تعملن خارج البيت بنسبة 

 منهن %12.2إلا أن الأمهات أو الزوجات اللواتي يعملن داخل البيت بطريقة غير رسمية فنسبتهم 

   .%7.3مهنة الخياطة بنسبة  و%4.9مربيات أطفال بنسبة 

ومما سبق نلاحظ أن أغلبية الأمهات ماكثات في البيت وهذا يرجع لعدة أسباب أهمها، تندرج في 

الشروط التي يأمر بها الزوج على الزوجة خصوصا في مسألة خروج المرأة للعمل، فهو يمنعها نهائيا 

ملن خارج البيت فطبيعة عملهن أما بان تفكر ان تعمل خارج البيت، إلا أن الزوجات اللواتي تع

جامعيات أو معلمات، فهذا الصنف من الأسر يرى أن أحسن عمل يخص المرأة يندرج في هذين 

التخصصين، أما الصنف الأخر فهي الفئة التي ربما تعاني أـكثر من اللواتي لا يعملن فهن ليسوا 

مل الرسمي ويظهر ذلك في نوع مسموح لهن أن يعملن خارج البيت لكن يقمن بعمل أخر بديل للع

  . عملهن إما مربيات أطفال أو خياطات
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  يوضح المنطقة الأصلية للزوج: 07جدول رقم 

  النسبة  التكرار  المنطقة الأصلية للزوج

 %26.8  110  الشمال الشرقي

 %19.5  80  الشمال الغربي

 %2.4  10  الجنوب

 %31.9  131  الوسط

 %19.5  80  الشرق

 %100  411  المجموع

  

  

  يوضح نسب المنطقة الأصلية للزوج: 8شكل رقم 
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  يبين المنطقة الأصلية للزوجة: 08جدول رقم 

  النسبة  التكرار  المطقة الأصلية للزوجة

 %36.5  150  الشمال الشرقي

 %17.0  70  الشمال الغربي

 %2.4  10  الجنوب 

 %29.4  121  الوسط 

 %14.6  60  الشرق

 %100  411  المجموع
  

  

  يوضح نسب المنطقة الأصلية للزوجة: 9شكل رقم 

يوضح لنا هذين الجدوليين المنطقة الاصلية لكل من الزوج والزوجة، فنجد النسبة الغالبة تمثل 

،اما %31.9صنف الأزواج الذي ينتمون الى منطقة الوسط أي الجزائر العاصمة وضوحهاب 

مثل منطقة الشمال الشرقي أي ، في حين نجد الزوجات نسبتهن الغالبة ت%29.4الزوجات فنسبتهن 

اما .  بالنسبة للأزواج %26.8، وتقابلها نسبة %36.5بنسبة . تيزي وزو، بومرداس، سطيف، البويرة

 وتتمثل في المناطق التالية المدية، %17 تخص الأزواج بينما الزوجات %19.5الشمل الغربي نجد 

 وهذه المناطق %14.6باء و الأمهات  تمثل الآ%19.5في حين مناطق الشرق نجد . تيبازة، البليدة
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 بالتساوي ما بين الآباء و الأمهات التي %2.4، اما اقل نسبة فهي منطقة الجنوب ب .... هي جيجل، 

  . تمثل المناطق التالية بسكرة، ورقلة، تمنراست

فنلاحظ ان هناك تقارب في النسب ما بين المنطقة الاصلية للزوج والزوجة، فاختيار القرين 

ن على أساس المنطقة الاصلية التي ينتمي ليها كل واحد منهما، هذا ما يفسر ان الثقافة الفرعية يكو

  . للمجتمع لها دور أساسي لاختيار القرين 

  يوضح المستوى التعليمي للوالدين الأسرة المتدينة: 09جدول رقم 

  النسبة  التكرار المستوى التعليمي لأم الأسرة
 %58.6  241 بدون مستوى

 %2.4  10 لزاويةا

 %14.6  60 يةالقرآنالمدرسة

 %7.3  30 المدرسة الفرنسية

 %17  70 المدرسة الجزائرية

 %100  411 المجموع
  

  

  للأسرة المبحوثةيوضح المستوى التعليمي للوالدين : 10شكل رقم 
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  المستوى التعليمي لأب الأسرة المتدينة: 10جدول رقم 

  النسبة  التكرار  المستوى التعليمي للأب

 %34.1  140  بدون مستوى

 %17.3  71  الزاوية

 %24.3  100  يةالقرآنالمدرسة 

 %9.7  40  المدرسة الفرنسية

 %14.6  60  المدرسة الجزائرية

 %100  411  المجموع

  

  

  يوضح نسب التعليمي لأب الأسرة: 11رقم   شكل

دينة أي لدي الاسرة المت خلال هاذين الجدولين اللذان يوضحان المستوى التعليمي لوا مننستشف

، اما الذين كان %58.6 صنف الآباء، اما الأمهات %34.1، فنجد ان النسبة الغالبة تمثل )الجد والجدة(

 بينما الأمهات هن اقل نسبة وذلك ب %17.3مستواهم التعليمي من طرف الزوايا نجد الإباء بنسبة 

 %24.3نسبة فيما يخص الآباء وذلك بنسبة ية نلاحظ ارتفاع في الالقرآن، وبعد ظهور المدارس 2.4%
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 تمثل %9.7 ، إلا أن أقل حظ هي المدارس الفرنسية فنسبة %14.6في حين الأمهات نجدهن بنسبة 

 ،وهناك تقارب في النسب نوعا ما في ما يخص الوالدين الملتحقون %7.3الإباء اما الأمهات نسبتهن 

 هذا ما يدل على بداية نشر الوعي %17الأمهات هي  تمثل الآباء بينما %14.6بالمدرسة الجزائرية 

من أجل محو الامية خصوصا ما عانته الاسر الجزائرية خلال الاستعمار الفرنسي والأثار السلبية التي 

  .تركها في المجتمع الجزائري

  يوضح المستوى التعليمي للزوجة: 11جدول رقم 

  %النسبة  التكرار المستوى التعليمي

  %2.4  10 بدون مستوى

  %4.9  20 يقرأ ويكتب

 %14.6  60 ابتدائي

 %14.6  60 متوسط

 %24.6  101 ثانوي

 %38.9  160 جامعي

 %100  411 المجموع
  

  

  يبين المستوى التعليمي للزوجة: 12شكل رقم 
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  يوضح المستوى التعليمي للزوج: 12جدول رقم 

  %النسبة  التكرار المستوى التعليمي

  %%2.4  10 بدون مستوى

 %9.7  40 دائيابت
 %14.6  60 متوسط
 %31.6  130 ثانوي
 %41.6  171 جامعي
 %100  411 المجموع

  

  

  يوضح المستوى التعليمي للزوج: 13شكل رقم 

يوضح هذين الجدولين المستوى التعليمي لكل من الزوج والزوجة، فنلاحظ أن النسبة الغالبة 

لكل من الزوج والزوجة  38.9 % و%41.6تمثل صنف الأزواج الذين لديهم مستوى جامعي بنسبة 

، بينما المستوى %24.6 و%31.6على التوالي، ويليها صنف الأزواج ذوي المستوى الثانوي بنسبة 

تخص الأزواج   9.7في حين المستوى الابتدائي نجد  ،%14.6المتوسط فهو متساوي بينهما بنسبة 

يكتبون فنسبتهم منعدمة عند الأزواج بينما يهم مستوى يقرؤون ودين لتمثل الزوجات، أما الذ% 14.6و

 %2.4، الا ان الأزواج الذين ليس لديهم مستوى تعليمي فنسبتهم متساوية وهي %4.9الزوجات فهي 

  .قل نسبةوتعتبر أ



  

  

  

  

  :الأولىالفرضية 

  

    

  

  

  

  

 

طبيعة المستوى التعليمي للوالدين يؤثر

يب الثواب والعقابعلى عملية انتقاء أسال

 .الممارسة على الأبناء المراهقين
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  :السابعالفصل 

  انتقاء  دور المستوى التعليمي للوالدين في

  أساليب الثواب والعقاب

  

المستوى التعليمي للوالدين ومدى تثقيفهم من  :المبحث الاول

  أجل توجيه الأبناء

المستوى التعليمي للوالدين والطريقة التربوية : المبحث الثاني

  وجيه الأبناءالمعتمدة لت

أثر المستوى التعليمي للوالدين على عملية  :المبحث الثالث

  انتقاء أساليب الثواب والعقاب
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  : المستوى التعليمي للوالدين ومدى تثقيفهم من أجل توجيه الأبناء:الأولالمبحث 

تلقاها تثبت الدراسات أن اللغة لها كل التأثير على طريقة وطبيعة التنشئة الاجتماعية التي ي

 تأثيره على التطبيع الاجتماعي للأسرة أو ا ومدىقاهلتالي المستوى التعليمي الذي يتلالمراهق وبا

  . الوالدين

  يوضح علاقة المستوى التعليمي للزوج مع الاعتماد على لغة واحدة ): 13(جدول رقم 

       المستوى التعليمي 

 للزوج

  الاعتماد على لغة واحدة

  بدون

  مستوى
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  /  / /  اللغة العربية
10 

7.7%  
61 

35.7%  
71 

17.3%  

عدم التحكم بلغات 

  أخرى

10 
100%  

40  
100%  

60 
100%  

100  
76.92%

20  
11.69%  

230 
55.9%  

الاعتماد على عدة 

  لغات
/ / / 

20  

15.4%  

90 

52.6%  

110 

26.8%  

  المجموع
10 

100%  

40  

100%  

60  

100%  

130 

100%  

171 

100%  

411 

100%  
  

وحالة ) الوالد(  العلاقة بين المستوى التعليمي للزوج يبرزمن خلال قراءتنا للجدول الذي 

 من أفراد % 43.8الاعتماد على لغة واحدة داخل البيت ما بين أفراد الأسرة يتضح لنا أن نسبة 

في البيت منهم  عدم تحكمهم بلغات أخرى يجعلهم يستعملون لغة واحدة فقط  بأنالعينة أجابوا

 %12.2 لفئة الآباء الذين هم بدون مستوى تعليمي عالي مع الفئة الثانية يقرأ ويكتب في حين 100%

يرجع سببها إلى خلفية المستعمر خصوصا عند الآباء دون المستوى التعليمي الجامعي وذلك بنسبة 

وا على هذا السؤال بنسبة  فرد من عينة المجتمع إلا ان الأفراد الذين لم يجيب20 ويمثلون 11.7%

  .     والذين تحليل نتائجهم في جدول أخر26.81%
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  يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوجة مع حالة الاعتماد على لغة واحدة): 14(جدول رقم   

      المستوى التعليمي 

 للزوجة

الاعتماد على لغة 

  واحدة

  بدون

  مستوى

  تقرأ

  وتكتب
 مجموعال  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

 / / /  لغة القرآن
10     
6.7%  

10  
7.7%  

61 
35.7%  

71 
17.3%  

عدم التحكم بلغات 

  أخرى
10  

100%  

20  

100%  

60 

100%  

50 
83.33%  

70  
69.3%

20 
12.5%  

230  
55.9% 

 / / / /  عدم الإجابة
10  

9.9%  

100 

62.5%  

110 

26.8%  

  المجموع
10  

100%  

20  

100%  

60 

100%  

60 

100%  

101 

100%  

160 

100%  

411 

100%  
  

نجد أنه يبين العلاقة الموجودة بين مدى اعتماد الزوج ) 14(و) 13(من خلال قراءتنا للجدول 

والزوجة على لغة واحدة مع  مستواهم التعليمي أي اعتمادهم على لغة واحدة أو لهجة واحدة داخل 

 أن هناك  الذي يخص المستوى التعليمي للزوجة15الأسرة أي في البيت، حيث نجد من الجدول 

 يعتمدوا على لغة واحدة يعود إلى عدم تحكمهم بلغات أخرى سواء عند الزوج أو الزوجة، 55.9%

في حين نجد النسب الغالبة عند فئة الآباء بدون مستوى تعليمي ودوي فئة الآباء دوي المستوى 

 القراءة  وكدا الأمهات ذوات دون مستوى واللائي يحسن%100الابتدائي والمتوسط الذين بنسبة 

  .والكتابة فقط والابتدائي بنفس النسبة

 أي ما يخص الزوج 15 و14 بالنسبة للجدول % 17.3كما أننا نلاحظ أن نسبة تقدر بـ 

والزوجة فهذه النسبة تمثل المبحوثين الذين يعتمدون على اللغة العربية لغة أساسية باعتبار أنها هي 

اء والأمهات ذوي المستوى التعليمي الجامعي بنسبة المتداولة داخل البيت ويخص بها كل من الآب

، أما الاسر التي ترجع سبب استعمالها للغة واحدة أو لهجة واحدة داخل البيت % 35.7تقدر بـ 

 %62.5 والامهات في نفس المستوى بنسبة %52.6يرجع إلى الخلفية الاستعمارية بنسبة تقدر بـ 

ن خلال النسب الأخرى، فمن خلال التحليل الإحصائي وهذه الفئة من الإجابات سوف نتطرق لها م

  .15 و 14للجدول رقم 
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 لها علاقة مع المستوى التعليمي الأسرةأن الغة المعتمدة أو اللهجة المستعملة داخل يتضح لنا 

) اللغة العامية(  لذلك معظم الأسر اللغة أو اللهجة المعتمدة هي لهجات محلية أو الدارجة للوالدين،

الآخر يرجعها إلى الخلفية الاستعمارية بمعنى أن الجزائر من الدول الأفروفرنكوفونية والبعض 

لاستعمالها بشكل واسع اللغة الفرنسية كلغة ثانية معتمدة وبالتالي أصبحت مستعملة لدى الأسر 

 التي هي عبارة عن دارجة أو لهجة محلية مختلطة Français cassé Leوبعدها أولادهم بما يسمى 

كثير من الكلمات الفرنسية الأصل أو المنكسرة اللفظ، مما يؤكد أن معظم أفراد العينة لا يتحكمون بال

جيدا من اللغة العربية أو الفرنسية أو لغات أخرى، ويرجع ذلك إلى الأثار السلبية التي تركها 

 إلى مدى الاستعمار الفرنسي في المجتمع الجزائري، والخطر الذي يلاحق أبناءنا من جدور ترجع

بعيد، ونستثني من ذلك الوالدين الذين درسوا في الجامعة يعتمدون على اللغة الأم ألا وهي اللغة 

  .العربية

 
  يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوج مع الاعتماد على عدة لغات): 15(جدول رقم 

      المستوى التعليمي 

 للزوج

  الاعتماد على

  عدة لغات

  بدون

  مستوى
 المجموع  جامعي  ثانوي  سطمتو  ابتدائي

  /  / /  من أجل التواصل
10  

7.7%  
40 

23.4%  
50 

12.2%  

  /  / /  رفع الرصيد اللغوي
10  

7.7%
50 

29.2%  
60 

14.6%  

  استعمال لغة واحدة
10  

100%  
40 

100%  
60 

100%  
110 

84.6%  
81 

47.4%  
301 

73.2%  

  المجموع
10  

100%  
40 

100%  

60 

100%  

130 

100%  

171 

100%  

411 

100%  
  

 من أفراد العينة يعتمدون على لغة %73.2من القراءة السوسيولوجية للجداول السابقة نجد أن 

 من أفراد العينة الذين يعتمدون على عدة لغات، إذ نجد أن الذين %26.8واحدة أو لهجة، مقابل 

مستواهم التعليمي جامعي ممن يعتمدون على أكثر من لغة أجابوا بأنه من أجل التواصل بـ 

 ممن %47.4، مقابل %29.2، وهناك منهم من أجاب بأنه من أجل رفع الرصيد اللغوي بـ 23.4%

يملكون مستوى تعليمي جامعي ويستعملون لغة واحدة، وبذلك نجد أن أكثر الفئات التي تتعامل مع 



 237

أكثر من لغة هي فقط من فئة الأزواج الجامعيين وهذا لتعاطي الجامعيين أكثر من غيرهم من 

  . الأخرىالفئات 

العلاقة الموجودة ما بين المستوى التعليمي للوالدين الزوج والزوجة واعتمادهم على عدة 

لغات كلغة التواصل بين أفراد الأسرة، تعبر بوضوح على التوجهات التربوية وبالتالي الأسلوب 

 تمثل  التي%12.2 و %14.8التربوي الذي يسلكه الوالدان مع أبنائهما وبالتالي نجد أن نسبة 

اللذين يتمتعون بمستوى ) الزوج والزوجة(  للجدولين السابقين، بحيث نلاحظ أن الوالدين 26.8%

جامعي لهم الحظ باعتمادهم على عدة لغات من أجل رفع الرصيد اللغوي للأبناء بنسبة تقدر بـ 

   .%31.2 لدى الزوج ونفس النسبة بالنسبة للزوجة وهي 29.2%

  زيع المستوى التعليمي للزوجة مع الاعتماد على أكثر من لغةيوضح تو): 16( جدول رقم 

      المستوى التعليمي

  للزوجة

  الاعتماد

  على عدة لغات

  بدون

  مستوى

  تقرأ

  وتكتب
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  / /  /  / /  من أجل التواصل
50 

31.2%  

50 

12.2%  

 /  /  / /  رفع الرصيد اللغوي
10  

9.9%
50 

31.2%  

60 

14.6%  

  استعمال لغة واحدة
10 

100%  

20  

100%  

60 

100%  

60 

100%  

91  

90.1%  

60 

37.5%  

301 

73.2%  

  المجموع
10 

100%  

20  

100%  

60 

100%  

60 

100%  

101 

100%  

160 

100%  

411 

100%  
  

لغة المعتمدة داخل اليتبين لنا من الجدول الذي يوضح المستوى التعليمي للزوجة وعلاقته ب

فالزوجات ذات المستوى ) 15(نفس النتائج التي بينت في الجدول السابق رقم الأسرة نلاحظ تقريبا 

التعليمي الجامعي  يتمتعن بازدواجية اللغة من اجل التواصل مع الاخرين ورفع المستوى المعرفي 

ألا أن المستويات الأخرى فنجد اغلبها تعتمد على لغة  % 31.2والرصيد اللغوي لديهن وذلك بنسبة 

، فيعود دور الوالدين في أهمية )15( و ) 14( هجة واحدة كما هو مبين في الجدول رقم واحدة أو ل

تطوير مهارات القراءة والمطالعة من اجل التواصل بين أفراد الأسرة ومع المجتمع الخارجي ورفع 
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المستوى الثقافي والرصيد اللغوي من أجل المعرفة والتعلم، فاللغة هي وسيلة اتصال أساسية 

ها لا تحقق عملية الاتصال ما بين افراد المجتمع وإن كل كلمة تقوم مقام رمز فان الكلمات وبدون

أصلا ليست رموزا اصطلاحية مجردة، انما هي بالتركيب اللغوي تهدف الى نقل المعاني، وان 

مدلولها الرمزي يتغير في سياق الكلام فاللغة اذن ليست مجرد أداة، لأنها أكثر من ذلك وأعمق 

  .ن حصرها بهذا الوصف يبعدها عن دلالتها الفكرية والاجتماعية والإنسانية الكامنة فيها ولا

فاللغة ليست من الأمور التي يصنفها فرد معين أو أفراد معينون وإنما تخلقها طبيعة الاجتماع 

ير وما تقضيه هده الحياة من تعب" علي عبد الواحد وافي"وتبعث عن الحياة الجمعية على حد تعبير 

عن الخواطر وتبادل الأفكار، وكل فرد منا ينشا فيجد بين يديه نظاما لغويا يسير عليه مجتمعه 

 وبصمة 1» فيتلقاه عنه تلقائيا بطريقة التعلم والتقليد كما يتلقى عنه سائر النظم الاجتماعية الأخرى

أيضا على طاقاته عامة أن التعليم هو احد السمات الرئيسية التي يتميز بها الفرد، كما يعتمد 

وامكانياته، أما الجانب الثاني من التعليم فيعتمد على الخبرات التي يكتسبها الفرد من البيئة 

الاجتماعية التي يعيش فيها ومدى تأثيرها على شخصيته، ويدل سلوك الفرد في معظم الأحوال على 

نسان للأسباب متعددة منها مدى التعليم الذي حصل عليه، وقد يتغير هذا السلوك على مدار حياة الا

 وخصوصا رفع من مستواه التعليمي والثقافي من أجل تنشئة 2 » ازدياد خبراته في الحياة العلمية

أبناء قادرين على التواصل مع المجتمعات المتطورة، وتحكمهم بعدة لغات من اجل التفوق والنجاح 

  .المعرفي

ذلك يرجع الى انخفاض المستوى التعليمي إلا أن أغلبية الأسر لا تعتمد على أكثر من لغة 

للوالدين، وخلفية الاستعمار الفرنسي بهدف تحطيم المجتمع الجزائري من خلال اهم عنصر من 

أساسياته ألا وهو اللغة، ومما سبق يمكن استنتاج أن لكل وسط اجتماعي معطياته الفكرية والمادية 

لى ذلك وجود نوع من التباين في مستوى اللغة ونمط العلاقات الاجتماعية السائدة فيه، ويترتب ع

  3. » التي تسود في إطار كل وسط اجتماعي محدد بشكلها ومضمونها

  

                                              
 www.soso.com/books، لغة الحديث والاتصال.  محمد ناصر الخوالده - 1
   .12-11، ص 1986 .لى لغة الاعلاممدخل ا. جان جبران آرام - 2
  .123 ، ص 1993جامعة دمشق، : ، سورياعلم الاجتماع التربوي.  علي اسعد وطفى- 3
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  يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوج مع المستوى التعليمي للزوجة): 17(جدول رقم 

          المستوى التعليمي

 للزوج
  المستوى التعليمي

  للزوجة

  بدون

  مستوى
  المجموع  جامعي  ثانوي  سطمتو  ابتدائي

  /  بدون مستوى
10      

25% 
/  /  /  

10 

2 .4% 

  /  يقرأ ويكتب
10  

25% 
/  

10  
7.7%/  

20 

4.9%       

  ابتدائي
10  

100%  

10 

25%  

30 

50%  

10  

 7.7% 
/  

60 

14.6%     

  /  /  متوسط
10  

16.7%  

50  

38.5%  
/  

60 

14.6%  

  /  ثانوي
10 

25%  

20  

33.3%  

40  

30.8%  

31 

18.1%  

101 

24.6%  

  /  /  /  جامعي
20  

15.4%  

140 

81.9%  

160 

38.9%  

  المجموع
10  

100%  

40 

100%  

60 

100%  

130  

100%  

171 

100%  

411 

100%  
  

العلاقة ما بين المستوى التعليمي للوالدين أي الزوج والزوجة، ) 17( من خلال الجدول رقم 

 %81.9معي بنسبة غالبة  لدى الأزواج الذين لديهم مستوى جا%38.9ويظهر لنا الاتجاه العام نسبة 

تمركزت إجابتها في فئة الزوجات الجامعيات، في حين تنعدم عند المستوى الأقل من الثانوي وكلما 

انخفض المستوى انخفضت النسبة حتى نصل الى اقل نسبة وهي تمثل الأزواج دو دون المستوى 

  ) .12(و) 11(، كما وضح في الجدولين السابقين رقم %2.4بنسبة 

 هناك توافق ما بين المستوى التعليمي الزوج والزوجة، تبين المعطيات الإحصائية كما أن

وهناك قفزة كبيرة بالنسبة المستوى الجامعي للوالدين، وهذا ما يدل على أن المجتمع الجزائري مر 

بظروف صعبة أثناء الاستعمار وبعده بدأت روح المسؤولية من أجل التعلم والخروج من الجهل 

 ذهنيات المجتمع وان أي مجتمع يصل الى مرحلة التطور والازدهار يجب أن يكون تنتشر في

الشعب متعلم وواعي، فمجانية التعليم التي تهدف إلى محو الامية اثرت كثيرا في المجتمع 

الجزائري، فهذا الحرمان حرك وعي الأفراد، وكدا التغيرات الإيجابية التي حدث في المجتمع 
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دارس والجامعات وتسهيل الظروف التعليمية لكى الجنسين، مما يساعد بالبحث الجزائري كبناء الم

على عمل بشهادة عالية عكس ما كان من قبل، وهذا راجع أيضا الى التطور الفكري والعلمي الذي 

يفرض على الفرد أن يتميز بمستوى عالي لكي يصبح لديه مكانة اجتماعية جيدة وعمل مناسب 

  . أسرته خصوصا الابناءيضمن مستقبله ومستقبل

 

يوضح توزيع جنس الوالدين مع نوع الكتب التي يطالعها من أجل توجيه ): 18(جدول رقم

  المراهقين 

  الجنس              

  المجموع  الزوجة  الزوج  نوع الكتب

  81  دينية تربوية

42,4% 

80          

35,5% 

161  

39.2% 

  10  /  علمية

4.5% 

10  

2.4% 

  

  

وجود 

  مكتبة
 40  ميع الاقتراحاتج

20.9% 

30  

13.6% 

70  

17% 

  70  عدم وجود مكتبة

36.6% 

100  

45.5% 

170  

41.4% 

 191  المجموع

100%  

220  

100%  

411  

100%  
  

الذي يبين العلاقة بين جنس الوالدين مع نوع الكتب التي ) 18(نلاحظ من الجدول رقم 

 فنوع الكتب التي يقتنيها الوالدين لأبنائهم يطالعها الأبناء المراهقين من أجل توجيه الأبناء تعليميا،

 تمثل صنف الآباء الذكور، %42.4 كانت من الكتب الدينية والتربوية، بنسبة غالبة %38.7بنسبة 

 تخص الوالدين الذين يطالعون كتب متنوعة منها دينية تربوية وعلمية وترفيهية، %17وتليها نسبة 

 تمثل %41.4 ، وبالمقابل نجد نسبة %2.4ب العلمية بنسبة بينما النسب القليلة تتمثل في صنف الكت

صنف الوالدين الدين ليس لديهم مكتبة وكتب يطلعونها من أجل  توجيه الأبناء المراهقين 

والمرهقات، فنمط الأسرة يساهم بطريقة غير مباشرة في عملية انتقاء الكتب التي يتفحصها الوالدين 

اليه الأبناء مستقبلا، ويتحدد تأثير العامل الثقافي للأسرة جملة من ويحدد الاتجاه الذي يريد ان يصل 
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العوامل من أهمها نمط اللغة المستخدمة داخل البيت، ومدى أهمية زرع الوعي الثقافي في نفوس 

  .  الأبناء من خلال المطالعة التي هي بدورها تكون مكتسبة عند الوالدين بالدرجة الأولى

  زيع الجنس مع حالة استشارة المتخصصين في مسائل التوجيهيوضح تو): 19(جدول رقم 

           الوالدين

  استشارة

  المتخصصين

  المجموع  الزوجة  الزوج

  نعم
95 

49.7% 

124 

 % 56.4 

219  

53.3% 

  لا
96 

50.3% 

96  

43.6% 

192  

46.7% 

  المجموع
191 

100%  

220 

100%  

411  

100%  
  

س الوالدين واستشارة أهل العلم والتخصص في يبين لنا من الجدول أن العلاقة ما بين جن

شؤون تخص توجيه الأبناء المراهقين والمراهقات، إذ يتضح لنا أن أغلبية الوالدين يستشيرون أهل 

 %46.7 تخص فئة الأمهات، في حين %56.4 بنسبة غالبة تقدر بـ %53.3العلم والتخصص بنسبة 

، فبالرغم من أن %50.3لآباء وذلك بنسبة يفضلون عدم استشارة أهل العلم والتخصص خصوصا ا

مسؤولية تربية وتوجيه الأبناء تقع على الوالدين معا إلا أنه عندما يكون الأمر متعلقا باستشارة أهل 

العلم والتخصص نجد الأمهات لهم دور بارز في ذلك عند الأسرة المتدينة كباقي الأسر الجزائرية  

  .هاتتقع مسؤولية تربية الأبناء على الأم

إلا أن نسبة الآباء المهتمين باللجوء إلى استشارة اهل العلم والتخصص في ما يخص تربية 

وتوجيه الأبناء ليست بنسبة قليلة بل هي معتبرة وهناك عدة عوامل التي تساهم في مساعدة الزوجة 

 في الشؤون التي تخص الأبناء وأهم هذه العوامل المستوى التعليمي للزوج وخصائص أو نمط

الاسرة، مقابل ذلك هناك تعديلات تم إدخالها على دور الأب بمكانته وسلطته على أفراد الأسرة إذ 

أن الصعوبة التي يتلقاها الأب حاليا أثناء قيامه بالوظيفة التربوية التي طرأت عليها عدة تغيرات 

ا الاختلاف يؤدي الى مقابل ما تلقاه من قيم ومعايير التي تربى أو نشأ بها في أسرته المرجعية، فهذ

 .  صراع ما بين الأجيال ويظهر ذلك من خلال أسلوبه الممارس على الابناء
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  المستوى التعليمي للوالدين والطريقة التربوية المعتمدة لتوجيه الأبناء: المبحث الثاني
نتقـاء  يعتبر المستوى التعليمي للوالدين من أهم المحددات السوسيولوجية التي تاثر في عمليـة ا                 

    الأبناءالاسلوب او الطريقة التربوية من اجل تربية 

  

  يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوج مع الطريقة التربوية للأب): 20(جدول رقم

        المستوى التعليمي 

 للزوج

  للأبالطريقة التربوية 

  بدون

 مستوى
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

المعاملة الحسنة 

  بناءومصاحبة الأ
/ /  

10  

16.7%  

40  

30.8%  

111 

64.9%  

161 

39.2%  

  الشدة والتسلط
10  

100%  
40  

100%  

50 

83.3%  

80  
61.5%

50  

29.2%  

230 

56%  

  /  /  /  الاثنين معا
10  

7.7%  

10  

5.8%  

20 

4.9%  

  المجموع
10  

100%  

40  

100%  

60 

100%  

130 

100%  

171  

100%  

411 

100%  
  

) الزوج(ثل العلاقة ما بين المستوى التعليمي للأب الذي يم ) 20(يتبين لنا من الجدول رقم 

مع الأسلوب التربوي للأبناء المراهقين المتبع اتجاه الأبناء اتضح أن أسلوب الشدة والتسلط هو الذي 

 مع فئة الآباء دون المستوى التعليمي ويقرأ ويكتب %100  بنسبة غالبة %56أخذ أكبر نسبة وهي 

اقص هذه النسبة لدى هذا المؤشر مع ارتفاع المستوى التعليمي للآباء، وكذا المستوى الابتدائي وتتن

 تخص الآباء الذين يتعاملون بأسلوب المعاملة الحسنة ومصاحبة الأبناء %39.2في حين نجد نسبة 

 كما تتناقص كلما انخفض المستوى التعليمي، %64.3وتظهر خصوصا عند الآباء الجامعيين بنسبة 

لهم ازدواجية التعامل أي استعمال أو ممارسة أسلوب المعاملة الحسنة والمصاحبة بينما الآباء الذين 

، وفي ما يخص الآباء ذوو %5.8وكذا الشدة والتسلط فهم قليلة تظهر عند الآباء الجامعيين بنسبة 

  . وتنعدم في الفئات الأخرى%7.7المستوى الثانوي بنسبة 

 التعليمي أثر واضح على انتقاء الأسلوب من خلال المعطيات الإحصائية نجد أن للمستوى

التربوي المناسب للتربية وتوجيه الأبناء فدرجة وعي الآباء تظهر في مستواهم التعليمي والطريقة 
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المعتمدة في تربية الأبناء فكلما زاد المستوى التعليمي كانت أفضل الطرق هي المعاملة الحسنة 

اعون جدا بمدى خطورة هذه المرحلة بالنسبة للأبناء ومصاحبة الأبناء وذلك يدل على أن الآباء و

وأيضا تسهيل عملية الاتصال والتواصل ما بين الآباء والأبناء وبناء الثقة المتبادلة ما بين الأب 

وأبنائه مما يؤدي إلى حل مشاكل الأبناء بطريقة واعية وسليمة،  لأن المتطلبات الملقاة على عاتق 

مليات تغير تكاد تكون غير محسوسة، وذلك عن طريق سلسلة من عمليات الآباء نحو أبنائهم تمر بع

التكيف وجهود تتطلب بيئة ثقافية معينة من الآباء لصالح أبنائهم، ومن ناحية أخرى نجد أن تزايد 

  1 » .عبء المسؤولية الملقاة باستمرار على كاهل الآباء

تى الابتدائي يفضلون استخدام  في حين الصنف الأخر من الآباء دون المستوى التعليمي ح

أسلوب التسلط والتشدد، بالرغم من أن هذه الأساليب ليس لها فعالية ولا تأتي بنتيجة جيدة خصوصا 

مع المراهقين والمراهقات، وفي نفس الوقت يجب التعامل في بعض المواقف مع مشاكل الأبناء 

، إن استخدام الآباء لأساليب مختلفة "فخير الأمور أوسطها" بصرامة وليس بأسلوب التسلط والتشدد 

في توجيه سلوك الأبناء قد تؤدي البعض منها إلى التأثير على مستقبل الأبناء، إذ يعتمد الأسلوب 

الشديد أو القاسي على الخضوع وإعطائه الأوامر والنواهي بشكل تعسفي أحيانا مع العنف الجسدي 

كون الفرد قاسيا مع نفسه وينعكس بالتالي على والكلامي، وقد تمتد القسوة إلى إيذاء الذات في

المحيطين به داخل الأسرة مما قد يؤدي إلى ظهور توتر في العلاقة بين الآباء والأبناء وتتضاءل 

الثقة فيما بينهم ويظهر ذلك في سلوك الأبناء مستقبلا، في حين الأسلوب التربوي يعتمد على 

إيجابي على سلوك الأبناء من كل الجوانب الاجتماعية، المعاملة الحسنة ومصاحبة الأبناء له أثر 

التربوية، الثقافية، النفسية، والتعليمية وهذا ما ينمي الثقة بالنفس مما يحسن العلاقة بين الآباء 

والأبناء وتزداد تماسكا والوصول إلى الطريقة المثلى لحل المشاكل المتعلقة بالأبناء المراهقين 

  .   والمراهقات

  

  

                                              
، ص 1995دار المعرفة الجامعية، : ، الإسكندرية التنمية الثقافية والتغير النظامي للأسرة.عفاف عبد الحليم، إبراهيم ناصر- 1

375. 
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  الطريقة التربوية للأم يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوجة مع): 21( رقمجدول

 للزوجةالمستوى التعليمي 

  الطريقة التربوية للام
  بدون

  مستوى

  تقرأ

  وتكتب
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

المعاملة الحسنة 

  ومصاحبة الأبناء
/ /  

20     
33.3%  

50     

83.3%  

51  

50.5%  

110 

68.8%  

231  

56.2% 

  /  /  الشدة والتسلط
30 

50%  
/  

20  
19.8%

10 

6.2%  

60  

14.6%  

  التدليل بعقلانية

  
/ / / / /  

10 

6.2%  

10 

2.4%  

  التدليل المفرط

  
/  

10 

50%  
/  / / 

10 

6.2%  

10 

4.9%  

المعاملة الحسنة مع 

  الشدة والتسلط
10 

100%  

10 

50%  

10 

16.7%  

10 

16.7%  

30  

29.7%  

20 

12.5%  

90 

21.9%  

  عالمجمو
10 

100%  

20 

100%  

60 

100%  

60 

100%  

101  

100%  

160 

100%  

411 

100%  
  

يبين لنا الجدول المستوى التعليمي للزوجة والأسلوب التربوي المتبع من طرف الأم حيث 

 من الأمهات يؤكدن أنهن يفضلن أسلوب المعاملة الحسنة ومصاحبة %56.2وجدنا نسبة تقدر بـ 

 ممن %21.9 ،مقابل بنسبة %83.3ت من ذوات المستوى متوسط بـ الأبناء بنسبة غالبة عند الأمها

يمثلن صنف الأمهات اللواتي يعتمدن على أسلوب المعاملة الحسنة ومصاحبة الأبناء وفي نفس 

الوقت الشدة والتسلط، بينما صنف الأمهات اللواتي يفضلن أسلوب الشدة والتسلط فقط فنجد بـنسبة 

 على التوالي من %4.9 و%2.4ة والتدليل المفرط فبنسبة تقدر بـ  إلا أن التدليل بعقلاني14.6%

خلال التحليل الإحصائي لهذا الجدول يمكن أن نوضح أن المستوى التعليمي دور هام في عملية 

انتقاء الأسلوب التربوي الممارس على الأبناء، إذ نلاحظ ان الأمهات ذات المستوى لهن وعي 

بناؤهن المراهقين والمراهقات، فالمعاملة الحسنة من شانها أن تعزز لأهمية المرحلة التي يمر بها أ

الثقة بين الأمهات والابناء وذلك من خلال أسلوب الحوار والمناقشة الذي يعتمد على التفهم ومناقشة 

المشاكل المتعلقة بالأبناء بديمقراطية وتقبل بعض الانتقادات المقدمة بشكل موضوعي وتعتمد 

حاورة والاستماع إلى آراء أبنائهن، قصد الخروج برأي صائب حول قضاياهم الأمهات على الم
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أبنائهن المراهقين والمراهقات ويرجع ذلك أيضا إلى الأسلوب الذي كانت تتربى عليه الأم في هذه 

الفترة بمعنى أن الأمهات ذات المستوى المتوسط، أنهت دراستهن في مرحلة المراهقة، فهن لا 

ر أبنائهن مثل مصيرهن فمدى وعي الأمهات بأهمية التعلم ورفع مستوى يردن أن يكون مصي

التعليمي لأبنائهن، يجعلهن يفضلن ممارسة أسلوب المعاملة الحسنة ومصاحبة أبنائهن فمدى وعي 

الأمهات بأهمية التعلم ورفع التعلم ورفع المستوى التعليمي لأبنائهن يجعلهن يفضلن ممارسة أسلوب 

ومصاحبة أبنائهن ويرون أنه أفضل أسلوب لهذه المرحلة الصعبة والحرجة وهذا لا المعاملة الحسنة 

يعني أن الأمهات ذات المستوى الجامعي والثانوي لا يعتمدن على هذا الأسلوب، فنجد الأمهات ذات 

 إلا أنها تنعدم بالنسبة عند %50 والامهات ذات المستوى الثانوي بـ %68.8المستوى الجامعي بـ 

  ).أميات(ت ذوات المستوى الابتدائي ودون مستوى تعليمي الأمها

إلا أن المزج ما بين أسلوب المعاملة الحسنة ومصاحبة الأبناء والشدة في آن واحد فيظهر 

هذا الأسلوب عند صنف الأمهات اللواتي ليس لديهن مستوى تعليمي فهناك تذبذب في المعاملة 

ى خطورة هذه الطريقة التربوية حسب تدني مستواهن الحسنة ويرجع ذلك إلى عدم وعي الأمهات إل

التعليمي ويؤدي هذا الأسلوب إلى عدم حسم المواقف بحكمة، فتارة تعاقب الأبناء وتارة أخرى يثاب 

على نفس السلوك، وينجم عن هذا الأسلوب التربوي عدة أعراض منها زرع الخوف والتردد وعدم 

 في الأمور التي تواجههم ولا يمكنهم التعبير عن مشاعرهم الثقة بالنفس ولا يستطيع الأبناء الحسم

  .لتناقضهم وعدم ثباتهم

  يوضح توزيع الجنس مع احترام خصوصيات الابناء): 22(جدول رقم 

                         الجنس

  احترام خصوصيات الأبناء
  المجموع  أنثى  ذكر

  91  نعم

      47.6% 

140  

        63.6% 

231  

          56.2% 

   100  لا

      52.4% 

80   

       36.4 % 

180  

          43.8% 

  191  المجموع

       100% 

220   

         100% 

411  

           100% 
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يتضح لنا من الجدول أن العلاقة الموجودة بين الوالدين من احترام لخصوصيات الأبناء 

تفضل احترام خصوصيات الأبناء بـ المراهقين والمراهقات حيث أن أغلب الإجابات كانت 

 من صنف الوالدين الذين لا يحترمون خصوصيات الأبناء %43.8، مقابل نسبة تقدر بـ 63.6%

، إن الطبيعة الإنسانية للأم تتضمن المقدرة على القيام %62.4خصوصا الآباء الذكور وذلك بـ 

 تنفرد بها الأمن وتختلف طريقة بدور الإنجاب والرعاية والمشاعر العاطفية، كلها أفعال طبيعية

ممارسة هذا الدور من أسرة إلى أخرى ويعود ذلك إلى تأثير عوامل مرجعية التنشئة الأم والظروف 

المحيطة بالأسرة بالإضافة إلى نوع وحجم الأسرة ومستواها التعليمي، فالأم بطبيعتها تتفهم أبناءها 

اقبة الغير مباشرة مع الحفاظ على مسافة معينة ما وتراعي حاجياتهم الخاصة مع الاحتفاظ بمبدأ المر

بينها وبين الأبناء وذلك بالتقرب منهم ومصاحبتهم مما يجعل المراهق يشعر بأنه مميز وتبدو قوة 

 تخص الآباء الذين يحترمون خصوصيات %47.6الأسرة في تماسك بنية العلاقة الوالدية بنسبة 

  .أبنائهم وهذه النسبة معبرة

بالمقابل نسبة الأولياء الذين لا يحترمون خصوصيات أبنائهم المراهقين والمراهقات خصوصا 

الآباء الذكور حيث أنه من المعروف أن بعض الآباء الذين يميلون إلى التطفل بقصد أو بغير قصد 

ر واقتحام خصوصيات المراهق بقراءة خطاباته والاستماع إلى مكالماته الهاتفية هذه الأمور تثي

المراهق بشدة وتغضبه، فالتدخل في خصوصياته يعني الإساءة إليه إذ من خلال هذه السلوكيات 

التي يتبعها الآباء اتجاه أبنائهم المراهقين يؤدي إلى زعزعة الثقة بينهم وتعقد العلاقة بينهم وبين 

  .أبنائهم المراهقين

ي والتنشئة المرجعية بالإضافة إلى وتعود أسباب هذا التدخل إلى عدة عوامل أهمها العامل الثقاف

المستوى الاقتصادي الاجتماعي للأسرة، فالسلطة الأبوية التي يتمتع بها الأب تجعله يتدخل في كل 

شؤون الأبناء فالصورة التي يحملها الأبناء المراهقين عن آبائهم خصوصا في الوقت الحالي أي 

 هي عدم التفهم والتقرب من المرحلة التي يعيشها ظهور الثورة الثقافية التي انتجت قيم جديدة « بعد

المراهق الذكر والأنثى أما السلطة التي كانت من صلاحيات الأب فقد أصبحت تشكل في نظرهم 

رمزا من رمزو الثقافة التقليدية للمجتمع وبالتالي يمكن تعويضها بسلطة أخرى من نفس النوع ولكن 

 . 1 » أكثر تطبيقا ووعيا للتطور والاجتماعي

                                              
1 -Simonne Fabien.la femme et Les Adolescents( face a la révolte des jeunes), Paris: centurion grasset, 1970, 
P49. 
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  احترام خصوصيات الابناء يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوج مع): 23(جدول رقم

المستوى التعليمي       

للزوج 

  احترام خصوصيات الابناء

  بدون

 مستوى
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  نعم
/  /  

30 

50%  

50  

38.5%  

151  

88.3%  

231  

56.2%  

 10  لا
100% 

40 

100%  

30 

50%  

80  

61.5%

20 

11.7%  

180 

43.8%  

 10  المجموع

100%  

40 

100%  

60 

100%  

130 

100%  

171 

100%  

411 

100%  

  

  :احترام خصوصيات الابناء يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوجة مع): 24(جدول رقم

    المستوى التعليمي 

 للزوجة

  احترام خصوصيات الابناء

بدون 

 مستوى

تقرأ 

  تكتب
  المجموع  يجامع  ثانوي متوسط  ابتدائي

  نعم
/  /  

10  

16.7% 

30  

50%  

51  

50.5% 

140  

87.5% 

231  

56% 

  10  لا

100% 

20  

100% 

50  

83.3% 

30  

50% 

50  

49.5% 

20  

12.5% 

180  

43.8% 

  10  المجموع

100% 

20  

100% 

60  

100% 

60  

100% 

101  

100% 

160  

100% 

411  

100% 
 

قتهم باحترام خصوصيات من خلال الجدولين اللذان يبينان المستوى التعليمي للوالدين وعلا

أبنائهم المراهقين والمراهقات إذ نجد أن نسبة الوالدين الذين يحترمون خصوصيات أبنائهم بنسبة 

 كنسب %87.5 و%88.3 تمثل الأمهات من فئة الجامعيين، منهم %56 من الآباء الذكور و 56.2%

ت أبنائهم تظهر نسبتهم غالبة على التوالي، في حين صنف الوالدين الذين لا يحترمون خصوصيا

 بالتساوي لكا من الزوج والزوجة خصوصا منه ذووا المستوى المتدني، فكلما ارتفع %43.8بـ 
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المستوى التعليمي قلت النسبة على عكسهم نجد الصنف الأخر من الآباء الذين لا يحترمون 

  .خصوصيات أبنائهم تظهر عند المستويات التعليمية المتدنية

ستوى التعليمي أثر إيجابي في تفهم واحترام خصوصيا الأبناء بمدى وعي  أن للمكما تبين

الوالدين لأهمية هذه المرحلة فهم يعتمدون على طرق أخرى لكي لا تجرح مشاعر أبنائهم وهذه 

العلاقة المتبادلة تعزر العلاقة ما بين الآباء والأبناء وزيادة الثقة ما بينهما وحتى ثقة المراهق بنفسه، 

 يعني أن هذا الصنف من الوالدين الذين يحترمون خصوصيات أبنائهم لا يراقبون أبناءهم مما لا

وترك الحرية التامة لهم بل هناك طرق بديلة يعتمدون عليها الوالدان لتتبع شؤون أبنائهم، فهناك 

عدة أساليب من خلالها يمكن حل مشاكل الأبناء المراهقين والمراهقات بدون أي تأثيرات سلبية 

  .عليهم
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أثر المستوى التعليمي للوالدين على عملية انتقاء أسـاليب الثـواب           : المبحث الثالث 

  والعقاب

أن أهمية المستوى التعليمي للوالدين له دور كبير في الكيفية والطرق التي يتعامل بها الآباء 

أبنائهم مع الأبناء سواء كانت في طرق العقاب أو طرق التصرف تجاه المشاكل الطارئة على 

وبالتالي تم التطرق لهذا المؤشر على حدة للتعرف على الفرق في المستويات التعليمية ودورها في 

  .عملية التنشئة الاجتماعية

  يوضح توزيع الجنس مع نوع العقاب ): 25(جدول رقم

         الجنس

  المجموع  انثى  ذكر  نوع العقاب

 101  الضرب مباشرة
52.9% 

60     

27.3%  

161 

39.2%  

  20  الصراخ والتوبيخ
10.5%  

100 

45.5%  

120 

29.2%  

 10  /  الحجز في البيت

4.5%  

10  

2.4%  

 70  الحرمان

%36.6 

50 

22.7% 

120 

%29.2 

 191  المجموع

100%  

220 

100%  

411 

100%  
  

      يتضح لنا من خلال الجدول الذي يبين العلاقة ما بين جنس الوالدين وأسلوب العقاب 

 العام يمثل فالاتجاهء المراهقين والمراهقات حالة ضعف نتائجهم المدرسية، بناالممارس على الأ

بناء من خلال صنف الوالدين الذين يعتمدون على أسلوب العقاب الجسدي كرد فعل اتجاه الأ

في حين الأمهات نسبتهن  ،%52.9غالبة  خصوصا عند الإباء بنسبة %39.2الضرب المباشر بنسبة 

اوي في النسبة فيما يخص أسلوب العقاب المعنوي المتمثل في الصراخ ن هناك تسألا إ، 27.3%

 عند %45.5، لكن نلاحظ أسلوب الصراخ والتوبيخ يظهر بنسبة %29.2والتوبيخ وكذا الحرمان ب 

قل نسبة تخص صنف أ، بينما الآباء عند %36.6الأمهات وبالمقابل أسلوب الحرمان يظهر بنسبة 
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مال أسلوب العقاب المعنوي القاسي المتمثل في الحجز في البيت بنسبة الوالدين الذين يفضلون استع

  . وهي نسبة قليلة مقارنة بالنسب الأخرى%4.5 يمثل الأمهات فقط بنسبة 2.4%

سر تفضل استعمال أسلوب غلبية الأأن أ  نجد  من خلال القراءة الإحصائية لهذا الجدول

 يتمتعون الآباءن أ، من المعروف الآباءوصا العقاب الجسدي كرد فعل لسوء نتائج أبنائهم خص

ذ إن الأبناء يفشلون في دراستهم فيكون الأسلوب تسلطي وعنيف، أسرة فبمجرد بالسلطة داخل الأ

مر يعرضون نه أفضل وسيلة لمعاجلة المشاكل التي تخص أبنائهم، لكن في حقيقة الأأيعتبرون 

 عنه من سلبيات كعدم الثقة بالنفس، والكذب من لى الخطر من خلال هذا الأسلوب وما ينتجإأبنائهم 

سطا به "...الخ وهناك اثار أخرى سلبية وضحها ابن خلدون في مقدمته ...جل الهروب من العقاب أ

وضف له انبساط النفس، وذهب بنشاطها ومال الفرد الى الكسل، وحمل على الكذب والخبث،  القهر،

بدي عليه بالقهر وتعلم المكر والخديعة،  الانبساط الأوهو التظاهر بغير ما هو في ضميره خوفا من

عيالا على غيره، متوكلا، وكسلت  وفسدت له معاني الإنسانية من حيث الاجتماع والتمرن، وصار

   .1 » سفل السافلينأنفسه، فارتكس وعاد في 

 فهذا الصنف من الاسر غالبا ما تسود فيه أجواء الحوار والحب والتساند والدعم النفسي

سرة وعلى خلاف ذلك كلم يسود التنافر وتهيمن أساليب التسلط والتعنيف، والتفاهم ما بين أفراد الأ

وانفعالات الغضب والعدوان ويتغلب أسلوب التربوي عن طريق القوة والقهر، وعليه فسوء استعمال 

ت،  فهناك ثار سلبية خصوصا عند الأبناء المراهقين والمراهقاآالأسلوب المناسب يؤدي الى عدة 

عدة عوامل تفسر هذا السلوك من أهمها المستوى التعليمي ودرجة الوعي التربوي للوالدين، اما 

صنف الوالدين الذين يعتمدون على أسلوب التوبيخ والصراخ وكذا الحرمان فنسبهم متساوية ، 

نوي اثاره لا فيظهر التوبيخ بكثرة عند الأمهات، في حين الحرمان نجده عند الآباء، فالعقاب المع

تكون ظاهرية، فبمرور الوقت تظهر سلبيات هذا الأسلوب ويكون عن طريق الصراخ والشتم 

ن ألا  إثار عميقة في نفسية الأبناء،آوالتوبيخ من خلال كلام جارح للابنا فيترك هذا الأسلوب 

ساليب  يفضلونها الأبناء، هو أسلوب عقابي أحسن من الأءشياأالأسلوب الاخر أي الحرمان من 

خطر أسلوب أخر أسلوب عقابي المتمثل في حجز الأبناء في البيت فهو أسوء وأالأخرى، بينما 

يعبر على مدى وعي الوالدين لخطورة هذه الأساليب العقابية  مقارنتا بالأساليب العقابية الأخرى،

  .  الممارسة اتجاه الأبناء المراهقين والمراهقات
                                              

.540، ص 1984، 5دار القلم، ط: ، بيروت المقدمة.ابن خلدون عبد الرحمان  -1  
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توى التعليمي للزوج مع نوع العقاب الممارس على الأبناء يوضح توزيع المس): 26(جدول رقم

  عند ضعف نتائجهم المدرسية 

        المستوى التعليمي 

 للزوج

  نوع العقاب

  بدون

  مستوى
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  الضرب مباشرة
10  

100%

30       
75%  

40 

66.7%  

70  

53.8% 

11 

6.4%  

161 

39.2%  

  الصراخ والتوبيخ
/ 

  

10  
25%  

20  
33.3%  

40  
30.8%  

50  
29.2%  

120 

29.2%  

 / / /  الحجز في البيت
10 

7.7% 
/  

10 
2.4%  

  الحرمان

  
/ 

  
/ / 

10  
7.7%  

110  
64.3%  

120  
29.2%  

  المجموع
10  

100%  

40  

100%  

60 

100%  

130 

100%  

171 

100%  

411 

100%  

  

ممارس على الأبناء يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوجة مع نوع العقاب ال): 27(جدول رقم

  عند ضعف نتائجهم المدرسية 

 للزوجةالمستوى التعليمي 

  نوع العقاب
  بدون

  مستوى

  تقرأ

  وتكتب
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  الضرب مباشرة
10  

100% 

20  

100%  

30   
 83.3%  

20   

33.3%  

61  

60.4%  
/  

161  

39.2% 

  /  /  الصراخ والتوبيخ
10 

16.7%  

30  

50%  

30  
29.7%

50 

31.2%  

120  

29.2% 

 / / /  الحجز في البيت
10 

16.7% 
/ 

20 

12.5%  

10  

2.4% 

  الحرمان

  
/  /  /  /  

10  
%9.9

110 

%68.8  

120  

29.2% 

  المجموع
10  

100%  

20 

100%  

60 

100%  

60  

100%  

101 

100%  

160 

100%  

411 

100%  
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ين ونوع الذي يمثل علاقة جنس الوالد) 25( للجدول السابق رقم الإحصائيمن خلال التحليل 

أسلوب العقاب الممارس على الأبناء حالة حصولهم على نتائج مدرسية سيئة، اتضح ان اغلبية 

الوالدين يمارسون أسلوب العقاب الجسدي المتمثل في الضرب المباشر خصوصا الآباء، وفي هذين 

ية انتقاء اللذان يوضحان كيف يؤثر المستوى التعليمي للوالدين على عمل) 27(و) 26(الجدولين رقم 

  .أسلوب العقاب المناسب حالة ضعف النتائج المدرسية للأبناء 

 يعتمدون على %100فنجد أن معظم الآباء والأمهات الذين ليس لديهم مستوى تعليمي نسبتهم 

أسلوب الضرب مباشرة، وكلما ارتفع المستوى التعليمي للوالدي تبدا النسبة تتناقص، حتى نصل الى 

 من الإباء الجامعيين يمارسون هذا الأسلوب على أبنائهم، في %6.4باء فنجد المستوى الأعلى للآ

حين تنعدم النسبة عند الأمهات الجامعيات، وعندما نقارن أسلوب العقاب المعنوي المتمثل في 

الصراخ والتوبيخ مع أسلوب الحرمان، فنجد الأول يعتمد عليه تقريبا كل المستويات من الابتدائي 

 %64.3 بينما الثاني يظهر بكثرة عند الوالدين الذين لديهم مستوى جامعي بنسبة الى الجامعي،

 لكل من الزوج والزوجة على التوالي، بينما نجد أن أقل نسبة التي تمثل صنف الوالدين %68.8و

عند الإباء ذات % 2.4الذين يفضلون أسلوب العقاب من خلال حجز الأبناء في البيت بنسبة 

 لكل من الزوج والزوجة %16.7 و%7.7 والأمهات ذات المستوى الثانوي بـ المستوى المتوسط

  .على التوالي

من خلال المعطيات الإحصائية لهذين الجدولين نجد أن المستوى التعليمي للوالدين يلعب دور 

في عملية انتقاء أسلوب العقاب الممارس على الأبناء كرد فعل للضعف نتائج أبنائهم المدرسية، فعدم 

عي للأثار السلبية التي تنتج من العقاب الجسدي يؤدي الآباء والأمهات ذو دون المستوى الى و

ممارسة هذا الأسلوب، فهذا الصنف من الوالدين يرودون أن ينجحوا أبنائهم بأي طريقة لكي لا 

ى يكون مصيرهم كما كأوليائهم فعدم وعي وفهم الأبناء خصوصا المراهقين يؤدي إلى آثار سلبية عل

الأبناء، إلا أن أسلوب العقاب المعنوي المتمثل في الصراخ والتوبيخ فهو يستعمل عند جميع 

المستويات حتى الجامعيين، ويظهر في أسلوب العقاب اللفظي المتشدد ويحدد به معالم السلطة 

العقابي الخ فهذا الأسلوب ...الوالدية وذلك من خلال عبارات التأنيب والتوبيخ والاستهزاء والتهديد 

  .اللفظي والمعنوي له سلبيات عميقة في شخصية الأبناء

بالمقابل لهذا الأسلوب العقابي اللفظي نجد الأسلوب المعنوي المتمثل بحرمان الأبناء من 

أشياء يحبونها، يظهر بكثرة عند الآباء والأمهات الجامعيين، فهم يفضلون العقاب البديل المتمثل في 
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 يحبونها مثل رفع المصروف الخاص بهم، الخروج مع الأصدقاء، الذهاب حرمان الأبناء من أشياء

الخ، فدرجة مستوى الثقافي والتعليمي للوالدين يمكنهم من التمييز بين العقاب الجسدي ...الى التنزه 

والعقاب المعنوي الذي لا يترك اثار سلبية في شخصية الأبناء، فالأول يجده الوالدين غير مفيد، ولا 

اي نتيجة جيدة، بينما الثاني فيستعملونه لكي الأبناء يعرفون انهم قصروا في دراستهم، ويبقى يأتي ب

ذلك الحرمان المادي والمعنوي راسخ في اذهانهم، وبدون أي صراعات واختلافات بين الوالدين 

  . والابناء، وعدم تحطيم العلاقة ما بينها

ن الذين يحجزون أبنائهم في البيت، فهم أما أقل نسبة كما وضحنا من قبل هي صنف الوالدي 

لا يعاقبون جسديا لكن هذا الأسلوب له سلبياته أيضا فينمي الحقد والشعور بالقهر والتسلط، مما 

يؤدي الى ضبط حرية الأبناء التي بدورها تؤثر على شخصيتهم ومردودهم الدراسي، وعليه 

قاء أسلوب العقاب الممارس على الأبناء حالة فللمستوى التعليمي للوالدين له أثر واضح في عملية انت

ضعف نتائجهم المدرسية، فهناك تباين ما بين المستويات خصوصا العالي والادنى، وهذا لا يعني 

ان الجامعيين لا يعتمدون على أسلوب العقاب الجسدي أو المعنوي الذي يضر بالأبناء لكن بنسب 

 الى المرجعية الاسرية لكل من الزوج والزوجة، أو قليلة مقارنتا بالمستويات الأخرى، ويرجع ذلك

  .                    بالأخص التنشئة المرجعية لهما

  يوضح توزيع الجنس مع نوع الاثابة ): 28(جدول رقم

 الجنس

  نوع الاثابة
  المجموع  أنثى  ذكر

  141  التشجيع
73.8% 

80 

  81.8% 

321  

78.1% 

  40  الافتخار بالأبناء

20.9%  

30  

13.6%  

70  

17%  

  10  شراء هدايا والتنزه

5.2%  

10  

4.5%  

20  

4.9%  

  191  المجموع

100%  

220  

100%  

411  

100%  
 

على غرار الجداول السابقة سوف نوضح في الجداول التالية جنس الوالدين وعلاقته بنوع 

إثابة الابناء حالة حصولهم على نتائج مدرسية جيدة، فالاتجاه العام يمثل صنف الوالدين الذين 
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 بنسبة غالبة تخص الأمهات بـ %78.1يشجعون أبنائهم عل نتائجهم المدرسية الجيدة بنسبة 

، في حين الاثابة %17، بينما الافتخار بالأبناء يظهر بنسبة %73.8 في حين الإباء نسبتهم 81.8%

   .%4.9المادية المتمثلة في شراء هدايا للأبناء وأخدهم للتنزه فهي أقل نسبة 

الموقف الإيجابي للوالدين اتجاه الأبناء عند حصولهم على نتائج مدرسية جيدة، فالجدول يبين 

وهذا يرجع بالتأكيد الى التغير الذي عرفته الجزائر بعد الاستقلال في المجال الاقتصادي والسياسي 

والثقافي، حيث عرفت مجانية التعليم وإجباريته ما جعل الوالدين يشجعون أبنائهم للتفوق أكثر في 

لمجال الدراسي، خصوصا الأمهات، بينما إثابة الأبناء من خلال إظهار الافتخار بأبنائهم، فهي ا

ابسط طريقة التي يستعملها الوالدين للتعبير عن فرحتهم بحسن نتائج أبنائهم، إلا أن أقل نسبة تتمثل 

لنسبة إلى عدم تعود في الأسلوب المادي والمعنوي أي أخد الأبناء للتنزه وشراء الهدايا، فترجع هذه ا

  .الأبناء على العمل والاجتهاد من أجل مقابل مادي

يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوج مع نوع الإثابة عند حصول الابناء على ): 29(جدول رقم

  نتائج مدرسية جيدة

  للزوج      المستوى التعليمي 

  نوع الاثابة
  بدون

  مستوى
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  /  لتشجيعا
40   

100%  
40   

66.7%  

90  
69.2% 

151  
88.3%  

321  

78.1%  

  الافتخار بالأبناء
10 

100%  
/  

20 

33.3%  

40  
30.8%  /  

70 

17%  

 / / / /  شراء هدايا و التنزه
20 

11.7%  

20 

4.9%  

  المجموع
10 

100%  

40 

100%  

60 

100%  

130 

100%  

171 

100%  

411 

100%  
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   التعليمي للزوجة مع نوع الاثابة على النتائج الجيدةيوضح توزيع المستوى): 30(جدول رقم

       المستوى التعليمي

 للزوجة

  نوع الاثابة

  بدون

  مستوى

  تقرأ

  وتكتب
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  التشجيع
10 

100%  

20  

100%  

30  

50%  

30 

50%  

91  

90.1%  

140  

87.5%  

321  

78.1%  

  /  /  الافتخار بالأبناء
30 

50%  

30 

50%  

10  

9.9%
/  

70 

17%  

 شراء هدايا والتنزه

  
/ / / / / 

20 

12.5%  

20 

4.9%  

  المجموع
10 

100%  

20 

100%  

60 

100%  

60 

100%  

101 

100%  

160 

100%  

411 

100%  
        

على نوع الاثابة اتجاه الأبناء حالة حصولهم على     عندما ندخل المستوى التعليمي للوالدين

ظهر لنا أن أغلبية الوالدين يعتمدون على التشجيع عند كل الأصناف أي في نتائج مدرسية جيدة في

 لكل من الزوج %87.5 و %88.3 إلى الجامعي بـ %100كل المستويات، من دون مستوى بـ 

والزوجة على التوالي، وعند مقارنة أسلوب الإثابة المعنوية من خلال الافتخار بالأبناء فنجدة في 

دم في صنف الآباء والأمهات الجامعيين، بينما هذا الصنف الأخير يظهر في جميع المستويات، وينع

 لكل %12.5 و%11.7الاثابة المادية والمعنوية المتمثلة في شراء هدايا للأبناء وأخدهم للتنزه بنسبة 

  .من الزوج والزوجة على التوالي

دهم على تشكيل صورة  فإيجابية التنشئة الاجتماعية للوالدين خصوصا من ناحية التعليم ساع

إيجابية عن الحياة المستقبلية للأبناء، فالتشجيع له أثار إيجابية على الأبناء، ويمكنهم من العمل أكثر 

مستقبلا خصوصا عند الآباء والأمهات جوي المستوى المتدني، فهم يشجعون أبنائهم للعمل أكثر 

ن مصير أبنائهم كمصير آبائهم لكي لا يكون مصيرهم الفشل الدراسين، فهم لا يردون ان يكو

وامهاتهم، فهذا النقص يعوضونه بطريقة التشجيع المعنوي أو اللفظي بينما الوالدين ذوي المستوى 

الجامعي يفضلون هذا النوع من الاثابة لكي لا يعودون الأبناء على الاثابة المادية المتمثلة في رفع 

فتخار بالأبناء لا يظهر في هذه المستويات الخ،  في حين الا...المصروف أو الهدايا أو غيرها
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الأخيرة أي الجامعيين بينما تبرز فيه المستويات دون الجامعي، فهذا النوع من الاثابة يفسر عدم 

وعي الوالدين بأهمية اثابة الأبناء، فالافتخار يعبر على الراحة النفسية التي يشعر بها الوالدين خوفا 

  .د الأبناء على تحفيزهم للعمل أكثر في المستقبلمن الفشل الدراسي فهو لا يساع

   أما الإثابة المادية والمعنوية المتمثلة في شراء هدايا للأبناء وأخدهم للتنزه، تخص صنف 

الوالدين الذين لديهم مستوى جامعي فقط، فدرجة وعي الوالدين بأهمية تشجيع الأبناء ماديا ومعنويا 

اء ويزيد في المردود الدراسي للأبناء ويقوي العلاقة ما يبنهما فمثلا ينمي الثقة ما بين الإباء والأبن

اخدهم للتنزه يريح نفسية الأبناء من التوترات والضغوطات التي يتعرض اليها يوما بسبب التغيرات 

  .   التي تطرا عليهم في هذه المرحلة الحساسة
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:نتائج تحليل الفرضية الأولى  

ولى من خلال التحليل الكمي والكيفي، وكذلك النتائج المتحصل عليها في تهتم الفرضية الأ

ابراز أهمية المستوى التعليمي للوالدين وعملية انتقاء أساليب الثواب والعقاب الممارس على الأبناء 

المراهقين، ولتحديد أكثر هذا التباين ما بين المستوى التعليمي للوالدين واشكال الثواب والعقاب تم 

  .راز مجموعة من المتغيرات والمؤشرات الدالة على ذلك وتم إدراج عدة جداولاب

تم تقسيم هذه الفرضية إلى ثلاث مباحث الأول يوضح العلاقة ما بين المستوى التعليمي 

للوالدين واللغة أو اللهجة المعتمدة داخل الاسرة وكدا المستوى الثقافي للوالدين اتجاه تربية وتوجيه 

راهقين والمراهقات، أما الثاني فوضح المستوى التعليمي للوالدين وعلاقته بالطريقة أو الأبناء الم

الأسلوب التربوي المعتمد لتوجيه الأبناء، وأخيرا المبحث الثالث يبن أثر المستوى التعليمي للوالدين 

  .عل عملية انتقاء أساليب الثواب والعقاب الممارس عل الأبناء

ؤشرات من أهمها معرفة اللغة أو اللهجة المعتمدة داخل الاسرة، للمستوى التعليمي عدة م

 الا ان في هذا الصنف نجد %73.2فأغلبية الأسر تعتمد على اللهجة أو الدارجة بصفة عامة بنسبة 

 خصوصا عند الجامعيين، فيما أن الصنف %17.3بعض الأسر تعتمد على اللغة العربية بنسبة 

التي تتوزع ما بين المستوى الجامعي والثانوي، % 26.8ت فنسبتهم الأخر الذي يعتمد على عدة لغا

في حين كان هناك تقارب بالنسبة للمستوى التعليمي للوالدين خاصة المستوى الجامعي وذلك بنسبة 

، أما الوالدين الذين لديهم مكتبة خاصة للأبناء، %81.9 بنسبة غالبة عند الجامعيين وهي 38.9%

 الاسر الذين لديهم مكتبة فنسبتهم %41.4ر ليس لديهم مكتبة في البيت  بنسبة فتبين أن أغلبية الاس

 وعلمية، ترفيهية، وكل هذه الكتب بتنوعها، فمدى %38.7 منها دينية تربوية بأكبر نسبة 58.6%

أهمية مطاعة الكتب من التثقيف والتوعية أدى إلى أن معظم الاسر تفضل أن تستشير أهل العلم 

 التي تمثل بنسبة %53.3شؤون التي تخص تربية الأبناء المراهقين وذلك بنسبة والتخصص في ال

  . الأمهات%56.4غالبة عند الصنف الانثوي بنسبة 

أما بالنسبة لعلاقة المستوى التعليمي للوالدين بالطريقة التربوية المعتمدة في تربية وتوجيه 

ة والتسلط كأسلوب تربوي اتجاه أبنائهم الأبناء، تبين لنا أن أغلبية الآباء يفضلون طريقة الشد

 خصوصا عن المستويات المتدنية، وبالمقابل الأمهات تفضلن أسلوب المعاملة %56المراهقين بنسبة 

، %83.3 وتمثل فئة الأمهات ذات المستوى المتوسط بنسبة %56.2الحسنة ومصاحبة الأبناء بنسبة 

مرحلة وأنسب طريقة تربوية التي يتعاملن بها وهذا ما يدل على مدى وعي الأمهات لأهمية هذه ال

  .مع أبنائهم
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 %56.2كما وجدنا أن معظم الأسر اجابت بانها تحترم خصوصيات أبنائها وذلك بنسبة 

، وهذا ما يفسر أن شخصية الأم تختلف عن شخصية %63.6وبنسبة غالبة تخص الأمهات بنسبة 

اعل بينها وبين الأبناء أحسن مت الاب كما تبين الأب فهي دوما تتقرب من أبنائها اكثر، ويكون التف

في الجدول الذي يمثل الطريقة التربوية التي يعتمد عليها الإباء من أجل تربية وتوجيه الأبناء أن 

تظهر لنا أهمية المستوى التعليمي للوالدين وعلاقته باحترام الأب أكثر تسلطا من الأم، حيث 

ي تحترم خصوصيات أبنائها في مرحلة المراهقة يبرز عند خصوصيات الأبناء أن اكثر الأسر الت

  . لكل من الأب والأم على التوالي%87.5 و%88.3الوالدين الذين لديهم مستوى جامعي بنسبة 

 المستوى التعليمي للوالدين وعملية انتقاء أسلوب الثواب والعقاب الممارس اتجاه ثم نجد تأثير

 تفضل استعمال أسلوب العقاب الجسدي الأسرلنا إلى أغلبية الأبناء المراهقين والمراهقات، فتوص

، خصوصا %39.2على الأبناء من خلال الضرب المباشر حالة ضعف نتائجهم المدرسية بنسبة 

، وتظهر هذه النسبة بكثرة عند الآباء دوي المستوى الأقل من الجامعي، كذلك %52.9الآباء بنسبة 

ي حين الأسلوب العقابي المعنوي المتمثل في حرمان الأبناء عند الأمهات دون المستوى الجامعي، ف

 %68.8 و%64.3من أشياء يحبونها يخص الوالدين الذين لديهم مستوى عالي أي الجامعي بنسبة 

  .لكل من الأب والأم على التوالي

بالمقابل الأسلوب الذي يعكس الأسلوب الأول ألا وهو أسلوب الثواب المعتمد داخل هذه 

 حالة حصول الأبناء على نتائج جيدة، فنجد أغلبية الأسر تستعمل أسلوب الثواب من خلال الأسر في

 وهذا ما يؤكد على اختلاف ما بين طريقة %81.8 خصوصا الأمهات بنسبة %78.1التشجيع بنسبة 

الأم وطريقة الأب، ويبرز هذا الأسلوب على كل المستويات تقريبا، الا ان الوالدين الذين لديهم 

 وهي اقل نسبة، و تم %4.9وى جامعي يشترون لأبنائهم هدايا ويأخذونهم للتنزه وذلك بنسبة مست

التوصل إلى أن للمستوى التعليمي للوالدين أثر في عملية انتقاء الطرق التربوية والأساليب المتعلقة 

لأبناء فلكل بالثواب والعقاب الممارسة على الأبناء، وذلك حسب السلوك الذي الفعل الذي يقوم به ا

فعل رد فعل، ما لاحظناه أن بعض الاسر يكون رد فعلها اتجاه ضعف نتائج أبنائها بالقسوة 

والضرب مباشرة دون أي مناقشة أو تفسير أو معرفة سبب فشل الأبناء ومن جهة أخرى يكون 

للغة الثواب من خلال التشجيع، ووضحت لنا المعطيات أيضا أهمية المستوى التعليمي في اختيار ا

المعتمدة داخل الاسرة، ونوع الكتب، وكدا استشار اهل العلم والتخصص فالوعي الثقافي والتربوي 

 .للوالدين له أهمية في كيفية تسيير الشؤون المتعلقة بالأسرة خصوصا الأبناء



  
  

  

  

  : الثانيةالفرضية
   
  

  

  

  

  

  

  

طبيعة المرجعية الدينية عند الأسر المتدينة

لها علاقة بالاختلاف الموجود في مظاهر

الثواب والعقاب الممارس على الأبناء

 .المراهقين والبنات المراهقات
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 :الفصل الثامن

  المرجعية الدينية وعلاقتها بطرق الثواب والعقاب

  الممارس على المراهق

  

  مطالعة الكتب في توجيه الأبناء المراهقين : الأولالمبحث 

  الطرق التربوية في توجيه الأبناء: المبحث الثاني

أثرها على أسـلوب الثـواب      المرجعية الدينية و  : المبحث الثالث 

  والعقاب 
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   مطالعة الكتب في توجيه الأبناء المراهقين والمراهقات:الأولالمبحث 

تعتبر المطالعة والكتب التوجيهية التي يتلقى منها الأبناء تربيتهم عامل مهم يؤثر بشكل مباشر 

  .  على شخصيتهم وعلى تكوين شخصيتهم مستقبلا

  )الذكور(يقة توجيه الأبناء المراهقين يبين طر): 31(الجدول رقم 

 %النسبة  التكرار  طريقة توجيه الذكور

  %56.2  231  القسوة والشدة

 %38.9  160  تحمل المسؤولية

  %4.9  20  الاثنين معا

  100%  411  المجموع

 

  )الاناث(يبين طريقة توجيه البنات المراهقات ): 32(الجدول رقم 

 %ةالنسب  التكرار  طريقة توجيه الاناث

 %92.1  381  توجيهها للحياة الزوجية

  %4.9  20  التفوق الدراسي

  %2.4  10  عدم التفرقة بين الجنسين

  %100  411  المجموع
 

) أي الذكور(الخاص بحسن طريقة لتوجيه الأبناء المراهقين ) 31(من خلال الجدول رقم 

، %56.2ة مع الأبناء بنسبة نلاحظ أن التوجيه المعتمد من طرف الوالدين يمثل طريقة القسوة والشد

بينما الاسر التي تعتمد على  ،%38.9يليه توجيه الأبناء على تحمل المسؤولية وذلك بنسبة 

الخاص ) 32(، بالمقابل يوضح الجدول رقم %4.9الطريقتين لتوجيه الذكور فتظهر بنسبة قليلة وهي 

أن يكون مصير البنت الزواج بأحسن طريقة لتوجيه البنات المراهقات فنجد أغلبية الاسر تفضل 

 وهي نسبة كبيرة ومعتبرة، في حين أحسن طريقة لتوجيه البنات من خلال %92.1بنسبة غالبة 
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، وكذا عدم التفرقة بين %4.9الاستمرار في المسار الدراسي من أجل التفوق والنجاح بنسبة 

   .%2.4الجنسين تأخذ هذه الأصناف نفس بنسبة 

ائية نلاحظ أن هناك اختلاف كبير في طريقة توجيه الأبناء من خلال هذه النسب الإحص

الذكور المراهقين والبنات الاناث المراهقات عند الأسر المتدينة، فنجد أسلوب الشدة والقسوة يخص 

الذكور وذلك لأن الطبيعة الذكورية تمتاز بالخشونة من أجل أن يصبح رجلا في المستقبل ويتولى 

 حين توجيه الأبناء على تحمل المسؤولية باعتبار أن سن المراهقة يبدأ مكانة الأب عند غيابه، في

فيها الأبناء تحمل ما ينتج عنهم من أخطاء، ومواجهة كل ما ينتج من سلوكيات غير مرغوب فيها، 

وذلك من خلال دوره الاجتماعي سواء كان هذا في محيط الأسرة أو محيط المجتمع الذي يعيش فيه 

التواصل الاجتماعي مع البيئة الاجتماعية المحيطة به، وفي الأخير نجد بعض ومدى أهمية عملية 

الأسر تعتمد على طريقة توجيه الأبناء بالقسوة والشدة وكذا تحمل المسؤولية بنسبة قليلة إذ يعتبرون 

  .أن من خلال القسوة والشدة يمكن للأبناء أن يعتمدون على انفسهم ويتحملون مسؤوليات أخطائهم

، إذ أن أغلبية هذه ا كبيرا نجد اختلاف مع الذكورلطريقة المعتمدة لتوجيه البناتاارنة مقان 

الأسر تفضل أن يكون مصير البنات الزواج، باعتبار أن الزواج هو نصف الدين وكقيمة اجتماعية 

دينية لها أهمية كبرى لدى هذه الأسر من أجل المحافظة على نمط الأسرة وسيرورته، ومن أهم 

باب التي تمنع زواج البنات في السن الملائم لهم هو استمرارها في الدراسة لذلك نجد أن النسب الأس

القليلة تظهر في صنف الأسر التي تعتمد في توجيه بناتها للمواصلة الدراسة والنجاح والتفوق فيها، 

 عوامل من أهمها وكذا نسبة عدم التفرقة بين الجنسيين نجد أنها نسبة قليلة جدا وهذا راجع الى عدة

  .المستوى التعليمي للوالدين ودرجة وعيهم التربوي
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 )الذكور(يوضح توزيع نوع الكتب مع طرق توجيه الابناء المراهقين ): 33(الجدول رقم 

         نوع الكتب

توجيه الذكور    
  علمية  دينية تربوية

  دينية تربوية

  وعلمية

  عدم وجود

  مكتبة
  المجموع

  81   والشدةالقسوة

50.3% 
/  /  

150  

88.2% 

231  

56.2% 

  80  تحمل المسؤولية

49.7% 
/  

60  

85.7% 

20  

11.8% 

160  

38.9% 

  /  الاثنين معا

  

10  

100% 

10  

14.3% 
/  

20  

4.9% 

  161  المجموع

100% 

10  

100% 

70  

100% 

170  

100% 

411  

100% 
 

ى الشدة والقسوة في  والذين يعتمدون عل%56.2من الجدول نجد أن الاتجاه العام يشير إلى 

توجيه الذكور بارتفاع النسبة عند الفئة التي ليس لديها مكتبة في البيت ثم تنخفض النسبة كثيرا 

 في فئة مطالعة كتب دينية تربوية تنعدم النسبة في فئة مطالعة كتب علمية %50.3لتصل إلى 

لاعتماد على تحمل وجميعها في هذه الصنف، تليها الصنف الثاني في توجيه سلوك الذكور با

 في فئة مطالعة جميع الكتب ثم تنخفض النسبة لتصل %85.7المسؤولية والاعتماد على النفس بنسبة 

 في فئة مطالعة كتب دينية وتربوية ثم تنخفض النسبة كثيرا في فئة الذين لا يحوزون %49.7إلى 

علمية، بالإضافة إلى الصنف  وتنعدم النسبة في فئة مطالعة الكتب ال%11.8على مكتبة في البيت بـ 

 في توجيه الذكور اعتمادا على القسوة والشدة، وتحمل المسؤولية بارتفاع النسبة %4.9الثالث بـ 

 %14.3 وتنخفض النسبة بشدة لتصل إلى %100في هذا الصنف على الفئة التي تطالع جميع الكتب 

  .في مطالعة الكتب العلمية تنعدم النسبة في باقي الفئات

نجد أن أكثر من نصف أفراد العينة يعتمدون على توجيه أبنائهم الذكور نحو الشدة حيث 

والتسلط بارتفاع النسبة في هذا الصنف عند الفئة التي ليس لديها مكتبة أي تميل إلى توجيه الأبناء 

فتاح نحو السلطة والشدة لأن طبيعة الذكور تتميز بالخشونة وبما أنها لا تملك مكتبة مما يسمح بالان

على أساليب أخرى جاءت النسبة كبيرة عند هذه الفئة وبالتالي توجيه أبنائها حسب الأفكار الموجودة 

في الثقافة المرجعية التي اكتسبها من التنشئة الاجتماعية، في حين تنخفض  نسبة التوجيه نحو الشدة 

ة التي تفتح تفكير الانسان والسيطرة في توجيه الأبناء الذكور عند مطالعة الكتب الدينية والتربوي
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توجيهات أخرى في توجيه الأبناء وينعدم عند السلطة والقوة في توجيه الذكور، وتنعدم النسبة في 

فئة مطالعة الكتب العلمية وجميع الكتب وذلك يعود إلى المطالعة الكتب العلمية وجميع الكتب لا 

  .قسوةيعتمد على توجيه الأبناء الذكور نحو التسلط والشدة وال

 بارتفاع النسبة في %38.9يليها صنف الثالث في توجيه الأبناء نحو تحمل المسؤولية بنسبة 

 لأن تنوع الكتب التي يتم مطالعتها تجعل %85.7هذا الصنف في فئة مطالعة جميع الكتب بنسبة 

ية عند الأفراد يكتسبون طرق جديدة في توجيه أبنائهم لذلك كانت نسبة التوجيه نحو تحمل المسؤول

 %49.7مطالعة جميع الكتب أكثر ثم تنخفض قليلا عند مطالعة الكتب الدينية والتربوية وتقدر بـ 

وذلك راجع أنه لديها مرجعية ذهنية في حين تنخفض النسبة في فئة الذين لا يملكون مكتبة في 

لك يعود إلى أن  ذ%11.8البيت فإن توجيه الأبناء نحو تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس بنسبة 

غياب المكتبة في البيت يعني غياب التفتح على طرف أخرى في توجيه الأبناء وغياب وعي بسبب 

تدقيق المطالعة لذلك جاءت النسبة منخفضة في عند هذه الفئة، ويليها الصنف الثالث عند الأبناء 

لنفس بارتفاع النسبة الذين يرون أحسن طريقة في توجيه الأبناء الذكور من خلال الاعتماد على ا

عند مطالعة جميع الكتب حيث أن هذه القراءات أثرت على توجيه الأبناء الذكور من حيث المزج 

  .بين الشدة والقسوة وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس

 )الاناث(يبين توزيع نوع الكتب مع طرق توجيه البنات المراهقات ): 34(الجدول رقم 

               نوع الكتب

 توجيه الاناث     
  علمية  دينية تربوية

دينية تربوية 

  وعلمية

عدم وجود 

  مكتبة
  المجموع

  151  توجيهها للحياة الزوجية

93.7% 

/  60  

85.7% 

170  

100% 

381  

92.7% 

  10  التفوق الدراسي
49.7% 

10  
100%  

/  / 20 

4.9% 

  10  /  /  عدم التفرقة بين الجنسيين
14.3% 

/  10  

2.4% 

  161  المجموع

100% 

10  

100% 

70  

100% 

170  

100% 

411  

100% 
 

 لصنف الأسر التي تفضل أن يكون مصير بناتهن %92.7يشير الاتجاه العام الى نسبة 

 تخص فئة الأسر التي ليس لديها مكتبة في البيت، في حين تظهر %100الزواج بنسبة غالبة 
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 وكدا الأسر التي تعتمد على الكتب  عند الاسر التي تعتمد على الكتب الدينية والتربوية،%93.7نسبة

 ، وتنعدم النسبة عند الأسر التي تعتمد على الكتب العلمية، %85.7الدينية والتربوية والعلمية بنسبة 

 تفضل أن يكون مصير بناتهن عكس الصنف الأول وهو التفوق الدراسي والنجاح %4.9بينما نسبة 

دينية التربوية والعلمية، إلا ان ترى بعض الأسر أن مستقبلا في فئة الأسر التي تعتمد على الكتب ال

  .%2.4أحسن طريقة لتوجيه البنات هي عدم التفرقة بين الجنسين بنسبة 

كما يتضح لنا أن أغلبية أفراد عينة البحث توجه بناتهن للزواج بارتفاع النسبة عند الفئة التي 

 وغير متفتحة، لكن بالرغم أن الأسرة ليس لديها مكتبة في البيت، وهذا ما جعل ذهنيا تهم محدودة

تمتاك مكتبة في البيت الا البعض منهم يفضل توجيه البنات الى الزواج وهذا يرجع إلى أهمية قيمة 

الزواج عند هذه الأسر وأن البنت بالرغم من أنها تتفوق دراسيا وتنجح مستقبلا إلا أن مصيرها في 

توجيه البنات من أجل التفوق الدراسي خصوصا الأخير هو الزواج، في حين الصنف الذي يفضل 

الأسر التي تعتمد على الكتب العلمية بالدرجة الأولى هذا ما يفسر أن للمستوى العلمي والثقافي 

للأسر أهمية في عملية توجيه البنات، وترى هذه الأسر أن أفضل سلاح للبنت هي نجاحها من أجل 

أن تتم في المجال الدراسي أم لا فدرجة وعي الوالدين أن تكون لديها استقلالية وحرية الاختيار ب

بأهمية مستقبل البنت يجعلهم يزرعون روح الثقة بالنفس والمثابرة وتقرير مصيرهن من خلال 

الحوار والمناقشة بين أفراد الاسرة، وأخيرا نجد بعض أسر ترى أن أفضل طريقة لتوجيه بناتهن 

  .  مد على شتى أنواع الكتب منها الدينية والتربوية والعلميةهي عدم التفرقة بين الجنسيين والتي تعت
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  الطرق التربوية في توجيه الأبناء: المبحث الثاني

عملية التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الأبناء من طرف الآباء أو الجهات المختصة في ذلك 

لتي يتبناها الآباء وبالتالي الطرق تستند إلى عدة طرق تكون مستقاة من الثقافة الأبوية أو القناعات ا

  .التربوية التي يوجه بها أبنائهم

  مرجعية تربية الأبناء ): 35(الجدول رقم 

 %النسبة التكرار  العبارات  تربية الأبناء

  تربية تقليدية
يجب الرجوع الى التربية التقليدية 

  .بسبب خطورة الوضع الحالي
170  41.4%  

  تربية  معاصرة
التربية التقليدية الى هناك تغيير من 

  .الحديثة، الحياة المعاصرة تتطلب ذلك
34  8.3%  

 %20.7  85  أساس التربية هي القيم الدينية  حسب ما يناسب ديننا

  جميع الإجابات
المزج ما بين ماهو معاصر وتقليدي 

  .من خلال التربية بالقيم الدينية 
122  29.7% 

 %100  411  /  المجموع

  

ل نجد أن تربية الأبناء حسب طبيعة الأجداد أو حسب ما هو معاصر من خلال الجدو      

أو حسب ما يناسب لدينا، فنجد النسبة الغالبة تمثل صنف الإجابات التي تعتمد على تربية الأبناء 

 التي تمثل الأسر المعتمدة على كل %29.7، وتليها نسبة %41.4حسب طبيعة الأجداد بنسبة 

ية أبنائها التربية التقليدية والمعاصرة وما يناسب ديننا، في حين نسبة الاقتراحات أي تمزج في ترب

 تفضل هذه الأسر الاعتماد على الوازع الديني بالدرجة الأولى إلا أن النسبة القليلة تمثل 20.7%

، فمن خلال القراءة الإحصائية %8.3الأسر التي تعتمد على ما هو معاصر في تربية الأبناء بنسبة 

تاج أن نمط الأسرة يتميز بالطابع الديني، إلا أن أغلبية الإجابات تفضل تربية الأبناء يمكن استن

حسب طبيعة الأجداد وذلك من خلال تصريح المبحوثين أن للتربية التقليدية أكثر إيجابي على تربية 

يدي الأبناء كما هو موضح في العبارة بينما الأسر التي ترى أن من الأفضل المزج بين ما هو تقل
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ومعاصر وما يناسب ديننا وهي تعطي صورة أو نمط جديد للأسرة المتدينة، التي تفضل أن تكون 

تربية أبنائها شاملة وتعتمد بالدرجة الأولى على القيم الدينية وفي نفس الوقت تنفتح على ما هو 

ينما النمط الآخر معاصر وتنتقي القيم الملائمة لتربية الأبناء داخل الأسرة ومتفتحة في نفس الوقت، ب

من الأسر بفضل أن يكون أساس تربية الأبناء مركز على ما يناسب ديننا فقط، فهذا النوع يرفض 

  .  التغيير ويتمسك بنمطه

  يوضح توزيع طبيعة تربية الأبناء مع طرق توجيه البنات): 36(الجدول رقم 

               طبيعة تربية الأبناء 
 طبيعة الاجداد  توجيه البنات

ماهو 

  معاصر

مايناسب 

  ديننا
  المجموع  جميعها

  170  توجيهها للحياة الزوجية

 100% 

24   

   70.5% 

85 

    20.6% 

102  

83.6% 

381   

  92.7% 

  /  التفوق الدراسي
10  

  29.1% 
/  

10   

 8.19% 

20  

  4.9% 

  /  /  /  عدم التفرقة بين الجسين
10  

 8.19% 

10   

  8.19% 

  170  المجموع

  100% 

34   

    100% 

85   

   100% 

122  

  100% 

411  

  100% 
  

يوضح لنا هذا الجدول الذي يمثل كيف تتصور الأسر أن يكون توجيه بناتهن مستقبلا للزوج 

حسب طبيعة ) البنات( بنسبة غالبة تمثل فئة الأسر التي تعتمد على تربية الأبناء %92.7بنسبة 

، بالرغم من أن بعض الأسر %100ديثة بنسبة الأجداد وتفضل التربية التقليدية على التربية الح

تعتمد على طرق التربية المعاصرة في تربية بناتهن إلا أن هناك نسب معتبرة من هذه الأسر تفضل 

أن يكون توجيه البنات مستقلا للزواج، في حين النسب القليلة التي تعتمد على توجيه البنات للتفوق 

الأسر التي تعتمد على الطرق التربوية المعاصرة والفئة الدراسي والنجاح مستقبلا تظهر في فئة 

  .%4.9التي تمزح بين التربية التقليدية والمعاصرة وما يناسب ديننا بنسبة 

 التي تمثل صنف الأسر التي ترى أن أفضل توجيه البنات هو عدم %20.4بينما أقل نسبة 

رق التقليدية والمعاصرة والتي تتناسب التفرقة بين الجنسين وتمثل فئة الأسر التي تمزج كل هذه الط

 فالطرق التربوية المعتمدة داخل الأسرة في عملية توجيه البنات مستقبلا، فنجد %8.1الدين بنسبة 

نسبة كبيرة تفضل أن يكون مصير بناتهن الزواج، والتي تعتمد على التربية التقليدية بالدرجة الأولى 
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صير بالنسبة للبنات وتجاهل آرائهم وهذا راجع للموروث وهذا يرجع إلى عدم ترك حرية لتقرير الم

الثقافي التقليدي الذي تحمله الأسرة الجزائرية بصفة عامة، فتركز على تربية وتوجيه البنات من 

خلال أهمية التربية المنزلية التي تأهلها إلى بيت زوجها مستقبلا، وبطريقة غير مباشرة تتبع البنت 

تي قد تمكنت من القيام بدورها الاجتماعي، والحسم في تربيتها خلقيا لأن أي أو الفتاة نموذج أمها ال

خطأ في تربيتها سينعكس سلبا عليها بالدرجة الأولى وعلى سمعة الأسرة والعائلة، ويتم التركيز 

  .الخ...على أخلاقها وسلوكياتها من خلال تحفظها وتأديبها

م التدخل، فمن خلال التربية التقليدية تلقن الفتاة فتسعى الأم بالدرجة الأولى أن تعلم بنفسها عد

مبادئ التنشئة الاجتماعية القائمة على التربية المنزلية، الخلقية، الدينية والجنسية والهدف من كل 

هذا هو تحضيرها للزواج، فالزواج من هذا المنطلق يعتبر الهدف الإسمي الذي تستطيع أن تطمح 

ن لها مكانة اجتماعية، أما فيما يخص فهم أهمية موضوع الزواج إليه، لأنه يسمح لها بـأن تكو

فيجب فهمه في هذا المضمون الثقافي التقليدي والديني، كون أن قواعد هذا الأخير لا تسمح وتمنع 

وجود العلاقات الجنسية قبل الزواج وهكذا فإن الضرورة هي التي كانت تدفع الفتاة إلى الزواج 

  .ها في بيت زوجهاالمبكر، من أجل استقرار

 توضيح توزيع نوع الكتب مع طريقة انتقاء أصدقاء الأبناء): 37(الجدول رقم 

           نوع الكتب
طريقة انتقاء 

 ء     الاصدقا

دينية 

  تربوية
  علمية

دينية تربوية 

  وعلمية

عدم وجود 

  مكتبة
  المجموع

  90  طريقة متسلطة

55.9% 

/  10  

14.2% 

130  

76.4% 

230  

55.9% 

لملاحظة الدقيقة ا

  ومناقشة الأبناء

71  

44% 

10  

100% 

60  

85.7% 

40  

23.5% 

181  

44% 

  161  المجموع

100% 

10  

100% 

70  

100% 

170  

100% 

411  

100% 
  

 من خلال هذا الجدول الذي يمثل طبيعة تربية الأبناء وعلاقتها بأحسن طريقة لتوجيه الأبناء 

م يمثل صنف الأسر التي تعتمد على القسوة والشدة في الاسر المتدينة، أن الاتجاه العا) الذكور(

 بنسبة غالبة عند الأسر التي يكون توجيهها للأبناء %56.2لتوجيه الأبناء الذكور وذلك بنسبة 

، يلي الصنف الثاني الذي يفضل أن يكون توجيه %94.1الذكور حسب طبيعة الأجداد وذلك بنسبة 
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 بينما أقل نسبة تمثل الأسر التي تعتمد على القسوة %38.9الأبناء من خلال تحمل المسؤولية بنسبة 

 وتخص فئة الأسر التي توجه أبنائها %4.9والشدة وتحمل المسؤولية في نفس الوقت وذلك بنسبة 

  .%16.4الذكور حسب طبيعة الأجداد وما هو يناسب لدينا نسبة 

 الأبناء الذكور وذلك الصنف الأول من الأسر الذي يعتمد على القسوة والشدة كطريقة لتوجيه

من خلال التربية التقليدية التي تعتبر أهم طريقة ومصدر من أجل توجيه الذكور، من أجل إعادة 

إنتاج نفس الجيل  السابق، ولا يقبل هذا النوع من الأسر أي تغيير في نمطها فهي تحارب من أجل 

غم من التغيرات التي تحدث في أن يبقى صورة الأسرة كما يرى الوالدين والعائلة بصفة عامة بالر

السنوات الأخيرة، من تغيرات التي تهتم بتربية الأبناء من خلال التكنولوجيا الحديثة، وتفتح ووعي 

الأسر بطرق تربوية حديثة، تلائم الوقت الحالي ومع هذا الجيل الذي يصعب أن تتحكم فيه، التغير 

السلبية من هذه الحياة المعاصرة يلجأ بعض الذي طرأ على المجتمع الجزائري وتخوف من النتائج 

  .أو أغلبية هذه الأسر المتدينة إلى أسلوب المتشدد كطريقة لتوجيه الأبناء الذكور

 في حين الصنف الثاني وهو جعل الأبناء الذكور في حين الصنف الثاني وهو جعل الأبناء 

 يكون حسب ما هو معاصر يتحملون مسؤولياتهم، خصوصا الأسر التي ترى مصدر توجيه الأبناء

 ومن أفضل الطرق هي أن نعود الأبناء ذكورا أم إناث بتحمل مسؤولياتهم من أجل %88.2بنسبة 

القيام بأدوارهم بطريقة صحيحة منذ سن مبكرة، وأن عملية القيام كل فرد من الأسر بدوره بأحسن 

هذه الأدوار والتأقلم معها وجه يعبر عن مدى وجود التنظيم الاجتماعي وذلك من خلال الالتزام ب

وفقا لما يمليه المجتمع بصفة عامة والأسر بصفة خاصة، وتحمل المسؤولية تتزرع الثقة بالنفس 

والاعتماد، مما يعزز العلاقة بين أفراد الأسرة خصوصا الوالدين مع الأبناء، أما الصنف الثالث 

ضح مزج ما بين ما هو تقليدي بمزج بين الطريقتين القسوة والشدة وتحمل المسؤولية مما يو

  . ومعاصر وما يناسب لدينا
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  نوع التربية مع مظاهر التمسك بالعادات والتقاليد): 38(جدول رقم    

           نوع التربية

   والتقاليدمظاهر التمسك بالعادات
  المجموع  جميعها  دينية  معاصرة  تقليدية

  احترام الدين والالتزام
150  

   88.2%
/  

85   

  100% 

122  

 100% 

357   

 86.8% 

  المراةالحفاظ على الشرف وتحمل

   الأبناءالمسؤولية في التربية

20  

  11.7% 
/  /  /  

20   

  4.8% 

  /  عدم التمييز بين الجنسين
34  

 100% 
/  /  

34  

  8.2% 

  المجموع
170  

  100% 

34   

  100% 

85  

  100% 

122   

  100% 

411  

   100% 
  

مثل العلاقة بين نوع التربية الأبناء بمظاهر تمسك الوالدين نلاحظ من خلال الجدول الذي ي

بالعادات والتقاليد، فيتضح لنا الاتجاه العام يمثل صنف الأسر الذين يحترمون الدين من خلال 

 من فئة الأسر %100 بنسبة غالبة %86.8الالتزام في سلوكياتهم ومعاملاتهم اليومية وذلك بنسبة 

لدينية وكذا التقليدية والمعاصرة والدينية في نفس الوقت حيث الصنف التي تعتمد على التربية ا

الثاني الذي يرى أن مظاهر التمسك بالعادات والتقاليد يبرز في تحمل المرأة مسؤولية تربية الأبناء 

 خصوصا عند الأسر التي تعتمد على التربية التقليدية بنسبة %4.8والمحافظة على الشرف بنسبة 

 يرون أن مظاهر التمسك بالعادات والتقاليد هي عدم التعرف بين الجنسين وذلك ، والذين11.7%

 ، فمن %100 خصوصا عند الأسر التي تعتمد على التربية المعاصرة وذلك بنسبة %8.2بنسبة 

خلال التحليل الإحصائي لهذا الجدول يمكن أن نستنتج أن أغلبية الأسر تستمد تربية أبنائها من 

دينية وكذا الدينية والمعاصرة والتقليدية من خلال تمسكها بالعادات والتقاليد خلال التربية ال

  .والمحافظة على احترام الدين والالتزام يجعل هذه الأسر تمتاز بنمط ديني حيث يكون تدين وراثي

 المعروف أن المجتمع الجزائري مجتمع محافظ بالدرجة الأولى، فالسلك أو التوجه الديني أو 

الأسرة بصفة عامة يتمثل في المعتقد الديني المتجذر في وجدان الانسان والمجتمع، والذي نمط تدين 

تبلوره الممارسات الثقافية التي تعتبر العادات والتقاليد جزء منها، لانخراطها في التنظيمات التي 



 271

مط ، فهذه الممارسات الدينية تختلف حسب اختلاف نموذج أو ن1 » تحكم مجموعة هذه الممارسات

الاسرة المتدينة، وقد تكون أسرة منغلقة لا تقبل التغيير والانفتاح وتبقى متمسكة بالعادات والتقاليد 

التي الخاطئة التي تؤدي بدورها إلى انتاج نموذج أسري منغلق ومتشدد التي تطغى عليه الثقافة 

  .التقليدية

 للتغيير، يأخذ من العادات في حين نجد نمط أخر للأسر المتدينة الدي يتسم بالانفتاح قابلا

والتقاليد التي يراها تخدم مصلحة الدين ومصلحة الاسرة ويمارسها ممارسة دينية، بينما الصنف 

الثاني الذي يرى مظاهر تمسكه بالعادات والتقاليد هي المحافظة على الشرف وتحمل المرأة 

 لازالت تقليدية بالرغم من أن حدث تغيير في شكل الاسرة من ممتدة مسؤولية تربية الأبناء، فهي

الى نووية إلا أن التغيير هو شكلي وليس مضموني فلازالت الذهنيات التقليدية تطغى على المجتمع 

  .  الجزائري

                                              
  .4، ص2007:  ، مراآشالحضور الديني في العادات والتقاليد المغربية.  عباس الجرازي-   1
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  المرجعية الدينية وأثرها على أسلوب الثواب والعقاب : المبحث الثالث

لوالدين مصدر مهم لتوجهات أساليب العقاب والثواب الممارس تمثل المرجعية الدينية لدى ا

  .على أبنائهم المراهقين والمراهقات، مما يتوجب معرفة هذه الأصناف من المرجعيات الدينية

  يوضح توزيع القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة من طرف أفراد العينة): 39(جدول رقم 

  زوجود تلفا                            

  المجموع  لا  نعم  القنوات المتاحة

 100  قناة المجد

33.3% /  
100 

24.3%  

 120  اقرأ والرسالة

40%  
/  

120 

29.2%  

 20  الكوثر

6.7%  
/ 

20 

4.9%  

  40  الأرضية

13.3%  
/  

40  

9.7%  

 20  برامج وثائقية

6.7%  
/  

20 

24.9%  

 0  عدم وجود تلفاز

0%  

111 

100%  

111 

27%  

  المجموع
300 

100%  

111 

100%  

411 

100%  
  

يمثل الجدول أعلاه المرجعية الدينية وتأثيرها على أسلوب الثواب والعقاب إذ نجد قناة اقرا 

 أعلى نسبة تفضل قناة المجد وهي عبارة عن %33.3  الا أن%29.2والرسالة أكثر مشاهدة بنسبة 

د بن حنبل، قناة ذات توجه سلفي تتبنى تيار السلفية العلمية في الفتوى على مذهب الإمام أحم

والفتوى هنا نركز على تفاعلها مع الواقع الاجتماعي، وإن كان الإسلام صالح لكل مكان وزمان 

لكن الفقيه تحتاج فتواه إلى فقه واقعي فالمتصل الجزائري إذا اتصل بعالم مشرقي قد يفتيه بما 

التي تختص بالتربية يناسب واقعهم وليس واقعنا ونتحدث هنا عن التربية فالاهتمام يكون بالفتاوى 
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والأسرة وخاصة المرأة، مثل النقاب فرض أم مستحب، واللباس الشرعي هل هو الجلباب فقط أم أن 

  . الحجاب أيضا هو اللباس الشرعي، وتعليم البنات وغيرها

 من الأسر المتدينة المستجوبة لا يملكون تلفاز وهذا يعود إلى %27بالمقابل نجد أن نسبة 

ي متشدد لا يؤمن البتة بأجهزة التواصل الحديثة ولا يستعلونها، أمر قد يبدو غريبا تبنيهم تيار سلف

في القرن الواحد والعشرون هناك من لا يملك تلفاز، وكيف لا يملكون على الأقل قناة المجد 

وحدها، وبالتالي تنشئة الأبناء في بيت لا يوجد فيه تلفاز على عكس جميع أقرانهم الذين يمتلكون 

ز، وبالتالي ما هي الوسيلة الأخرى التي يقتنع بها الأبناء المراهقين كبديل عن التلفاز باعتبار تلفا

  .    أنهم لا يمتلكونه أصلا 

 

  مصدر استشارة الوالدين في مسائل الأبناء يبين): 40(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  مصدر الاستشارة

 %80 19.5  المختصين

 %22.1  91  من خلال كتب التخصص

 %7.3  30  من خلال القنوات الهادفة

 %17  70  الإمام فقط

 %34.1  140  عدم الاستشارة

  %100  411  المجموع
  

 من أفراد العينة لا تستشير في عملية التربية الخاصة %34من خلال الجدول نجد أن نسبة 

 من الأسر %22.1بالأبناء، بالمقابل نجد أن مصدر استشارة الوالدين فيما يخص مشاكل الأبناء بـ 

 تعتمد على القنوات %19.5المتدينة مصدر الاستشارة هو كتب متخصصة في التربية، فيما نجد 

الهادفة التي تتابعها هذه الأسر باستمرار من خلال البرامج التربوية والتوجيهية التي يتابعونها، في 

أو مسألة تخص تربية من أفراد العينة تلجأ إلى الإمام في حالة وجود مشكلة %17ما أن هناك 

الأبناء، والملاحظ هنا غياب استشارة الأهل أو الأصدقاء ويعود هذا إلى طبيعة المرجعية الدينية 

  . التي يتميز بها هذه الاسر التي تعتمد فقط على مصادر محددة
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  يوضح عدم الاستشارة في مسائل تخص الأبناء): 41(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  سبب عدم الاستشارة
 %40 9.7  أحسن تربية هي التقليدية

  %21.9  90  التحكم في أبنائي جيدا
  %4.9  20  آرائهم غير مقنعة

 %63.5  261  استشارة أهل التخصص

  %100  411  المجموع
 

الذين يستشيرون أهل التخصص في عملية التربية من خلال الجدول نلاحظ أن أفراد العينة 

أنهم يتحكمون في أبنائهم جيدا بـ   إلىالاستشارةعزوا عدم أو  ، بالمقابل نجد أن الذين%63.5بـ 

، فيما نجد أن %9.7أن أحسن تربية هي التقليدية بنسبة تقدر بـ  ، في حين يؤكد آخرون 21.9%

 يستشيرون دون أن يقتنعوا تماما بآرائهم التي يقترحونها، ومنه نجد أن التربية التقليدية رغم 4.9%

ة عنها في الماضي إلا أنها تتضاءل في الأسرة المتدينة كونه هذه الأسر أنها سائدة بأشكال مختلف

تعتمد على التوجهات الدينية المستجدة في المجتمع كالصحوة الدينية وبالتالي تبتعد نوعا ما عن هذه 

التربية التقليدية التي لم تكن تحتوي تماما على الممارسات الدينية بقدر ما كانت تتضمن معايير 

  .ات موروثة وإن كانت تمتد إلى الدين لكن بشكل تقريبيوممارس

رغم أن الإسلام يستند إلى الشورى وإلى أن كل الكبار كانوا يربون كل الأولاد حتى الجيران 

يتدخلون في تكريس القيم إلا أن الملاحظ أن عملية التنشئة الاجتماعية التي كانت في الماضي 

ص معينين، وخصوصا هذه الأسر المتدينة التي تتميز مسؤولية جماعية اصبحت تتقلص في أشخا

بالحذ الشديد تجاه كل الأفراد الآخرين وبالتالي لا تسمح بالتدخل في شؤون أبنائها بشكل رسمي أو 

 . غير رسمي
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  يوضح توزيع القنوات المشاهدة مع استشارة الوالدين لأهل التخصص)  : 42(جدول رقم  

       القنوات

  الاستشارة    
  المجد

  إقرأ

 والرسالة
  وثائقية الأرضية  الكوثر

لا يوجد 

  تلفاز
  المجموع

  نعم
50   

 50%

110   

91.6%  

/  20  

50% 

10   

  50% 

29   

  26.1% 

213   

 53.3% 

  لا
50   

  50% 

10   

 8.3% 

20   

 100% 

20   

  50% 

10   

  50% 

82   

  73.9% 

192   

  46.7% 

  المجموع
100   

 100% 

120   

100%  

20   

100%  

40   

100%  

20    

100%  

111   

 100%  

411   

  100% 
  

من خلال الجدول الذي يمثل علاقة مشاهدة قنوات التلفزيونية باستشارة أهل العلم والتخصص 

في ما يخص توجيه الأبناء المراهقين، نجد أن الاتجاه العام يمثل الأسر التي تفضل استشارة أهل 

 تخص فئة الأسر التي تشاهد %91.6 تقدر بـ ، وبنسبة غالبة%53.3العلم والتخصص بنسبة 

قنوات إقرأ والرسالة، بينما الصنف الثاني من الأسر التي تفضل عدم استشارة أهل العلم 

 لفئة الأسر %100 وتمثل نسبة غالبة %46.7والتخصص في مسائل تخص توجيه الأبناء بنسبة 

ناة المجد والأرضية والبرامج الوثائقية التي تشاهد قناة الكوثر في حين أغلبية الأسر التي تشاهد ق

 وعدم استشارة أهل العلم والتخصص %50تنقسم النسبة ما بين استشارة أهل العلم والتخصص بـ 

  .بنفس النسبة فهناك تساوي ما بين النسب في هذه الحالة

ل فمن خلال التحليل السوسيولوجي لهذه النسب يتضح لنا بالرغم بأن أغلبية الأسر تستشير أه

العلم والتخصص إلا أن في المقابل هناك أسر تفضل عدم الاستشارة وهي نسبة معتبرة، حيث أن 

الأسر التي لديها تلفاز أغلبيتها تفضل الاستشارة عكس الأسر التي ليس لديها تلفاز، والعكس صحيح 

ية ومما سبق يمكن أن نستنتج أن أهمأي بمعنى الأسر التي لا تستشير أهل العلم والتخصص، 

الرسالة التي توجهها القنوات التلفزيونية وأثرها على المشاهد لها دور بارز في عملية توعية أو 

تفتح الأسر من أجل اختيار أو استشارة أهل العلم والتخصص في مسائل تخص توجيه الأبناء، فقناة 

ل ما بين أسلوب الرسالة وإقرأ، قنوات معتدلة ولها أسلوب غير متشدد، وتتسم بالوسطية أي الاعتدا

الثواب والعقاب في نفس الوقت، فنجاح هذه القنوات والمستوى العالي في البرمجة والتنظيم والجودة 

  .أثر بطريقة أو بأخرى على وعي الأسر الجزائرية المتدينة في عملية توجيه أبنائهم
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صمة في بالمقابل قناة المجد الدينية والتربوية الهادفة هي أيضا أدت رسالتها وتركت ب

المجتمع وخصوصا الأسرة المتدينة، التي قسمت أفراد العينة إلى قسمين، أو الصنف الأول يستشير 

أهل العلم والتخصص والثاني يفضل أن لا يستشير أهل العلم والتخصص وذلك حسب المرجعية 

 أو المتابعين الدينية التي تعتمد عليها الاسرة المتدينة، ونفس المعنى ينطبق على المتابعين للأرضية

للبرامج الوثائقية،  بينما نجد أغلب الأسر تفضل أن يكون مصدر التوجيه هو من خلال الكتب 

والمتخصصين والقنوات الهادفة ويوجد أسر تفضل أن تستشير الأئمة فقط، بينما الأسر التي تفضل 

رغم من توجهها عدم استشارة تظهر عند فئة الأسر التي تشاهد قنوات الكوثر وهذه الأخيرة بال

 من أفراد العينة لا يستشيرون أهل العلم ويعود ذلك إلى %100الشيعي إلا أن بعض من الأسر بـ 

نوعية المرجعية الدينية التي يعتمدون عليها والاختلاف الموجود ما بين مرجعيتهم والواقع المعاش 

دون مرجعيتهم من أفكارهم في المجتمع فعدم استشارتهم لعدم اقتناعهم بالمرجعية الموجودة فيستم

  . المستمدة من هذه القناة ذات التوجه الشيعي

يوضح توزيع القنوات المتابعة من طرف الأسرة مع نوع العقاب الممارس   : )43(جدول رقم 

  في حالة تعلم الألفاظ النابية

           القنوات

  نوع التعامل
  مجموعال  عدم الإجابة  الوثائقية  الأرضية  الكوثر  إقرأ  المجد

  40  المعاقبة
  40%

20   
    16.7%

20   
  100%

40   
   100%

/  80   
    72.1%

200   
48.7%

    30  التوبيخ
  30%

60    
       50% 

/  /  /  21   
18.9%

111   
      27%

   30  التوعية والنصيحة
    30%

40   
   33.3%

/  /  20   
   100%

10   
9%

100   
    24.3%

   100  المجموع
100%

120   
    100%

20   
     100%

40   
   100%

20   
   100%

111   
     100%

411   
    100%

  

يتبين لنا من الجدول أن غالبية أفراد العين يمارسون أسلوب العقاب حالة تعلم الأبناء الالفاظ 

الكوثر والأرضية  بنسبة غالبة لفئة الأسر التي تشاهد قناة %48.7 وغير لائقة اجتماعيا بنسبة النابية

، بينما الصنف الثاني .%72.1، في حين الأسر التي ليس لديها تلفاز فنسبتهم تقدر بـ %100بنسبة 

 %27من الأسر التي تعتمد على أسلوب العقاب المعنوي الذي يتمثل في التوبيخ بنسبة تقدر بـ 

والي بينما فئة الأسر  على الت%30 و %50تخص فئة الأسر التي تشاهد قنوات إقرأ والمجد بنسبة 

التي تعتمد على القنوات الأخرى فهي معدومة، في حين الأسر التي ليس لديها تلفاز فنسبتها 
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، أما الصنف الثالث من الأسر التي تعتمد على أسلوب التوعية والنصيحة من أجل تصحيح 18.9%

وتخص فئة الأسر التي  %24.3سلوك الأبناء في حالة تعلمهم ألفاظ غير لائقة اجتماعيا فنسبتهم 

   .%100تشاهد البرامج الوثائقية بنسبة 

لذلك فإن سبب اختيار أسلوب العقاب يرجع إلى أنه رد فعل تجاه السلوك السلبي الناتج من 

طرف الأبناء إذ أنه من المعروف أن القنوات الجزائرية تظهر صورته التي تتميز بأسلوب العنف 

 الجزائري بصفة خاصة في خطابه يظهر عليه سلوك العنف من خلال برامجه بصفة عامة والفرد

أو القلق والتوتر كرد فعل لأي سلوك، فما بالك عندما يتعلق بتربية وتوجيه الأبناء، ونفس النسبة 

تظهر عند الأسر التي تفضل مشاهدة قناة الكوثر، التي سبق وأن وضحنا التوجه الديني، أين يرجع 

هذه الاسر واعية وراضية ومتمسكة بهذا الاتجاه، أو ما ليس لديها ذلك إلى سببين الأول منه أن 

وعي بدرجة خطورة هذه البرامج الوثائقية، فمن سلبيات القنوات الفضائية هي الدخول إلى الأسر 

بطريقة غير مباشرة ومن تمة هدم وتغيير مرجعيتهم الفكرية من خلال اعتناق مرجعية أخرى وذلك 

ي الأسرة وخطورة هذه القنوات تغير أخلاقيات المجتمع وتغير من قيمه بداية من النواة ألا وه

  .وعاداته وحتى توجهاته الدينية

أما الصنف الثالث من الأسر الذي يفضل أن يوجه الأبناء خلال النصيحة والتوعية يظهر عند 

 ودرجة فئة الأسر التي تركز على مشاهدة القنوات الوثائقية، وهذا يرجع إلى مستواهم الثقافي

وعيهم في عملية توجيه الأبناء ورد فعل للسلوكيات السلبية الناتجة من طرف الأبناء كتعلمهم 

الألفاظ الغير لائقة اجتماعيا، أما فئة الأسر التي ليس لديها تلفاز فهي تفضل المعاقبة والتوبيخ ثم 

على أسلوب العقاب بالدرجة التوعية لكن بنسبة قليلة، ونستنتج أن الأسرة الجزائرية المتدينة تعتمد 

 .  الأولى وضبط سلوك الأبناء من أجل المحافظة على نمط الأسرة المتدينة
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توزيع استشارة أهل العلم مع أسلوب العقاب الممارس على الأبناء عند ضعف : )44(جدول رقم 

  نتائجهم الدراسية

 الاستشارة

  أسلوب العقاب
  المجموع  لا  نعم

  الضرب مباشرة
67   

30.6% 

94   

            49% 

161   

           39.2% 

  التوبيخ والصراخ
66   

      30.1 % 

54   

           28.1% 

120   

         29.2% 

  الحجز في البيت
10   

       4.6% 

/  10   

           2.4% 

  الحرمان
76   

          34.7% 

44   

          22.9% 

120   

        29.2% 

  المجموع
219   

         100% 

192   

            100% 

411   

        100% 
  

يتبين لنا من الجدول الذي يمثل استشارة الوالدين لأهل العلم والتخصص مع أسلوب العقاب 

المتبع على الأبناء المراهقين في حالة حصولهم على نتائج مدرسية ضعيفة، فنجد أن الاتجاه العام 

سلوب العقاب البدني المتمثل في الضرب مباشرة بنسبة يمثل صنف الأسر الذي يعتمد على أ

 بنسبة غالبة عند فئة الأسر التي لا تستشير أهل العلم والتخصص في مسائل توجيه أبنائهم 39.2%

، وهذا ما يدل على أن أغلبية %49خصوصا فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي للأبناء وذلك بنسبة 

الذكور (  العقابي وانعكاسه على سلوك المراهق الأسر لا تدرك مدى خطورة هذا الأسلوب

، فالضرب المباشر يدل على رد فعل الوالدين وهم في حالة غضب مما ينعكس سلبا على )والإناث

الأبناء، فيجب عليهم معرفة سبب ضعف نتائجهم ومعالجة المشكلة بحلول أخرى، فعدم فهم ووعي 

 التربوية الصحيحة يؤدي بهم إلى تفاقم المشكلة، الوالدين لأهمية هذه المرحلة والطرق والأساليب

فعقاب الأبناء بهذه الطريقة يوضح لهم عدم قبولهم على نتائج أبنائهم المدرسية المتدنية أو الضعيفة 

أو المواقف التي يتصرف وفقها الأبناء، لكن لم يوضح لهم كيف يتصرفون التصرف الصحيح 

لى هذا الأسلوب بالدرجة الأولى، فالنتائج المدرسية وكيف يصل إلى نتائج جيدة بدون اللجوء إ

الضعيفة تعتبر من أهم الأولويات التي تعتمد عليها الأسرة الجزائرية بصفة عامة، فالنجاح المدرسي 
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ركيزة مهمة في عملية التنشئة الاجتماعية التي تركز عليها الأسرة عند استشارة أهل العلم 

ة انتقاء الأسلوب المناسب لهذه المواقف، كما أن هذا لا يعني والتخصص تلعب دورا بارزا في عملي

ترك الحرية التامة للمراهق بل يجب وضع بعض الضوابط والقواعد التي يتمسك بها الوالدين وألا 

  .تكون العقوبة ناشئة عن سوء فهم أو في حالة غضب

ى أسلوب التوبيخ  الذي يعتمد عل%29.2في حين الصنف الثاني والرابع لهم نفس النسبة بـ 

والصراخ وكذا الحرمان، فنجد الصنف الثاني تقريبا النسب متساوية ما بين الفئتين أي الأسر التي 

تفضل العقاب المعنوي المتمثل في الحرمان تخص بكثرة فئة الأسر التي تستشير أهل العلم 

أكثر من العقاب  مما يتبين لنا أن هناك بعض الاسر تهتم بأسلوب الحرمان %34.7والتخصص بـ 

البدني، حيث أن هذه الأسر لها وعي تربوي الذي يظهر من خلال استشارتها لبعض المختصين، 

فالحرمان يولد عند المراهق الشعور بالمسؤولية ومعرفة خطأه، فحرمانه من شيء يحبه يمكن أن 

 الذي يظهر %2.4يعدل من سلوكه ويشجعه للتفوق أكثر، أما الصنف الثالث والأخير وهو أقل نسبة 

 والمتمثل في حجز الأبناء في البيت، %46عند الأسر التي تستشير أهل العلم والتخصص بنسبة 

فبالرغم من خطورة هذا الأسلوب إلا أن هناك أسر تمارسه على الأبناء وهذا يرجع إلى مرجعية 

 . التنشئة الاجتماعية للوالدين

التخصص مع أسلوب الثواب عند حصول توزيع استشارة أهل العلم و)   : 45(جدول رقم  

  الابناء على نتائج مدرسية جيدة

                    الاستشارة

  أسلوب الثواب
  المجموع  لا  نعم

  التشجيع
159   

  72.6% 

162   

    84.4% 

321   

            78.1% 

  الافتخار
40   

      18.3% 

30   

         15.6% 

70   

             17% 

  نزهمكافئة والت
20   

           9.1% 
/  

20   

               4.9% 

  المجموع
219   

       100% 

192   

         100% 

411  

            100% 
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نلاحظ من الجدول الذي يمثل توزيع الأسر في حالة استشارتهم لأهل العلم والتخصص في 

س على الأبناء في حالة مسائل التي تخص تربية وتوجيه الأبناء مع الأسلوب الثواب الممار

حصولهم على نتائج مدرسية جيدة، فيتضح لنا أن الاتجاه العام يمثل صنف الأسر التي تفضل أن 

، بنسبة غالبة تقدر بـ %78.1تستعمل الأسلوب المعنوي مثل التشجيع من خلال المدح مثلا بنسبة 

ي مسائل تخص توجيه  عند فئة الأسر التي تفضل أن لا تستشير أهل العلم والتخصص ف84.4%

   .أبنائها

إلى معرفة وجهد كبير من طرف الوالدين لذلك يظهر لنا أن  فأسلوب التشجيع لا يحتاج

النسب تقريبا متساوية ما بين الفئتين أي فئة الأسر التي تستشير أهل العلم والتخصص والتي لا 

 في حين الصنف الثالث الذي  ونلاحظ تقريبا نفس التقدير،%17تستشير، بينما الصنف الثاني فنسبة 

يرى أن من أفضل الأساليب التي يحب أن يجازى بها الأبناء هي أسلوب الثواب المادي المتمثل 

بإعطائهم مبلغ مالي أو أخذهم للتنزه، مما يزيد من رفع معنوياتهم من أجل التفوق أكثر مستقبلا لكن 

ستشير أهل العلم والتخصص بنسبة  عند فئة الأسر التي ت%4.9هذا الصنف يظهر بنسبة قليلة 

تعتمد على شتى أنواع الثواب منها الثواب المعنوي مثل التشجيع أن ، فهذه الفئة تفضل 9.1%

  .والافتخار أي الثواب اللفظي وكذا الثواب المادي
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  نتائج الفرضية الثانية

واب والعقاب اهتمت هذه الفرضية بالمرجعية الدينية للوالدين وعلاقتها بطرق أو أساليب الث

الممارسة على الابناء المراهقين والبنات المراهقات ، وتوصلنا الى بعض النتائج الإحصائية التي 

  .تفسر إلى نتائج سوسيولوجية متكونة من متغيرات ومؤشرات تترجم لنا هذه الفرضية 

حيث وعليه من بين أهم المؤشرات مطالعة الكتب وطريقة توجيه الأبناء الذكور والإناث ، ب

أظهرت النتائج أن أغلبية الأسر تمارس القسوة والشدة على الذكور كطريقة لتوجيههم بنسبة 

 الكتب التي تخص ع وبالخصوص عند الأسر التي ليس لديها مكتبة في البيت ولا تطال56.2%

اة  ، بينما الإناث فيرى أغلبية الوالدين أن أفضل  طريقة  لتوجيه الفت%88.2توجيه الأبناء بنسبة 

بينما الأسر التي تطالع .  خصوصا عند الأسر التي لا تطالع %92.7هي الحياة الزوجية بنسبة 

اكتب الدينية والعلمية تفضل أن تعود أبنائها الذكور على تحمل المسؤولية وحرية الاختيار بنسبة 

   .%4.9  ، وبالمقابل نجد نسبة قليلة التي تشجع الفتيات من أجل التفوق الدراسي 38.9%

حتى نوع الكتب لها علاقة بطريقة انتقاء أصدقاء الأبناء ، فلأسر التي تعتمد على الطريقة 

 والعكس صحيح كلما %76.4المتسلطة تظهر بنسبة معتبرة عند الأسر التي لا تطالع وطلك بنسبة 

  .         كانت المطالعة متنوعة كان أسلوب انتقاء الأصدقاء بطريقة ديمقراطية 

ن المتغيرات مهمة أيضا نجد النوع أو النمط التربوي المعتمد داخل الأسرة ، أما من بي

فنلاحظ أن أغلبية الأسر التي توجه فتياتها للزواج تعتمد عل التربية التقليدية كنمط تربوي لتوجيههن 

  .%100بنسبة 

لأسر ويظهر النمط التربوي لهذه الأسر بمظاهر التمسك بالعادات ولتقاليد ، بحيث أغلبية ا

ترى ان احترام الدين والالتزام من أهم المظاهر للتمسك بالعادات والتقاليد خصوصا عند الأسر ذات 

 ، إلا أن مظاهر %86.8النط التقليدي والديني وحتى التقليدي والديني والمعاصر وذلك بنسبة 

ر التي تعتمد على التمسك بالعادات والتقاليد تظهر بعدم التمييز بين الجنسيين نجدها إلا عند الأس

   .%8.2النمط التربوي المعاصر وطلك بنسبة 

أما فيما يخص البرامج الأكثر مشاهدة تحضى قناة اقراة والرسالة بأكثر عدد للمشاهدة ، ثم 

  . تمثل الأسر التي ليس لديها تلفاز%27قنوات المجد والبرامج الوثائقية ، إلا أن نسبة معتبرة 
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 قناة اقرا والرسالة تفضل أن تستشير أهل العلم والتخصص في إذ أغلبية الأسر التي تشاهد

 ، وبالمقابل نجد نسبة %91.6المسائل التي تخص توجيه أبنائهم المراهقين وبناتهم المراهقات بنسبة 

معتبرة التيي تمثل الأسر التي لا تستشير أهل العلم والتخصص في مسائل تخص الأبناء وهي 

 حتى قنوات المشاهدة تؤثر في نوع المعامل الموجه %53.3نسبته  مقارنة بالصنف الأول 46.7%

  .  للأبناء 

بينما يظهر أسلوب العقاب المتمثل في الضرب مباشرة عند حصول الأبناء على نتائج 

 %49مدرسية سيئة عند الأسر التي لا تستشير أهل العلم والتخصص من أجل توجيه الأبناء بنسبة 

يحبونها الأبناء نجده عند فئة الأسر التي تستشير أهل العلم والتخصص ، بينما الحرمان من أشياء 

 ، إلا أن الأسلوب المعاكس للسلوك المعاكس أو النتائج المدرسية الجيدة فلإثابة تكون %34.7بنسبة 

 وليس هناك فرق كبير مابين الأسر التي تستشير %78.1من خلال التشجيع للتفوق أكثر  بنسبة 

 أهل العلم والتخصص لتوجيه الأبناء ، الا فحالة المكافئة المادية و أخد الأبناء والتي لا تستشير

  .     للتنزه تظهر النتائج عند الأسر التي تستشير أهل العلم والتخصص فقط 

   

 



  

  

  

  

  : الثالثةالفرضية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كلما كان التعمق أكثر في فهم الدين كان

توجيه الأبناء على أسلوب الثواب أكثر من

 .أسلوب العقاب
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  :الفصل التاسع

 مظاهر التدين وعلاقتها بأساليب الثواب والعقاب 

  الممارس على الأبناء المراهقين
  

  القيم المغروسة في الأبناء وعلاقتها بالتربية: الأولالمبحث 

التعمق في الدين وأثره على أسـاليب الثـواب         :  الثاني المبحث

  والعقاب
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  القيم المغروسة في الأبناء وعلاقتها بالتربية: وللمبحث الأا

تحرس الأسرة الجزائرية على غرس بعض القيم في الأبناء من أجل بناء أفراد يتسمن بالهوية 

  .الإسلاميةالعربية 

  نسب أهم القيم المغروسة في الابناء الذكور)  : 46(جدول رقم  

  النسبة  التكرار  نوع القيم

 %87.8  361  طاعةالالتزام وال

 %4.9  20  التعاون والعفو

 %7.3  30  الصدق واحترام الوقت

 %100  411  المجموع

  

نلاحظ من خلال هذا الجدول الذي يمثل أهم القيم التي تغرس في الأبناء الذكور عند الاسر المتدينة، 

بالقيم الأخرى  مقارنة %87.8وجدنا أن أغلبية هذه الأسر تركز على قيم الالتزام والطاعة بنسبة 

 ، في حين قيمة الصدق واحترام الوقت أخدت نسبة %4.9التي تتمثل في قيمة التعاون والعفو بنسبة 

7.3% .   

  نسب أهم القيم المغروسة في الإناث)   : 47(جدول رقم  

  النسبة  التكرار  نوع القيم

 %80.5  331  المحافظة على الشرف

 %12.2  50  الشجاعة والثقة بالنفس

 %7.3  30  م والطاعةاحترا

 %100  411  المجموع
  

عند الأسرة المتدينة، نلاحظ  الإناث لدى أهم القيم التي تغرس أيضا من بينبينما هذا الجدول يمثل 

 ، في حين قيمة الشجاعة والثقة بالنفس نسبتها %80.5قيمة المحافظة على الشرف تمثل أكبر نسبة 

   .%7.3ل نسبة  ، الا أن قيم الاحترام والطاعة أق12.2%
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  يوضح توزيع المستوى التعليمي للزوج مع أهم قيم الذكور :)48(جدول رقم  

         المستوى التعليمي

  أهم قيم الذكور
بدون 

  مستوى

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  التزام الطاعة
/  40   

  100% 

50  

83.3%  

120  

92.3% 

151   

88.3% 

361  

 87.8% 

  التعاون والعفو
/  /  10  

16.7% 

10   

  7.7% 

/  20  

   4.9% 

  الصدق واحترام الوقت
10   

   100% 

/  /  /  20  

 11.7% 

30  

   7.3%  

  المجموع
10   

   100% 

40   

  100% 

60   

  100% 

130   

  100% 

171   

  100% 

411  

 100% 

  

يوضع توزيع المستوى التعليمي للزوجة مع أهم القيم التي يحرص على  : )49(جدول رقم 

  ينها للإناثتلق

 المستوى التعليمي

 للزوجة

  أهم قيم الذكور

بدون 

  مستوى
 المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  تقرأ

  التزام والصدق
10  

100% 

20   

100% 

40   

  100% 

60   

100% 

91  

 90.1% 

140   

 87.5% 

361  

87.8% 

  /  /  التعاون والعفو
10  

 16.7% 
/  

10  

   9.9% 

/  20  

  4.9% 

  /  /  الصدقاحترام الوقت و
10  

 16.7% 
/  /  

20  

 12.5% 

30  

 7.3% 

  المجموع
10   

100% 

20  

100% 

60   

 100% 

60   

100% 

101  

100% 

160   

 100% 

411  

 100% 
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من الجدولين نلاحظ أن أغلبية مجتمع البحث ترسخت لديهم قيم الالتزام والطاعة بنسبة 

 ابتدائي عند الآباء ودون  لفئة الوالدين الذين لديهم مستوى%100 بحيث جاءت نسبة 87.8%

مستوى وعند الذين يقرأون ويكتبون عند الأمهات كنسبة غالبة، إلا أن الوالدين ذووا المستوى 

الأسرة المتدينة تعمل بالدرجة الأولى على ترسيخ الجامعي فنسبتهم ليست بعيدة من النسبة الغالبة، ف

 يسلكه الفرد، لذلك فهي جزء من عملية التنشئة القيم الدينية في أبنائها، فهي بمثابة موجه للفعل الذي

الاجتماعية من خلال تمكين الأبناء من إصدار الأحكام على الأفعال والسلوكيات وهذا هو دور القيم 

والأحكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية يعبر عنها بتفاعلهم مع الواقع والخبرات المختلفة 

يط به أي الأسرة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة، فأهمية ويشترط ذلك قبولا من المجتمع المح

قيمة الالتزام والطاعة في الأسرة المتدينة ـاتي بالدرجة الأولى، وهذا ما يوضح مظهر أو نموذج 

  .تدين هذه الأسر، بالرغم من الاختلاف الموجود في المستوى التعليمي للوالدين

سر المتدينة فهي ترى نجاح أبنائها من خلال إن مظهر الالتزام والطاعة من أهم مظاهر الا

تمثلهم بهذه القيم وتظهر هذه القيم من حيث الهندام أو رمز من الرموز التي يتحلى الأسر المتدينة 

الخ، فيما نجد الصنف الثاني الذي يفضل أن يرسخ قيم ...التحية، الطاعة، الولاء: وأبنائهم مثلا

، في حين %16.7ء ذووا المستوى المتوسط والثانوي بنسبة التعاون والعفو فنجده عند فئة الآبا

 على التوالي إذ نجد أنها نسب متقاربة مقارنة %9.9 و %16.7الابتدائي والثانوي بنفس النسبة أي 

مع المستوى التعليمي للأب والام، أما قيم التعاون والعفو من أهم القيم التي تصدرت على رأس 

 الإسلامي، فبالرغم من تدني المستوى التعليمي للوالدين إلا أنها القيم التي يحرص عليها الدين

تمكنت من معرفة كيفية غرس أهم القيم الدينية فيهم، بينما الصنف الأخير الذي يرى أن أهم القيم 

 من الآباء %7.3التي يجب أن تكون عند الأبناء هي الصدق والاحترام الوقت فنجد نسبتهم بـ 

خص الآباء فنجد اختلاف كبير في نسب المستوى التعليمي، فالآباء دون والأمهات، أما فيما ي

 فهذه الفئة تفضل أن تهتم %11.7 ، بينما الجامعيين فنسبتهم تقدر بـ %100مستوى تعليمي نسبتهم 

بقيم الالتزام والطاعة واحترام الوقت والصدق،  بينما الأولى أي الآباء ذوي دون المستوى فتفضل 

  .ترام الوقتقيم الصدق واح

فبالرغم من الاختلاف الموجود في المستوى التعليمي للآباء إلا أن هناك تشابه في أولوية 

انتقاء القيم الدينية التي ترسخ لدي الأبناء الذكور، في حين الأمهات تظهر نسبتها في فئة الأمهات 

يرا نستخلص أن  على التوالي، وأخ%12.5 و %16.7ذوات المستوى الابتدائي والجامعي بنسبة 
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الطرق التي يستعملها الوالدين في عملية العقاب على مختلف المستويات التعليمية، إلا أننا نلاحظ أن 

القيم المراد ترسيخها للذكور تتشابه بين كل المستويات، وذلك لوجود نموذج أسري يكاد يكون 

  . موحد في الأسرة المتدينة يهدف إلى الاستقرار والتماسك الأسري
  

توزيع المستوى التعليمي للزوج مع أهم القيم التي يحرص على غرسها  في : )50(دول رقم ج

  الإناث

 ت للزوج.م

  قيم الإناث

بدون 

  مستوى
  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  /  المحافظة على الشرف
40   

   100% 

60  

  100% 

100   

 76.9% 

131   

 76.6% 

331   

  80.5% 

  /  /  /  الثقة بالنفس والشجاعة
10  

%7.7   

40  

 23.4% 

50  

   12.2% 

  الاحترام والطاعة
10  

  100%
/  /  /  /  

30   

   7.3% 

  المجموع
10   

  100% 

40   

  100% 

60   

  100% 

130   

  100% 

171   

  100% 

411   

   100% 
  

  توزيع المستوى التعليمي للزوجة مع أهم القيم المغروسة في الإناث: )51(جدول رقم 

  للزوجةعليمي المستوى الت

  قيم الإناث

بدون 

  مستوى
  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  تقرأ

  المحافظة على الشرف
10   

100%  

20   

100% 

50  

 83.3% 

60   

 100% 

81   

 80.2% 

110   

 68.8% 

331   

80.5% 

  /  /  /  /  /  الثقة بالنفس والشجاعة
50   

 31.2% 

50   

12.2% 

  /  /  الاحترام والطاعة
10   

 16.7% 
/  

20   

 13.8% 
/  

30   

  7.3% 

  المجموع
10  

 100% 

20   

100% 

60   

 100% 

60   

 100% 

101   

  100% 

160   

  100% 

411   

 100% 
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عندما نلاحظ الجدولين السابقين اللذان يمثلان المستوى التعليمي للوالدين مع القيم التي تغرس 

ولين بين القيم التي يحرص على لدى الأبناء الذكور والإناث نجد أن هناك اختلاف في هذين الجد

غرسها في الذكور والإناث بالمقارنة مع المستوى التعليمي للوالدين، فنجد قيمة المحافظة على 

الشرف عند الفتاة من أهم القيم التي تتحلى بها الأسرة الجزائرية بصفة عامة والأسرة المتدينة 

 في جميع %80.5نسبة تقدر بـ بصفة خاصة لدى يظهر لنا الاتجاه العام في هذا الصنف ب

، بينما %100المستويات التعليمية بنسبة غالبة عند الآباء ذوي المستوى الابتدائي والمتوسط بـ 

دون المستوى فهي منعدمة، أما الأمهات نجدها بنفس النسبة مع ذوات دون مستوى، فيما تظهر 

معي لكل من الآباء والأمهات نسب معتبرة عند المستويات الأخرى من المستوى العالي أو الجا

فالمحافظة على الشرف ليست موقوفة على الفتاة فقط بل أيضا على الرجل، فالفتاة في المجتمع 

الجزائري مرفوضة اجتماعيا فيما يخص المسائل المتعلقة بالشرف، فهذه الأمور لا تناقش فيها وكل 

منذ ولادتها تتأثر بطريقة أو بأخرى سلوك ينتج منها ينقلب عليها بأسلوب تعصبي ومتسلط فالفتاة 

بالعادات والتقاليد التي رسمها لها المجتمع وخصوصا من طرف الأم التي تريد أن تجعل من هذه 

الخ، وهذه الأم بدورها كانت قد مرت بنفس هذه ...الفتاة صورة تتسم بالعفاف والاحتشام والحياء 

فاع المستوى التعليمي وانتشار وسائل الإعلام المراحل فعلى الرغم من أن التطور التكنولوجي وارت

إلا أنه لا يجب على المرأة أو الفتاة بصفة عامة أن تتخلى عن على هذه القيمة التي هي نتاج الثقافة 

  .الإسلامية، ومن المفروض أن يكون العدل ما بين الذكور والإناث

 %12.2ي يظهر بنسبة في حين الصنف الثاني الذي يمثل قيم الثقة بالنفس والشجاعة الذ

 على التوالي فهذا %31.2 و %23.4خصوصا عند الآباء والأمهات الجامعيين فنجد نسبتهم بـ 

الصنف لا يعني أنه يهمل قيمة المحافظة على الشرف، لكن يرسخ في فتياتهم الشجاعة التي بدورها 

 بالنفس من أهم القيم تعتبر الثقة« تعمل على إنتاج قيم أخرى من بينها الحفاظ على الشرف، كما

الاجتماعية الإيجابية التي يتمسك بها الافراد والجماعات ويمكن اعتبارها من السمات المتميزة التي 

تتصف بها الشخصية المتكاملة والمؤثرة، والتي تدفع الفرد إلى اتخاذ القرار في المستقبل من أجل 

ؤثر في عملية زرع الثقة بالنفس عند تحقيق أهدافه بكل شجاعة وحماس، وتدخل عدة عوامل التي ت

الفتيات أهمها طبيعة التنشئة الاجتماعية التي تلقتها الفتاة من الأسرة بالدرجة الأولى وكذا دور 
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الجماعات الرجعية أو المؤسسية في زرع وبلورة القيم والممارسات السلوكية وحتى الظروف 

  1 ». رز في ذلك وكذا شخصية الفتاةالاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالفتاة لها دور با

فقيمة الشجاعة تولد الثقة بالنفس عند الفتاة وتشعرها بتحمل المسؤولية والصدق والعفة، 

فأهمية هذه القيمة تندرج في الأولوية التي يوليها الوالدين لهذه القيم وفي كيفية ترسيخ القيم التربوية 

 فهي %7.3لذي يمثل قيم الاحترام والطاعة فنسبتهم والدينية عند أبنائهم، بينما الصنف الأخير ا

تظهر عند الآباء والأمهات ذات المستوى الثانوي ودون المستوى عند الآباء أما الأمهات ذات 

المستوى الابتدائي، بينما الجامعي فهي منعدمة وهذه نتيجة منطقية لأن فئة الوالدين ذووا المستوى 

وأخيرا يمكن القول تكز على المساواة والعدالة ما بين الجنسين، الجامعي تعزز لديهم القيم التي تر

أن هناك اختلاف واضح ما بين القيم المرسخة في الذكور والإناث وذلك رغم التغير في بنية الأسرة 

   .  إلا أن البعض منها لم تغير في ذهنياتها التقليدية وبالتالي التغير كان شكليا وليس ضمنيا

  ح المستوى التعليمي المحدد للإناثيوض: )52(جدول رقم

 %النسبة  التكرار  تحديد حد للتعليم

  %181 44  نعم

  56%  230  لا

  100%  411  المجموع
  

 من الأسر المتدينة المستجوبة لا تضع حد %56من خلال الجدول نجد أن نسبة تقدر بـ 

ت بإكمال التعليم عدا لتعليم البنت على عكس الأسر المحافظة في الماضي التي كانت لا تسمح للبن

الحد الذي يسمح لها بالقراءة والكتابة، وهذا التغير حاصل نتيجة لتغير المفاهيم من التقليدية إلى 

المعاصرة وإن كانت هذه الأسر ذات توجه ديني نتشدد أحيانا ولكن نظرا لتغير بعض الذهنيات 

بالتالي العمل مستقبلا، بالمقابل نجد حول التعليم جعل أغلب هذه الأسر تسمح بقدر كبير من التعليم و

 من أفراد العينة تضع حد لتعليم الفتاة وهذه الأسر التي لا تزال محافظة على النمط %41.6أن 

التقليدي لوضع حد لتعليم البنت حيث أنها إذا وصلت إلى سن معين يرفض والدها أو ولي أمرها 

  . أصلا من البيتالخروج إلى التعليم من باب أنه لا يريدها أن تخرج 

                                              
 .100، ص 2008دار وائل للنشر، : ، عمانعلم اجتماع المرأة.  احسان محمد الحسن- 1
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  :يوضح رأي المبحوثين  حول اللباس الشرعي للفتاة: )53(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  الحجاب لباس الشرعي

 56% 230  الحجاب المتداول

  44%  181  الجلباب

  100%  411  المجموع

  

ب نـسبة    الفتاة، فأغل  ترتاديهيتضح لنا من خلال هذا الجدول الذي يمثل نوع اللباس الشرعي الذي             

 أن  إلا ،   %56تمثل صنف الآسر التي ترى أن اللباس الشرعي للفتاة هو الحجاب المتداول بنـسبة               

 من الأسـر كانـت       ، فهذا الصنف   %44 يرى أن اللباس الشرعي هو الجلباب بنسبة         الآخرالصنف  

 فهـذا  ).59(سورة الأحـزاب الآيـة      من   القرآن الكريم     في الشرعي الدليل   ترجع إلى  تصريحاتهم

الاختلاف من وجهة نظر هذه الأسر يرجع إلى طبيعة المرجعية الدينية التي يعتمدون عليهـا فـي                 

  .  القضايا التي تخص الفتوى عن هذه المسائل

 يوضح توزيع حدود تعليم البنت مع كيفية الإقناع بالحجاب لدى الأسر: )54( جدول رقم

                     حد للتعليم

  الإقناع بالحجاب
  المجموع  لا  نعم

  الإجبار
60  

        88.4%
30   

          13%  
190   

               46.2%

   لها الحجاب منذ الصغرالتحبيب
21   

      11.6% 
142   

         61.7%
163   

              39.7% 

   45  /  الحوار والنصيحة
             19.6% 

45  
               10.9%

   13  /  لشرعيةلمعرفة الا توجيهه
               5.7 % 

13   
                3.2% 

  المجموع
181  

        100% 
230  

               100% 
411   

       100%
 

 يبين العلاقة بين وضع حد معين لتعليم الفتاة وطريقة يتضح لنا من خلال هذا الجدول الذي

 صنف الأسر التي تعتمد أسلوب الإجبار كطريقة إقناعها بارتداء الحجاب فنجد الاتجاه العام يخص

 خصوصا عند الأسر التي لديها مستوى محدد لتعليم البنت بنسبة %46.2للإقناع بنسبة تقدر بـ 
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 مما يدل على أن الأسرة المتدينة حريصة على الحفاظ على نمطها وقيمها التي %88.4غالبة 

كها الاستمرار أو التفوق والنجاح والتفتح على تتمسك بها من خلال وضع حد لتعليم الفتاة وعدم تر

المجتمع فهذا النوع من الأسر يتميز بالطابع المتشدد الذي يرى أحسن طريقة لتوجيه الفتاة هو منعها 

من الاستمرار للتعلم وإجبارها لارتداء الحجاب أو اللباس الشرعي بالرغم من أنها لا تريد ذلك فهي 

دراسة وترتدي الحجاب بأسلوب متسلط ومتعصب متشدد، أما بطريقة أو بأخرى تنقطع عن ال

الصنف الثاني الذي يرى أنه يجب على الوالدين تحبيب الحجاب منذ الصغر لكي تتقبل الفتاة هذه 

  .الفكرة

، فترى هذه الأسر أن %61.7فنجد الأغلبية منهم يفضلون أن تستمر الفتاة في تعليمها بنسبة 

ء الحجاب لأنه فرض على كل مرأة لكن تفضل تنشئتهن منذ الصغر من الواجب على الفتاة ارتدا

بطريقة مرنة كي تتقبل الحجاب مستقبلا بدون صعوبة، ونجد أغلبية أفراد العينة تسمح للفتيات 

بالاستمرار في الدراسة والتفوق دراسيا، أما الصنف الثالث والرابع يرى أن من أحسن الطرق 

و الحوار والمناقشة وأيضا من خلال الاطلاع على النصوص لإقناع الفتاة ارتداء الحجاب ه

الشرعية العلمية فهذا النمط من الأسر الذي يتسم بالتفتح والاعتدال، يرجع إلى أسلوب المرونة 

والحوار والمناقشة وحتى الأسلوب العلمي أفضل طريقة لإقناع الفتاة بارتداء الحجاب، فمن خلال 

هذه الأسر المتفتحة والقابلة لتغيير من أجل مصلحة بناتها ويظهر هذه الأساليب تظهر لنا نموذج 

  .   أيضا أنها تساعد الفتاة على الاستمرار من أجل العلم والتعلم
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   الدين وأثره على أساليب الثواب والعقابفيالتعمق : المبحث  الثاني
ر أسـاليب الثـواب والعقـاب       التدين وأثره على اختيا   ق في   منحاول تقديم في هذا المبحث شدة التع      

ونعتمد على متغيرات مستقلة متنوعة ومتعددة مثل المستوى التعليمـي لكـلا الـزوجين ونحـاول                

  .التفصيل في جعل لكل زوج جدولا خاصاً به لكي تظهر العلاقة بينهما

  توزيع المستوى التعليمي للزوج مع طريقة تلقين الصلاة للأبناء: )55( جدول رقم

 يميالمستوى التعل

 للزوج

  أسلوب التلقين

بدون 

  مستوى
  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  /  أسلوب الترغيب
20  

   50%
10    
  16.6%

70   
   53.8%

131   
  76.6%

231   
    56.3%

   10  أسلوب الترهيب
   100%

20   
    50%

50   
  83.3%

60   
   46.1%

40   
  23.3%

180   
    43.7%

   10  المجموع
   100%

40   
   100%

60   
   100%

130   
   100%

171   
   100%

411   
     100%

  

  توزيع المستوى التعليمي للزوجة مع أسلوب تلقين الصلاة للأبناء: )56(جدول رقم  

 المستوى التعليمي

 للزوجة

  أسلوب التلقين

بدون 

  مستوى

تقرأ 

  وتكتب
  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  /  بأسلوب الترغي
20   

  100%
20   

33.3%
30   

  50%
41   

40.5%
120   
   75%

231   
  56.3%

  10  أسلوب الترهيب
 100%

/  
40   

66.3%
30   

   50%
60   

59.5%
40   

   25%
180   
  43.7%

   10  المجموع
 100%

20   
  100%

60   
 100%

60   
 100%

101   
 100%

160   
 100%

411   
   100%

  

للذان يوضحان العلاقة ما بين المستوى التعليمي للوالدين وعلاقته من خلال الجدولين ا

 الذي يمثل صنف %56.3بطريقة تلقين الأبناء فريضة الصلاة فنجد أن الاتجاه العام بنسبة تقدر بـ 

الوالدين الذين يعتمدون على أسلوب الترغيب كوسيلة لتلقين فريضة الصلاة للأبناء بنسبة غالبة 

 تمثل %100 بينما الأمهات نسبتهن الغالبة بـ %76.6ذات المستوى الجامعي بـ يمثل فئة الآباء 
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 فهذا الصنف يفضل %75الأمهات مستواهن تقرأ وتكتب، بينما الجامعيات نسبتهن تقدر بـ 

الأسلوب المرن الذي يعتمد على الكتب الخاصة بتعليم أداء الصلاة أو تعويدهم على صلاة الجماعة 

الدين فائدة كبيرة من أجل تشجيع الأبناء للمواظبة عليها خصوصا في مرحلة التي يرى فيها الو

المراهقة التي من الصعب ضبط سلوك الأبناء وفي نفس الوقت هي واجبة على الأبناء لذلك نجد أن 

، وتتناقص النسبة كلما %43.7الصنف الثاني من الأسر التي تعتمد على أسلوب الترهيب بنسبة 

تدنى المستوى التعليمي بالنسبة للزوج والزوجة بصفة عامة لنصل إلى أن الوالدين الذين ليس لديهم 

 وذلك من خلال أسلوب الشدة، %100مستوى تعليمي طريقتهم تعتمد على أسلوب الترهيب بـ 

ذه الأمور التي تتعلق وعدم التسامح بالقيام بالفرائض مركزا على طريقة عنيفة وتسلطية في ه

بالعبادات خصوصا الصلاة، فمن خلال هذا الأسلوب يصبح الأبناء يقومون ويؤدون فريضة الصلاة 

خوفا من الوالدين وليس خشية من االله أو قناعة، أي يظهر أسلوب عقابي، مقابل عدم القيام بطريقة 

الدين دين يسر وليس دين عسر القيام بفريضة الصلاة، وهذا أخطر أسلوب لتلقين فريضة الصلاة، ف

فالمرونة والترغيب وتحبيبهم فيها من أجل زرع القيمة الحقيقية والصحيحة لهذه الفرائض ففهم 

الأسلوب وقيمة الفرائض وكيفية معالجة هذه المسائل تعطي نتيجة إيجابية مستقبلا على الأبناء 

  .والأسرة بصفة عامة والعكس صحيح

 الدينية على الأسرة الجزائرية المتينة بصفة خاصة والمجتمع وكل هذا نتيجة لأثر الصحوة

الجزائري بصفة عامة وذلك من أجل ربط الأبناء بنفس طبيعة أو نمط الأسرة بحيث نجد بعض 

الأسر تتوجه إلى المساجد حسب توجههم الديني من أجل الحفاظ على مرجعيتهم واستمرارها من 

وأهم مظهر هو صلاة الجماعة والمحافظة عليها وعدم انحراف خلال الجيل القادم ألا وهو أبناؤهم، 

  . الأبناء وبقائهم في بيئة تتسم بالنمط الديني
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  توزيع التعليمي للزوج مع الأخلاق التي يركز عليها: )57(جدول رقم 

 المستوى التعليمي

 للزوج

  تتركز على

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  بدون مستوى

  لحسنةالأخلاق ا
/  /  /  

10   
       7.7% /  

10   
       2.4% 

  10  العبادات
    100% 

40   
      10% 

30   
        50%  

50   
      38.5%  

10   
       5.8% 

140   
      34.1% 

  /  /  الاثنين معا
30  

        50% 

70   

      53.8% 

161   

      94.2% 

261   

      63.5% 

   10  المجموع
     100% 

40   
    100% 

60   
       100% 

130   
       100% 

171   
     100% 

411   
       100% 

 

   تركز عليها الأخلاق التييوضح توزيع المستوى التعليمي للزوجة مع: )58(جدول رقم 

 المستوى التعليمي

 للزوجة

  التركيز على

بدون 

  مستوى

تقرأ 

  وتكتب
  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

   10  /  /  العبادات
  16.7%

/  /  /  10   
    2.4%

   10  أخلاق حسنة
  00%

20   
  00%

40   
   6.7%

20   
  33.3%

40   
39.6%

10   
6.2%

140   
  34.1%

  10  /  /  الاثنين معا
   6.7%

40   
  66.7%

61   
.   4%

150   
  3.8%

261   
   3.5%

   10  المجموع
 100%

20   
 100%

60   
   100%

60   
   100%

101   
 100%

160   
 100%

411   
   100%

 

من خلال الجدول يظهر التدين المرسخ من طرف الأسر هو المزج ما بين العبادات 

بنسبة غالبة تقريبا متساوية فيما يخص الآباء والأمهات  %  63.5والاخلاق الحسنة بنسبة بـ 

 حين الصنف الثاني  على التوالي لفئة الوالدين الذي لديهم مستوى جامعي في%93.8 و 94.2%

 الذي يمثل التدين من خلال القيام بالعبادات خصوصا عن الآباء والأمهات الذين %34.1الذي نسبة 

   .%100ليس مستوى ومستوى ابتدائي بنسبة 
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 فمن %2.4إلا أن الصنف الثالث الذي تدينه من خلال الاخلاق الحسنة فهم أقل نسبة وهي 

 لنا أن أغلبية الأسر تحرص على ترسيخ أهم الأخلاق الفاضلة خلال هذه النتائج الإحصائية يتضح

للدين الإسلامي ونفس الوقت تهم بالعبادات وترى أنها واجب على كل فرد، وهذا الأسر التي تعمل 

على إعطاء أحسن صورة لها وهذا للوالدين فنجد ذات المستوى جامعي سواء الآباء أو الأمهات 

ينية الإسلامية لأولادهم من أجل الحفاظ على نمط تدين الأسر، في يعملون على ترسيخ التنشئة الد

حين الصنف الآخر يفضل أن يركز على العبادات ويرى أنها يجب تكون في المرتبة الأولى ولا 

تناقش في ذلك لأنها فرض وواجب على كل فرد من أفراد الأسرة وكانت أغلبية الإجابات التي 

مور التعبدية لا تناقش أي بطريقة أو أخرى يجب القيام بها تخص هذا الصنف من الأسر أن الأ

  .فيظهر أيضا نوع أخر من أنواع التدين الذي يخص هذا الصنف

وأخيرا الصنف الأقل نسبة الذي يخص الأسر التي تعتمد على الأخلاق الحسنة فقط ترى أن 

لدرجة الأولى الأخلاق للأخلاق الحسنة مرتبة خاصة في تربية الأبناء قبل العبادات بل تفضل با

الحسنة ثم بعدها يبدأ الأبناء وممارسة العبادات، وهذه النتائج تؤكد أن للمستوى التعليمي دور بارز 

  . في ترسيخ أهم المبادئ الأساسية تدخل فيه عدة متغيرات من أهمها المستوى التعليمي للوالدين

  :نسبة للذكورتوضح توزيع الأذكار مع أساليب الثواب بال: )59(جدول رقم

               الأذكار
  الثواب

  المجموع  لا  نعم

  إعطائهم الحب والحنان
151  

           45.6% 
/  151  

          36.7% 

  يع ومساعدتهمجالتش
170   

           51.4% 
60  

             75% 
230  

         56% 

  التنزه ومبلغ مالي
10  

             3%
10  

             12.5% 
20   

            4.9% 

  الافتخار بهم
/  10  

            12.5% 
10  

        2.4% 

  المجموع
330  

            100% 
80  

           100% 
411   

           100% 
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  : بالنسبة للاناثيوضح الأذكار مع أسلوب الثواب المتبع من طرف الآباء:  )60( جدول رقم

  ر                  الأذكا

  أسلوب الثواب

  المجموع  لا  نعم

  161  إعطائهم الحب والحنان
                 48.6%/  161  

              39.2%
  140  التشجيع والمساعدة

         42.3%
40   

                    50%
180   

                  43.8%
  10  /  التنزه ومبلغ مالي 

                 12.5%
10   

                2.4%
  30  الافتخار بهم

                9%
20   

              25%
50   

                  12.2%
  10  /  اللامبالاة

             12.5%
10   

                   2.4%
  331  المجموع

               100%
80   

               100%
411   

              100%
  

 اللذان يوضحان حالة ذكر الوالدين الأذكار مع أسلوب )61( و)60(ل الجدولين رقم من خلا

الثواب الممارس على الذكور والإناث في حالة حصولهم على نتائج مدرسية جيدة فنلاحظ أن 

 و %56الاتجاه العام يمثل صنف الوالدين اللذين يفضلون تشجيع أبنائهم سواء ذكور أو إناث بنسبة 

التوالي، بنسبة غالبة عند صنف الأسر التي تعتمد على أسلوب الثواب من خلال  على 43.8%

 وتخص فئة الأسر التي لا تذكر الأذكار %75التشجيع ومساعدة الأبناء للتفوق أكثر وذلك بنسبة 

الصنف  أـما %50داخل البيت بينما النسبة الغالبة التي تخص الإناث تمثل نفس الصنف وذلك بـ 

يفضل الإثابة المعنوية التي تتمثل في إظهار الحب يفضل والحنان للأبناء سواء ذكورا الثاني الذي 

 وتخص فئة الأسر التي تفضل أن تذكر الأذكار داخل %39.2 و  %36.7أو إناث وذلك بنسبة 

البيت فقط وتنعدم عند الأسر التي لا تدكر الأذكار، فهذا النوع من الإثابة يراه البعض أنه مفروغ 

لكن في حقيقة الأمر يجب أخذ هذه المرحلة التي يمر بها الأبناء بحذر ووعي تربوي وتفهم، منه، 

ففهم هذه المرحلة وتقبل كل ما يطرأ على الأبناء من تغيرات جسمية وسلوكية ونفسية واجتماعية 

 يسهل على الوالدين إدراك وحسم المشاكل التي تنتج من الأبناء سواء ذكور وإناث فمن خلال هذا

الأسلوب يمكن أن يولد علاقة ترابط إيجابية ما بين الأب أو الأم والأبناء التي بدورها تنتج أبناء 

  .سليمين نفسيا واجتماعيا

فدرجة وعي الوالدين لأهمية هذا الأسلوب مرجعه أيضا إلى فهم أهمية ذكر الأذكار داخل 

ن أفراد الأسرة وهذه هي جل القيم البيت مما يولد الحب والحنان والمودة والرحمة داخل البيت وبي
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التي تتسم بها دينيا الحنيف والخلق التي نتعلمها من الرسول صلى االله عليه وسلم بينما الأصناف 

 عند الذكور و %4.9الأخرى التي تتمثل في أخذ الأبناء للتنزه وإعطائهم مبلغ مالي نجده بنسبة 

لاحظ أن التنزه وإعطاء الأبناء مبلغ مالي  فن%2.4 أما الذكور %12.2 عند الإناث بنسبة 2.4%

يظهر بكثرة عند الذكور في حين أسلوب الافتخار يظهر عند الإناث، مما يبين الاختلاف الموجود 

ما بين إثابة الذكور والإناث حتى نجد الصنف الأخير الذي لا يبالي بحسن النتائج الدراسية يتضح 

ذكور منعدمة، فأهمية فهم الأساليب التربوية ومن بينها  بينما عند ال%12.4عند الإناث فقط بنسبة 

الثواب وعلاقته بسلوك الوالدين داخل البيت له أهمية كبيرة في عملية انتقاء أساليب الثواب اتجاه 

  .الأبناء الذكور منهم والإناث

  يوضح توزيع قيام الوالدين بالأذكار مع نوع العقاب الممارس: )61( جدول رقم

   الأذكار            

  أسلوب العقاب

  المجموع  لا  نعم

   101  الضرب المباشر

            30% 

60   

             75%  

161   

           39.2% 

   110  التوبيخ والضرب

             33.2% 

10   

             12.5% 

120   

           29.2% 

  /  الحجز في البيت
10   

              12.5% 

10   

             2.4% 

    120  الحرمان

            36.2%  
/  

120   

            29.2% 

   331  المجموع

             100% 

80   

      100% 

411   

             100% 
  

 الآباء بالأذكار اليومية مع أسلوب العقاب التزاميتبين لنا من خلال الجدول الذي يمثل مدى 

 يمثل %39.2 نتائجهم الدراسية ، حيث يشير الاتجاه العام بـ الممارس على الأبناء في حالة سوء

 تمثل فئة الاسر %75صنف الأسر الذي يعتمد على الضرب مباشرة لسوء نتائج أبنائهم بنسبة غالبة 

عقاب يرجع سلبيا على الأبناء التي لا تلتزم بالأذكار داخل البيت، فعدم فهم أسلوب من أساليب ال

م فهم الوالدين ووعيهم بخطورة أسلوب الضرب مباشرة عند وصول فالضرب مباشرة يوضح عد

أبنائهم نتائج مدرسية سيئة مما يزيد من زرع أسلوب العنف لديهم وعدم الثقة بالنفس وزرع قيم 
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الخداع والكذب راجع للتهرب من رد فعل الوالدين، وهذا الأسلوب يضع حاجزا ما بين الوالدين 

توفر جو مليء بالراحة والطمأنينة مثل الالتزام بورد الأذكار اليومية وأبنائهم فعدم المرونة وعدم 

داخل البيت بنوع من الراحة والأمان ما بين أفراد الأسرة فهذا الفراغ يولد أسلوب العقاب المتمثل 

في الضرب مباشرة أي العقاب الجسدي الذي تكون نتائجه سلبية مستقبلا سواء عند الذكور أو 

  .الإناث

لصنف الثاني الذي يمثل الأسر التي تعتمد على أسلوب التوبيخ والصراخ وكذا الأسر بينما ا

 ، إلا أن النوع الأول أي %29.2التي تعتمد على أسلوب الحرمان فنسبتهم متساوية حيث تقدر بـ 

الأسر التي تعتمد على التوبيخ والصراخ كأسلوب عقابي لضعف النتائج المدرسية للأبناء فهي 

 أنها تلتزم بالأذكار إلا أنها تعتمد في العقاب على التوبيخ والصراخ، في حين النوع بالرغم من

الثاني الذي يفضل أن يكون أسلوب العقاب معنوي وذلك من خلال حرمان الأبناء من أشياء يحبونها 

فنجد كل المستجوبين يفضلون أن يدكروا الاذكار في البيت والعكس بالنسبة للصنف الثالث الذي 

ضل أن يحجز الأبناء في البيت كعقاب لهم وتظهر النتائج عند فئة الأسر التي لا تذكر الاذكار في يف

فمن خلال هذه النتائج الإحصائية يتضح لنا أن السلوك الممارس من طرف الوالدين داخل البيت، 

لعقاب يؤثر بطريقة أو بأخرى على أسلو ا) ذكر الاذكار داخل البيت( البيت وعلى سبيل المثال 

الممارس على الأبناء خصوصا عندما نتكلم عن النتائج المدرسية للأبناء سواء كانت سلبية أو 

  .إيجابية
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   يوضح كيفية قضاء الأبناء لوقت الفراغ):62( جدول رقم

  الإناث  الذكور
  وقت الفراغ

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 %36.4  150 %58.3  240  المسجد

 %19.7  81 %7.2  71  المطالعة

 %38.9  160 %2.4  10  مساعدة الوالدين في المنزل

 %2.4  10 %12.7  50  الرياضة

 %2.4  10 %9.7  40  جماعة الرفاق

 %100  411 %100  411  المجموع

  

يتضح لنا من هذا الجدول الذي يوضح أماكن وطرق تمضية الابناء لوقت الفراغ سواء   

الذكور الذين يفضلون تمضيته في المسجد بنسبة تقدر ب بالنسبة للذكور أو للإناث بنسبة غالبة عند 

 وهذا يدل على أن الذكور أكثر حظ للتوجه إلى %36.4أما عند الإناث فبنسبة تقدر بـ  ، 58.3%

المساجد مقابل الإناث فالذكور ليس لديهم وقت محدد للذهاب إلى المسجد أي يمكنهم الذهاب في أي 

لذهاب إلى المسجد حيث أن ملء وقت الفراغ من خلال المطالعة وقت بينما الإناث لهن وقت محدد ل

 بينما الإناث %7.2الكتب أو الجرائد أو أي شيء سيساعدهم على التثقيف نجد الذكور نسبتهم بـ 

، فهنا نجد الإناث أكثر حماسا للمطالعة مقارنة بالذكور، فهن يفضلن أن يطالعن %19.7فنسبتهن بـ 

 المعرفي، بينما الذكور لديهم ميولات أخرى، وفيما يخص مساعدة من أجل الرفع من مستواهن

 فنجد أن الأسر %2.4 عند الإناث وعند الذكور بـ %38.9الوالدين داخل المنزل فتظهر أكثر نسبة 

تقوم بتوجيه الفتاة نحو الاعمال المنزلية منذ الصغر لكي تتعود عليها وتوظفها في بيت زوجها 

لم تتطور حسب المراحل « : بقوله " فرانس فانون" الجزائرية على حد تعبير مستقبلا فتنشئة الفتاة 

حسب الغرب فهي لا تعرف سوى مرحلتين طفولة بلوغ ) الزواج-مراهقة-طفولة( الثلاث 

  ففي هذه المرحلة تدخل الفتاة في سن البلوغ الجنسي بمعنى الكلمة، إذ نجد في الأسرة 2. » فزواج

دينة يزداد اهتمام الأم بابنتها حيث يعمل كل ما بوسعها كيفية تسيير الجزائرية وخصوصا المت

                                              
 .106، ص 1970دار الطليعة للطباعة والنشر، : قوقان قرقوط، لبنان. ، ترجمةسوسيولوجية الثورة. فانون فرانس- 2
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الخ، وتقع ...ميزانية الأسرة وذلك من خلال الأعمال المنزلية المختلفة من اكل أو تنظيف وترتيب

مسؤولية تربية الفتاة خصوصا في هذه الفترة الحساسة على عاتق الأم التي تسعى بكل جهدها لكي 

ملة، أما الذكور فلهم دور اجتماعي أخر فغالبا ما نجد الذكور يساعدون أمهاتهم في تجعلها امرأة كا

المنزل، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى نوعية التربية التي يتلقاها الذكور من طرف والديه وفهم 

  .العلاقة ما بينهم وعدم التفرقة بين الجنسين

 في ممارسة الرياضة فنجد الذكور في حين الصنف الرابع الذي يمثل إمضاء وقت الفراغ

 ، وذلك يرجع إلى طبيعة ونمط الأسرة المتدينة إذا كانت متشددة %2.4 بينما الإناث %12.5نسبتهم 

أو متعصبة أو منفتحة في هذه المسائل، ونفس الملاحظة بالنسبة لإمضاء وقت الفراغ مع جماعة 

 وهي أقل نسبة فممارسة الرياضة %2.4 تخص الذكور بينما الإناث %9.7الرفاق فنجد نسبة 

  .وإمضاء وقت الفراغ مع جماعة الرفاق، غير مستحب عند أغلبية الأسر المتدينة
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  نتائج الفرضية الثالثة
حاولنا من خلال هذه الفرضية التي اهتمت بفهم الدين وعلاقته بأساليب الثواب والعقاب 

فسرت هذه الفرضية نجد علاقة المستوى التعليمي الممارس على الأبناء ، فمن بين المتغيرات التي 

 التي تمثل قيم التزام والصدق %87.8للوالدين وأهم القيم التي تغرس عند الذكور فاكبر نسبة 

خصوصا عند الوالدين ذوي المستوى دون الثانوي وبالرغم من ذلك الوالدين الجامعيين نسبتهم 

  .هي من أهم القيم التي يحرص عليها الوالدين معتبرة ، فهذه القيمة التي تغرس لدى الذكور 

وبالمقابل نلاحظ اختلاف كبير ما بين القيم التي تغرس عند الذكور والقيم التي تغرس عند 

الإناث ، فهذه الأخيرة يركز عليها الوالدين قيمة المحافظة على الشرف بالدرجة الأولى بنسبة 

  .ر عند الجامعيين بكثرة  ، بينما قيم الثقة بالنفس والشجاعة تظه80.5%

وما يشير انتباهنا أيضا المستوى التعليمي المحدد للإناث فنجد تقريبا النسبة ليس بعيدة ما بين 

 ، في حين الصنف الأخر يرى %56الأسر التي ترى مصلحة الفتاة أنها تتمم دراستها وذلك بنسبة 

توجه الى الحياة الزوجية وذلك بنسبة العكس وهو يفضل أن تتلقى الفتاة مستوى معين من التعليم ثم 

44%.   

وعلى هذا السياق يمكن ان نوضح أهمية إتمام الفتاة التعليم وعلاقته بإقناعها لارتداء الحجاب 

نجد كلما كان التفتح وترك الحرية للفتاة كانت الطريقة المعتمدة لارتداء الحجاب طريقة مرنة 

تعليم الفتاة الذي يظهر بطريقته المتسلطة والمتشددة وميسورة مقارنة بالصنف الذي يضع حد معين ل

 .لإقناعها بارتداء الحجاب 

أما فيما يخص علاقة المستوى التعليمي للوالدين وطريقة تلقين الأبناء فريضة الصلاة نستنتج 

أن كلما كان المستوى التعليمي للولدين عالي كانت الطريقة من خلال أسلوب الترغيب بنسبة 

حين نربط نفس المتغير مع أهمية التركيز على الأخلاق الحسنة أو العبادات أو  ، في 56.3%

الاثنين معا ، فنجد أغلبية الاسر تركز على الأخلاق الحسنة والعبادات في نفس الوقت بنسبة 

  . وبالاخص عند الوالدين ذات المستوى العالي 63.5%

ع إثابة الذكور والإناث فنجد معظم بينما علاقة ذكر الأذكار داخل  البيت وأمام الأبناء م

الأسر تفضل الإثابة المعنوية من خلال التشجيع وبالخصوص عند الأسر التي لا تذكر الأذكار داخل 

لكن النتائج تظهر بوضوح عندما ندخل مؤشر أخر وهو . على التوالي %43.8 و %56البيت بنسبة 
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ار إمام الأبناء تمارس أسلوب العقاب أسلوب العقاب فيتضح لنا أن الأسر التي لا تذكر الأذك

   .%75الجسدي المتمثل في الضرب المباشر أكثر من لتي تذكر الأذكار أمام الأبناء بنسبة 

أما الأماكن التي يمضي فيها الأبناء وقت فراغهم فنجد الذكور يفضلون الذهاب الى المسجد 

 أما ذهبهن إلى %38.9زل بنسبة  بينما الإناث يهتمون بمساعدة الوالدين في المن%58.3بنسبة 

   .      %36.4المسجد بنسبة 

 



  
 
 

  : الرابعةالفرضية

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تكافؤ الوالدان في بعض المقاييس القاعدية 

 الاجتماعية المشاكل يساعد في تجاوز

 المراهقين الابناء عند والاقتصادية

ق
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  :الفصل العاشر

 العوامل الاجتماعية والاقتصادية وعلاقتها بنموذج الثواب 

  أو العقاب لدى الأسرة

  محددات المستوى الاقتصادي للأسرة :الأولالمبحث 

وأساليب توجيه الأبناء  مقاييس اختيار القرين :المبحث الثاني

  اهقاتالمراهقين والبنات المر
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  محددات المستوى الاقتصادي للأسرة: الأولالمبحث 
تعتبر الوضعية المهنية لكل من الزوج والزوجة من بين أهم محددات المستوى الاقتصادي 

  . لاقتصادي منخفض أو متوسط أو جيدااما ان يكون مستواهم للأسرة، 

   يوضح نسب المستوى الاقتصادي):63( جدول رقم

  النسبة  التكرار   الاقتصاديالمستوى

 %4.9  20  منخفض

 %61.1  251  متوسط

 %34.1  140  جيد

 %100  411  المجموع
  

يتضح لنا من خلال هذا الجدول الذي يبين المستوى الاقتصادي للأسرة، أن النسبة الغالبة تمثل صنف 

مستوى الجيد بنسبة  ثم يلي الصنف الثاني ذو ال%61.1الأسر التي لها مستوى اقتصادي متوسط بنسبة 

   .%4.9 ، وفي الأخير الصنف الذي يمثل المستوى الاقتصادي المنخفض بنسبة 34.1%

  يوضح توزيع مهنة الزوج والمستوى الاقتصادي للأسرة: )64(جدول رقم 

 مهنة الزوج    

 ستوىمال  

  الاقتصادي

إطار 

  سامي

أستاذ 

  جامعي
  موظف  إمام  معلم

عامل 

  حر
 المجموع متقاعد

   20  /  /  /  /  /  منخفض

11.8% 

/  20   

 4.9% 

   10  /  متوسط

  20% 

40   

100% 

41   

100% 

70   

87.5% 

80   

47.1% 

10   

 50% 

251   

61.1% 

  10  جيد

100% 

40   

  80% 

/  /  10   

12.5% 

70   

41.2% 

10   

 50% 

140   

34.1% 

  10  المجموع

100% 

50   

100% 

40   

100% 

41   

100% 

80   

 100% 

170   

 100% 

20   

100% 

411   

 100% 
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  يبين توزيع مهنة الزوجة مع المستوى الاقتصادي للأسرة: )65(جدول رقم 

 مهنة الزوجة

  المستوى 

  الاقتصادي

تعمل خارج 

  البيت

تعمل داخل 

  البيت
  المجموع  لا تعمل

  /  /  منخفض
20  

       14.2% 

20   

      4.9% 

  متوسط
50   

      35.7% 

40   

      80% 

161   

      72.9% 

251   

       61.1% 

  جيد
90    

       64.3% 

10   

         20% 

40   

      18.1% 

140   

     34.1% 

  المجموع
221  

       100% 

50  

      100% 

140   

      100% 

411   

         100% 
  

يتضح لنا من خلال الجدولين السابقين اللذان يمثلان كل من مهنة الزوجة والزوجة وعلاقته 

تصادي للأسرة، فنجد الاتجاه العام يشير إلى صنف الاسر ذات المستوى الاقتصادي بالمستوى الاق

اللواتي تعملن في  بنسبة غالبة عند فئة الآباء ذوي مهنة الأمهات ، %61.1المتوسط بنسبة تقدر بـ 

 التي تمثل فئة الأمهات اللواتي لا تعملن فهي نسبة %72.9 وكذلك نلاحظ نسبة %80البيت بنسبة 

رة أيضا فمن خلال هذه النتائج يتضح لنا أن نوع المهنة الممارسة من طرف الزوج لها أهمية معتب

كبيرة على المستوى الاقتصادي للأسرة، فمن المعروف أن الدخل الشهري لكل من المعلمين والأئمة 

ومما هو دخل معتدل وخصوصا خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع المستوى المعيشي للحياة اليومية 

تتطلبه من وسائل تكنولوجية حديثة، في حين الأمهات اللواتي تعمل داخل البيت فهنا تقمن بهذه الوظيفة 

كخياطات أو مربيات أطفال من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسرة ومساعدة الزوج بطريقة غير 

ج المنزل كوظيفة مباشرة في مصاريف المنزل وحاجيات الأبناء، على الرغم من أنهن لا تعملن خار

رسمية إلا أنهن يتحملن مسؤولية المصاريف المنزلية وذلك من خلال العمل داخل البيت بطريقة غير 

 بواسطة الضرورية تهدف لتامين معاشها ومطالبها  إنتاجية، فأصبحت الأسرة وحدة اقتصاديةرسمية

  .1 والاستهلاكالإنتاجالتعاون والتضامن الجماعي في 

                                              
  .89،ص 1990ديوان المطبوعات الجامعية،: ، الجزائرمقدمة في دراسة المجتمع الجزائري. محمد السويدي - 1
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 وتخص %34.1اني الذي يمثل الأسر ذات المستوى الاقتصادي الجيد فنسبتهم بينما الصنف الث

 بينما الأمهات فهي تمثل %80، وأساتذة جامعيين بـ %100فئة الآباء ذوي الإطارات السامية بنسبة 

 وهذا ما %64.3فئة الأمهات اللواتي تعملن خارج البيت إما أساتذة جامعيات أو معلمات، وكذلك بنسبة 

يضا أي أهمية المهنة وعلاقتها بالمستوى الاقتصادي للأسرة خصوصا الآباء، بالرغم من أن يؤكد أ

الأمهات تعملن إلا أن عمل الزوج أو الاب هو الذي يؤثر بالدرجة الأولى على المستوى الاقتصادي 

  .للأسرة، وعمل المرأة يأتي في الدرجة الثانية

ويمثل الآباء ذوي الأعمال الحرة ذووا المستوى  %4.9وأخيرا الصنف الثالث وهو أقل نسبة بـ 

 ، وهذا يرجع إلى أن مهنة الزوج %14.2 والأمهات اللواتي لا تعملن بنسبة %11.8المنخفض بـ 

عامل حر لا تلبي كل حاجيات الضرورية للأسرة، فظهور هذه الشريحة من العمال نتيجة انعكاسات 

تمع الجزائري خصوصا في فترة العشرية السوداء وما اواقع الاقتصادي على الواقع الاجتماعي للمج

نتج عنها من سلبيات التي مست مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، فخروج العمال من مؤسسات الدولة 

أدى إلى ارتفاع معدل البطالة واتساع دائرة الفقر مما أدى إلى ظهور العمل الحر المتمثل في التجارة 

خ ، ونقصد هنا العمل الحر ليس العمال ذوي مؤسسات الكبرى فهم فئة ال...أو النجارة أو الحدادة

العمال الذين لم تتح لهم الفرصة للعمل في المؤسسات الدولة بطريقة رسمية، ومما يزيد تدني المستوى 

الاقتصادي للأسرة وهو عدم عمل الزوجة وعلى الرغم من انخفاض مستواهم الاقتصادي فلا يسمح 

  .   داخل البيت أو خارجهللزوجة بالعمل إما

  يبين معاناة الاسرة من مشاكل اقتصادية: )66( جدول رقم

  النسبة  التكرار  معاناة الاسرة من مشاكل اقتصادية

 %44  181  نعم

 %56  230  لا

 %100  411  المجموع

حظ  وهذا الجدول فنلا المستوى الاقتصادي للأسرة،بيننتائج الجدول السابق الذي يهناك ترابط ما بين 

 التي تعاني من مشاكل الأسر، بينما %56 نسبتها أن أغلبية الأسر التي لا تعاني من مشاكل اقتصادية

 المالية لمدا خيلهانحاول معرفة كيفية تسيير الأسرة . ، وهي نسبة معتبرة%44خد نسبة تأاقتصادية 

  :خاصة من حيث المساعدة فيما بينها كما يلي
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   المساعدين في المصاريف المنزلية يبين الافراد : )67( جدول رقم

  النسبة  التكرار  الأفراد المساعدين

 %56  230  الزوج

 %19.5  80  الأبناء

 %12.2  50  الأقارب

 %1204  51  عدم المساعدة

 %100  411  المجموع
  

من خلال هذين الجدولين اللذان يمثلان معاناة الاسرة من مشاكل اقتصادية وكذلك الأفراد 

لمصاريف المنزلية أو الأسرية، نجد النسبة الغالبة عند الأسر التي تعاني من مشاكل المساعدين في ا

، رغم أن معظم الاسر %44 بينما الأسر التي تعاني من مشاكل اقتصادية نسبتهم %56اقتصادية بنسبة 

تصرح بعدم معاناتها من المشاكل الاقتصادية إلا أن الصنف الثاني نسبته ليست بعيدة من الصنف 

لأول، فليس هناك فرق كبير ما بين الصنف الأول والثاني، وهذا ما يدل على النتائج التي تحصلنا ا

عليها في الجداول السابقة أن معظم الاسر تصنف ضمن الاسر ذات المستوى الاقتصادي المتوسط 

   .%61.1وذلك بنسبة 

البة تمثل الزوج أو وفي حالة وجود مشاكل اقتصادية تتعلق بمصاريف الأسرة نجد النسبة الغ

 %19.5 بالدرجة الأولى كأول فرد ومصدر المساعدة المادية ثم يليها الأبناء بنسبة %56الزوجة 

، في حين بعض الأسر ورب الأسرة بالحدود لا يطلب المساعدة من أي %12.2وأخيرا الأقارب بنسبة 

الذي يساعدون رب الأسرة له  فالتدرج في عملية انتقاء الأفراد %.12أحد حتى الزوجة وذلك بنسبة 

أهمية عظمى داخل الأسرة الجزائرية، حيث أن الأسرة التقليدية كان الأب يطلب المساعدة من والده إلا 

أنه في الوقت الحالي أي الأسرة الحديثة يلجأ إلى الزوجة بالدرجة الأولى قبل أبنائه وأقاربه، فأصبحت 

 يؤدي إلى زيادة التماسك ين الزوجالتكافؤ ما بينفهذا الزوجة لها مكانة اجتماعية بالنسبة للزوج 

  .الأسري ومعالجة الخلل الوظيفي المتعلق بالوظيفي المتعلق بالوظيفة الاقتصادية للأسرة

بينما الصنف الأخير الذي يمثل رب الأسرة الذي لا يريد مساعدة من أي فرد من أفراد الأسرة، 

لتشدد مما يؤدي إلى إفراز مشاكل اقتصادية واجتماعية فهذا النوع يتميز بالتعصب والانغلاق وا
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وتربوية داخل الأسرة ويولد العنف واضطراب العلاقات الزوجية مما ينتج سلوكيات سلبية على 

  .    الأبناء

  يبين توزيع المشاكل الاقتصادية مع مصدرها : )68(جدول رقم 

  المشاكل الاقتصادية              

  مصدر المشاكل
  المجموع  لا  نعم

  10  نقص التغذية

     5.5% 
/  

10  

      2.4% 

   121  المصاريف المدرسية

      66.9% 
/  

121  

       29.4% 

  10  مصاريف العلاج والألبسة

         5.5% 

10  

       4.3% 

20  

         4.9% 

  10  مصاريف ترفيهية

        5.5% 

10  

        4.3% 

20  

        4.9% 

  30  ادرجميع هذه المص

      16.6% 
/  

30  

      7.3% 

  /  ليس لدي مشاكل اقتصادية
220  

      95.7% 

220  

      53.5% 

  181  المجموع

        100% 

230  

     100% 

411  

    100% 

نلاحظ من خلال هذا الجدول الذي يوضح الذي يوضح معاناة الأسرة من المشاكل الاقتصادية 

 العام يمثل صنف الأسر التي ترى أنه ليس لديها مشاكل اقتصادية مع مصدرها حيث نجد أن الاتجاه

 ، في حين الصنف الأخر الذي يمثل الاسر التي تعاني %95.7 بنسبة غالبة عند تقدر بـ %53.5بنسبة 

من مشاكل اقتصادية فترجع مصدر هذه المشاكل إلى المصاريف المدرسية بالدرجة الأولى بنسبة تقدر 

 وتليها صنف الأسر %66.9ثل فئة الأسر التي تعاني من مشاكل اقتصادية بنسبة  والتي تم%29.4بـ 

التي ترى مصدر هذه المشاكل الاقتصادية راجع إلى نقص التغذية ومصاريف العلاج واللباس بنسبة 

 فمصاريف التغذية واللباس والعلاج لها نفس الأهمية، أما الأسر التي أكدت أن مصدر %2.4متساوية 

 وأيضا الأسر  %5.5 ، والتي تعاني من مشاكل اقتصادية بـ  %4.9الاقتصادية المتمثلة بـ المشاكل 

، فالمصاريف الترفيهية تأتي في أخر الأولويات التي %4.3التي لا تعاني من مشاكل اقتصادية بـ 

  .تصنفها هذه الأسر ولا تعطي لها الأهمية كالمصادر السابقة
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 من كل هذه المشاكل الاقتصادية مجتمعة والتي يرجع في حين يوجد بعض من الأسر تعاني

 فالبعض يضع %7.3مصدرها إلى نقص التغذية ومصاريف الدراسة والعلاج واللباس والترفيه بـ 

أولويات لمصدر هذه المشاكل والعوائق الاقتصادية مما ينتج عنها مشاكل تربوية واجتماعية من أجل 

  . الأبناءالحفاظ على كيان الأسرة خصوصا مستقبل

  :علاقة المستوى الاقتصادي مع عدد الغرف :)69(جدول رقم 

 المستوى الاقتصادي

  عدد الغرف
  المجموع  جيد  متوسط  منخفض

  20  غرفتين
100%

20 
8%  

/  40 
9.8%  

 141  /  ثلاث غرف
56.2%  

20 
14.3%  

161 
39.2%  

 90  /  اكثر من ثلاث غرف
35.9%  

120 
85.7%  

210 
51%  

 20  المجموع
100%  

251 
100%  

140 
100%  

411 
100%  

 

نلاحظ من خلال هذا الجدول الذي يوضح العلاقة ما بين المستوى الاقتصادي للأسرة و عد 

 بحيث النسبة الغلبة %51الغرف أن الاتجاه العام يمثل صنف الاسر ذوي أكثر من ثلاث غرف بنسبة 

مما يساعد في التقليل من تخص فئة الاسر ذات المستوى الاقتصادي الجيد ، ولأهمية هذا الأخير 

المشاكل الاجتماعية و الاقتصادية التي تحدث بسبب ضيق المسكن ،ومن أهمها الخلافات و الشجار 

الذي يقع ما بين افراد الأسرة خصوصا بين الأبناء ، مما يولد عدم الإحساس بالراحة والهدوء داخل 

أفراد الأسرة ، مما يصبح جو البيت يتسم البيت وكل هذا التوتر يؤدي الى ظهور عدة ردود أفعال بين 

بالشجار و الضجة  وعدة مشاكل أخرى منها انحراف الأبناء خصوصا في مرحلة المراهقة ، في حين 

  .اتساع المسكن يقلل من هذه المشاكل 

 ويظهر عند فئتي الأسر ذات المستوى %39,2بينما الصنف الثاني ذات ثلاث غرف نسبتهم 

 ، وهذا ما يؤكد اكثر على أهمية المستوى %14,3 وذات المستوى الجيد بنسبة %56,2المتوسط بنسبة 

الاقتصادي للأسرة ، ف يحين الصنف الأخير ذوي يمثل الأسر التي تميلك غرفتين فقط فتظهر عند فئة 

   .%9,8الأسر ذات المستوى المنخفض والمتوسط  ، فهذا الصنف نسبته 
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  الاقتصادي مع أسلوب العقاب يوضح  توزيع المستوى: )70(جدول رقم

المستوى الاقتصادي

  أسلوب العقاب
  المجموع  جيد  متوسط  منخفض

  الضرب مباشرة
20 

100%
121   

48.2%  

20  

 14.3%  

161  

39.2%  

  /  الصراخ والتوبيخ
70 

27.9%  

50 

35.7%  

120  

29.2%  

 /  الحجز في البيت
10 

4% 
/ 

10  

2.4% 

 /  الحرمان
50 

19.9% 

70 

50% 

120  

29.2% 

  المجموع
20 

100%  

251 

100%  

140 

100%  

411  

100%  

  

ما نستنتجه من خلال هذا الجدول الذي يبين العلاقة ما بين المستوى الاقتصادي للأسرة وأسلوب 

العقاب الممارس على الأبناء نجد أن الاتجاه العام يمثل صنف الوالدين الذين يمارسون أسلوب العقاب 

 ، بنسبة غالبة عند الأسر ذات المستوى الاقتصادي %39.2 بنسبة الجسدي من خلال الضرب مباشرة

  . بحيث تيدا النسبة تتناقص كلما ارتفع المستوى الاقتصادي %100المنخفض 

وهذا يرجع إلى أن الأسر ذوي المستوى المرتفع تحتم عليهم مكانتهم اجتماعية وأساليب التنشئة 

الثقافي المرتفع ومحاولة الاحتفاظ بمكانة الأسرة ، وذلك الأسرية ، وكذا المستوى التعليمي للوالدين و

بعدم اللجوء إلى هذه أساليب العنيفة ، في حين نجد الأسر ذات المستوى الاقتصادي المنخفض تدعم 

أسلوب السيطرة والقسوة التي تنتج  كسلوك يسلكه الوالدين لعدم تلبية الحاجيات الضرورية للأبناء ، 

لاقتصادية يؤدي الى خلل في الوظائف الأخرى وخصوصا الوظيفة التربوية ، فعدم أداء بالوظيفة ا

 ، %50بينما ظهر أسلوب الحرمان بنسبة معتبرة عند الاسر التي لديها مستوى اقتصاديي جيد بنسبة 

  . وهذا ما يؤكد أن هذا الصنف يحل المشاكل المتعلقة بالأبناء بالتفاهم وهدوء دون سيطرة أو قسوة 
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  يبين مدي الرضى عن المسكن لدى الاسر المبحوثة: )71( رقمجدول  

  النسبة  التكرار  الرضى عن المسكن

 %63.5  261  نعم

 %36.5  150  لا

 %100  411  المجموع

  

حتى الرضى عن المسكن يرتبط المستوى الاقتصادي للآسرة، يظهر ذلك في النسبة الغالبة التي تمثل 

 ويمثل %36.5 ، بينما الصنف الأخر نسبته %63.5  بنسبةصنف الأسر التي هي راضية عن المسكن

  .صنف الأسر التي هي ليس راضية عن المسكن

 

  يوضح توزيع الرضى عن المسكن مع وجود غرف خاصة بالإناث والذكور: )72( جدول رقم

  عن المسكن   الرضى

  الفرق

  المجموع  لا  نعم

  261  نعم
             100%

50   
           33.03%

311  
         75.7%

   100  /  لا
             66.7%

100   
          24.3%

   261  المجموع
         100%

150   
      100%

411   
            100%

  

من خلال الجدول الأول الذي يوضح لنا توزيع أفراد عينة البحث حول الرضى عن المسكن 

لأسر الرضية عن المسكن الذي تسكنه، في حين  التي تمثل صنف ا%63.5فتظهر نسبة غالبة بـ 

 وتمثل الأسر الغير راضية عن مسكنها وعندما ندخل مؤشر أخر لهذا %36.5الصنف الثاني بنسبة 

المتغير المتمثل وجود غرفة مخصصة للذكور والإناث فنجد الاتجاه العام يمثل صنف الاسر التي ليها 

 ، بنسبة غالبة عند فئة الأسر الراضية عن %75.7 غلافة مخصصة لكل من الذكور والإناث بنسبة
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، في حين نجد نفس الصنف له غرفة مخصصة للإناث والذكور لكن ليس راض %100مسكنها بـ 

 ويرجع ذلك إلى عوامل أخرى من بينها السكن مع الأقارب أو الجيران أو %33.3عن المسكن بنسبة 

 أما الصنف الثاني الذي ليس راض عن مسكنه محيط ليس ملائم لنمط أسرتهم أو حياتهم اليومية،

 .%66.7 ويمثل فئة الأسر التي ليس لديها غرفة مخصصة للذكور والإناث وذلك بنسبة %24.3فبنسبة 

فالمسكن هو الفضاء الذي يلم شمل أفراد الاسرة وهو ضرورة حتمية لكل النوع البشري فالراحة 

لى الإنسان لما له من وظائف مختلفة تقتضيها والرضى عن المسكن من أهم العوامل التي تؤثر ع

الخ، فهو مجال اجتماعي واقتصادي ...الحاجات الإنسانية من مأوى وراحة ونوم، وطمأنينة وأمان 

وثقافي ونفسي أيضا، فاتساع المسكن في جميع مجالاته يؤثر إيجابيا على أفراد الأسرة خصوصا فيما 

لخصوص في قترة المراهقة له خصوصياته وأهم هذه يتلق الغرف المخصصة للذكور والإناث وبا

الخصوصيات تبدأ في منحهم غرفة مخصصة لكل واحد منهما وحتى الشرع يؤكد على هذه المسالة 

فهذا المجال المتمثل في منح غرفة مخصصة لكل واحد منهما يحقق قسطا كبيرا من الراحة النفسية 

  . بها الأسرةويعبر أيضا عن الإمكانيات المادية التي تتمتع

في حين الصنف الثاني الذي يعاني من مشكلة عدم توفير غرفة للذكور وأخرى للإناث يرجع 

ذلك أيضا إلى المستوى الاقتصادي للأسرة نجد الأغلبية غير راضين عن مساكنهم مما يسبب عدم 

 وعدد أفراد الراحة النفسية لأبنائهم، وأخيرا يمكن القول ان الرضى عن المسكن مرتبط بحجم السكن

الأسرة وكذلك البيئة المحيطة بالأسرة، فإذا كان الانسجام والتكافؤ ثم الاستقرار والتوازن النفسي 

  . والاجتماعي لأفراد الأسرة

  يبين توزيع الرضى عن المسكن مع السكن مع الأقارب: )73(جدول رقم 

  عن المسكن   الرضى

  السكن مع الأقارب

  المجموع  لا  نعم

   80  سلبي 
         30.7%

60   
            40%

140   
          34.1%

   181  إيجابي
       69.3% 

90  
          60%

271   
     65.9%

  261  المجموع
        100%

150   
       100%

411   
     100%
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ام من خلال هذا الجدول الذي يوضح علاقة الرضى عن المسكن مع الأقارب فنجد أن الاتجاه الع

 وبنسبة غالبة لفئة %65.9يمثل صنف الأسر التي تجد أن السكن مع الأقارب شيء إيجابي بنسبة 

 فهي تقريبا %60الاسر الغير راضية عن المسكن وترى السكن مع الأقارب شيء إيجابي فنسبتهم 

فنسبتهم متساوية مع الفئة السابقة، في حين الصنف الثاني الذي يرى أن السكن مع الأقارب شيء سلبي 

  بينما الأسر الراضية عن %40 خصوصا عند فئة الأسر الغير راضية عن المسكن بنسبة 34.1%

 فهذه النسبة ليس بعيدة عن النسبة %30.7المسكن وترى أن السكن مع الأقارب شيء سلبي فنسبتهم 

  .الذكورة سابقا

كان السكن مع الأقارب فيرجع ذلك إلى أسلوب الحياة المعتمدة ونمط الأسرة هو الذي يحدد إن 

شيء سلبي أم إيجابي وحجم السكن أيضا مهم جدا، فيوجد أسر بالرغم من أن حجم السكن ضيف لكن 

يرى أن السكن مع الأقارب إيجابي لمثانة رابطة القرابة والتمسك والتكافؤ في نمط الحياة وتدين 

 مستمر بالرغم من ضيق المسكن، الأسرة، فتمسكهم بهذه الرابطة القوية، يجعلهم يعيشون في استقرار

وتظهر القيم الدينية التي تتسم بالمحافظة على نمط الأسرة الممتدة وتمسكها، في حين نجد أيضا بعض 

الأسر التي تتسع في المسكن لكن ترى أن العيش مع الأقارب شيء سلبي، وذلك بسبب اختلاف نمط 

  . حياتها ودرجة تدينها

  :الاقتصادي لأسرة يوضح  المستوى : )74(جدول رقم

 %النسبة التكرار  المستوى الاقتصادي

  %20 4.9  منخفض

  %61.1  251  متوسط

 %34.1 140  جيد

 %100 411  المجموع
  

 من أفراد العينة مستواهم الاقتصادي كان متوسط، في حين %61.1من خلال الجدول نلاحظ أن 

 من %4.9دي جيد، ونجد أن نسبة تقدر بـ  من أفراد العينة مستواهم الاقتصا%34.1نسبة تقدر بـ 

أفراد العينة مستواهم كان ضعيف، ونجد أن على العموم الأسرة المتينة ميسورة الحال بالمقارنة مع من 

هم مستواهم ضعيف، كما يعود هذا المستوى العالي إلى كون أفراد العين كانت نسبة كبيرة منهم ممن 
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در دخل دائم يسمح لهم بالعيش في مستوى اقتصادي يحوزون على مناصب ووظائف، أي ليهم مص

  .كريم

  يوضح كيفية حل مشاكل الأبناء: )75(جدول رقم

  %النسبة التكرار  حل المشاكل

  27% 111  الحوار 

  21.9%  90  الاستماع

 26.8% 110  العقاب

 24.3% 100  تحمل المسؤولية 

 %100 411  المجموع

  

ل التي تحدث للأبناء تكون عن طريق العقاب بنسبة من خلال الجدول نجد أن طرق حل المشاك

 بمعنى أن المراهق في حالة حدوث مشكل يحاول الوالدين أن يعاقباه على تلك %26.8تقدر بـ 

  . أكدوا أنهم يحلونها عن طريق الحوار%27المشكلة، فيما نجد نسبة تقدر بـ 

  

  اءيوضح  الافراد المساعدين في حل مشاكل  الأبن: )76(جدول رقم

  %النسبة التكرار  الافراد المساعدة

  %78.1 321  الزوج

  %12.2  50  الأبناء 

 %2.4 10  الأقارب

 %2.4 10  الأصدقاء

 %2.4 10  المختصين 

 %2.4 10  لا أحد

 %100 411  المجموع
 



 317

كبر في أول نجد أن الاطراف المساعدة في حل مشاكل الابناء تتمثل بشكل دمن خلال الج

 من طرف الزوج، ليظهر بوضوح السلطة الأبوية %78.1رابة وذلك بنسبة تقدر بـ الأطراف الاكثر ق

 من طرف الأبناء %12.2، وبنسبة تقدر بـ لسيطرة العنصر الذكوري في حل المشاكل والثقافة السائدة

أنفسهم هم من يقومن بحل مشاكلهم ويحدث هذا عادة عندما يكون المراهق يمتلك شخصية مستقلة نوعا 

تلك والدين جاهلين أو غير مباليين بمشاكل الأبناء أو لديهم انشغالات كثيرة لا تسمح لهم بمتابعة ما ويم

مشاكلهم باستمرار، في ما نجد على التوالي الأقارب والأصدقاء، والمختصين بنسبة متساوية كلها 

طراف  لكل هذه الأطراف وذلك يعود إلى أن هذه الأطراف تندرج تحت إطار الأ%2.4وتقدر بـ 

  . الثانوية التي يلجأ لها في حالات نادرة
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مقاييس اختيار القرين وأساليب توجيه الأبناء المراهقين والبنات : المبحث الثاني

  المراهقات

نقوم بتحليل كيفية اختيار الزوج لزوجة والعكس الصحيح ومن ثم كيفية الاتفاق في اعتماد أحد 

  :الأساليب كما يلي

  :يع تكراري لكيفية التعرف على الزوج او الزوجة توز) : 77(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  كيفية التعرف

 %36,5  150  بمفردك

  %44  181  العائلة

  %17  70  الأصدقاء

  %2,4  10  بمفردك وبمساعدة العائلة

  %100  411  المجموع

  

  ) :ة(أساس اختيار القرين ) : 78(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  :على أساس 

 %80,5  331  ن والأخلاق الحسنةالتدي

  %4,9  20  الحسب والنسب

  %2,4  10  العرف

  %12,22  50  المستوى التعليمي

  %100  411  المجموع

  

 ساهمت فيه الذي) ة(من خلال المعطيات الإحصائية للجدولين السابقين نجد أن اختيار القرين 

، أما التعرف %36,5 نسبة معتبرة  ، في حين نجد الاختيار الفردي له%44العائلة ياخد أكبر نسبة 

 ، وأخيرا عن طريق الاختيار لشخصي و بمساعدة %17من خلال الأصدقاء نسبته ) ة(على القرين

   .%2,4الأهل بنسبة 
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فتاخد اكبر نسبة صنف الأزواج ) ة(وبالمقابل نجد الجدول الذي يوضح أساس اختيار القرين

 الصنف الثاني الذي يركز على يليها ،و %80,5نسبة الذين يركزون على التدين و الأخلاق الحسنة ب

 ،بينما الاختيار على اسا لحسب و %12,2المستوى التعليمي كأساس للاختيار الزوج أو الزوجة بنسبة 

حسب العرف ياخد ) ة( ، أما الصنف الأخير الذي يرى أن أساس اختيار القرين%4,9النسب نسبتهم 

   .%2,4اقل نسبة وهي 

 المعطيات الإحصائية نجد أن أغلبية الأسر تركز على التدين و الأخلاق الحسنة ، فمن خلال هذه

  .مما يرجع ذلك إلى طبيعة المجتمع المدروس الذي يتكون من اسر متدينة بالدرجة الأولى

مقياس المستوى ألتعليميي الذي ) ة( يأتي الصنف الثاني الذي يرى من بين مقاييس اختيار القرين

  .ة لكل من الزوج والزوجة في حياتهم الأسرية فتح أفاق كثير

بينما الصنف الثالث أساس اختياره حسب الحسب والنسب ، فتراجعت هذه الدهنيات بسبب عدة 

أما الصنف الأخير الذي يعتمد على . عوامل التي عرفها المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة 

"  سيدس معمر"الزوجين كانتمائهم لنفس والي الصالح العرف و الطقوس المشتركة بين الطرفين أي بين 

أو لان الطرفيين من فئة المرابطين كما صرح المبحوثين ، وبجدر الاشارة أن هذه الاعتقادات لم تعد 

تؤثر على المجتمع الجزائري ، خصوصا الاسر المتدينة ، و الفئات التي بلغت مستوى تعليمي وثقافي 

أن بعض الشروط " عبد الهادي عباس "وهذا ما جاء في كتاب , ين معين وحتى مستوى تدين الطرف

اختلفت بسبب عدم الاستعمال ، وكذا التطور الاجتماعي لان هذا الأخير تجاوز الحديث في هذه 

  1) مرابطين وعوام (المسائل ، ولم يعد العرف الاجتماعي عبيد ولا انساب الشريفة و أخرى وضيعة 

 بين أهم المقاييس التي يتشابه و ينتمي إليها كل من الزوج والزوجة وخلاصة هذا التحليل ان من

 التكافؤتي تدين الأزواج بالدرجة الأولى ثم المستوى التعليمي ثانيا وذلك من أجل تحقيق التوازن و أي

  . لزواجيا

                                              
  .530 ، ص 1987 ،دمشق، دار طلاس ، 1ج  :مرأة والأسرة في حضارة الشعوب وانظمتهاال.  عبد الهادي عباس - 1
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 يوضع العلاقة ما بين المستوى التعليمي للزوج و كيفية التعرف على الزوجة ): 79(جدول رقم 
لمستوى التعلييمي ا

  للزوج

  :كييفية التعرف 

  المجموع  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  بدون مستوى

 

  /  بمفردك
30 

75%
/  

60 
46.2% 

60 
35.1% 

150 
36.5% 

 العائلة

  

10 
100% 

10 
25% 

50 
83.3% 

60 
46.2% 

51 
29.8% 

181 
44% 

 الأصدقاء

  
/  /  

10 
16.7% 

10 
7.7% 

50 
29.2% 

70 
17% 

بمفردك ومساعدة 

  العائلة
/  /  /  /  

10 
5.8% 

10 
2.4% 

  المجموع
10 

100% 
40 

100% 
60 

100% 
130 

100% 
171 

100% 
411 

100% 

  

 يوضع العلاقة ما بين المستوى التعليمي للزوجة و كيفية التعرف على الزوج ): 80(جدول رقم 

 التعليميالمستوى 

  للزوج

  :كييفية التعرف 

بدون 

  مستوى
  المجموع  جامعي  ويثان  متوسط  ابتدائي  تقرا تكتب

 

 / /  /  بمفردك
30 

50%
40 

39.6% 
80 

50% 
150 

36.5% 

  العائلة
10 

100% 
20 

100%
60 

25% 
30 

50% 
41 

40.5% 
20 

12.5% 
181 

44% 

  /  /  /  /  الأصدقاء
20 

19.8% 
50 

31.2% 
70 

17% 
بمفردك ومساعدة 

  العائلة
/  /  /  /  /  

10 
6.2% 

10 
2.4% 

 10  المجموع
100% 

20 
100%

60 
100% 

60 
100% 

101 
100% 

160 
100% 

411 
100% 

  

يتضح لنا من خلال الجدولين اللذان يمثلان المستوى التعليمي للزوجيين وعلاقته بكيفية اختيار 

 %44فالاتجاه العام يمثل صنف الأزواج الذين تم التعرف بينهما من خلال العائلة بنسبة ) ة(القرين

وما نلاحظه من خلال المعطيات الإحصائية أن   ،%100بنسبة غالبة عند الأزواج ذوي دون المستوى 

  .كلما ارتفع المستوى التعليمي قلت النسبة في هذا الصنف 
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 %36.5في حين الصنف الثاني الذي يعتمد على الاختيار الشخصي او الفردي ، وذلك بنسبة 

كون الاختيار الفردي ونلاحظ أن ليس هناك تأثير كبير في المستوى التعليمي للزوج ، بينما الزوجات في

او الشخصي يظهر عند فئة الزوجات اللواتي لديهن مستوى متوسط وثانوي وجامعي فقط ، ويتقدم في 

  .المستويات الأخرى

 و يظهر %17من خلال الأصدقاء بنسبة ) ة(اما الصنف الثالث الذي يركز على اختيار القرين 

نما الزوجات فهو يمثل فئة الزوجات الثانويان عند المستوى المتوسط حتى الجامعي لدى الأزواج ، بي

  .والجامعيات فقط 

بمفردهم وفي نفس الوقت تكون مساعدة ) ة(بينما الصنف الأخير الذي يعتمد على اختيار القرين

 بالمقابل نسبة الزوجات %5.8من الأهل أو العائلة ، فتظهر النسبة عند الأزواج الجامعيون بنسبة 

   .%6.2الجامعيات 

خلال تحليل المعطيات نجد أن هناك أنماط مختلفة في عملية اختيار الأزواج ، وقد انحصر ومن 

في الاختيار العائلي الذي يرجع إلى مسالة عائلية قبل ان تكون شخصية ، فيكون الاحتيار بطريقة 

العربي تقليدية وان العائلة لها مكانة اجتماعية مهمة ومقدسة في المجتمع الجزائري خصوصا والمجتمع 

  .عموما وبالأخص الأسر المتدينة 

في حين النمط الثاني الذي ظهر بنسبة معتبرة وليست بعيدة عن النمط الاول فنجد الاختيار 

الفردي او الشخصي يعود إلى ما أفرزته التغييرات الاقتصادية والسوسيوثقافية التي عرفها المجتمع 

صا لدى الزوجات ، مما أدى إلى رفض المفهوم الجزائري منها ارتفاع المستوى التعليمي ، وخصو

التقليدي للزواج الذي يعتمد على الرجوع للعائلة ، بينما الأنماط الأخرى التي لها اقل نسبة مقارنة من 

عن طريق الأصدقاء ، وهنا نسجل تدخل ) ة(النمط الأول والثاني الذي يتمثل في اختيار القرين 

على ) ة(نتيجة الانفتاح على جميع الأصعدة أصبح الاختيار القرينأطراف خارج دائرة القرابة ، وذلك 

الخ ،وبالخصوص فيما يخص التقارب في .....أساس التقارب المكاني مثل الجيران ، العمل ، الدراسة

  ) . ة(نمط التدين الأصدقاء وميولاتهم وتوجههم الديني الذي يلعب دور أساسي في عملية انتقاء القرين

لأخير الذي يمزج بين الاختيار الشخصي وبمساعدة الأهل بطريقة استشارية فقط بينما الصنف ا

، فهو يجمع بين الرغبة الشخصية في حق الاختيار الحر وكدا رغبة الوالدين في الاختيار من اجل 

  .إيجاد المقاييس التي تخدم نمط الأسرة و الرغبة الفردية في نفس الوقت 
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ويعتبر مقياس له أهمية معتبرة ) ة(رز في عملية اختيار القرينفللمستوى التعليمي دور هام وبا

،وبالخصوص فيما يتعلق بارتفاع المستوى التعليمي للزوجة مما أدى إلى ) ة(من مقاييس اختيار القرين

انتشار الحرية الفردية لديها ،وفتح لها مجال الاحتكاك أوسع ورفع الضغوط الممارسة عليها من طرف 

  .  الأسرة 

يبين أهمية التنسيق مابين الوالدين في أسلوب  التربوي و التوجيهي للأبناء ) : 81( رقم جدول

  من أجل حل المشاكل المتعلقة بهم

:      التنسيق الوالدي

  كيفية حل المشاكل
  المجموع  لا  نعم

 191 من خلال الحوار والمناقشة والاستماع إليهم
59.5% 

10 
11.1% 

201 
48.9% 

 40  تعمال الأسلوب العقابيمن خلال اس
12.5% 

70 
77.8% 

110 
26.8% 

  تحمل مسؤولية أخطائهم
90 

28% 
10 

11.1% 
100 

24.3% 

 321  المجموع
100% 

90 
100% 

411 
100% 

  

يعتبر التنسيق التربوي ما بين الوالدين من أهم العوامل المؤثرة لنجاح العملية التربوية وتوجيه 

كافؤ بين الزوجين في تربية الأبناء وتوجيههم يكون مرتبط بطريقة أو الأبناء في الاتجاه الصحيح فالت

 أغلبية الأسر تفضل  أسلوب توجيه الأبناء لحل مشاكلهم ،ومن خلال النتائج الإحصائية يتضح لنا أن

 و التي تمثل فئة الوالدين %48.9استعمال أسلوب الحوار والمناقشة من خلال الاستماع إليهم بنسبة 

، وهذا راجع إلى مدى وجود توافق %59.5عندهم تنسيق في الأسلوب التربوي بنسبة الذين تجد 

 التي تمثل فئة الوالدين الذين ليس لديهم %11.1تربوي بالنسبة للأبناء في حين نلاحظ نسبة قليلة 

تنسيق في الأسلوب التربوي الا ان يفضلون الأسلوب الحواري والديمقراطي الذي يرجع إلى طبيعة 

  .ئة الاجتماعية التي تربى عليها الوالدين أي التنشئة المرجعية لديهم التنش

 الذي %26.8بينما الأسلوب المعاكس الذي يتمثل في الأسلوب العقابي بشتى أنواعه  نسبته 

 التي تمثل الوالدين الذين ينعدم لديهم التنسيق التربوي من أجل توجيه %77.8يظهر بنسبة مرتفعة 

هم ، إلا أن الصنف الأخر من الوالدين يفضلون وضع الأبناء  أمام أمر الواقع من الأبناء وحل مشاكل
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 خصوصا عند فئة الوالدين الذين لديهم تنسيق تربوي %24.3خلال تحمل مسؤولية أخطائهم بنسبة 

   .%28بنسبة 

مما سبق يمكن استنتاج أن كلما كان تفاهم وتنسيق  وتوافق في الأسلوب التربوي المعتمد من 

طرف الوالدين لأجل تصحيح وتوجيه الأبناء كان الميول أكثر للأسلوب المرن والديمقراطي من خلال 

الاستماع إليهم خصوصا في هذه المرحلة الحرجة والصعبة وكدا التغيرات التي عرفها المجتمع 

ا تؤثر الخ التي بدوره...الجزائري خلال السنوات الأخيرة من تغيرات ثقافية تكنولوجية و تربوية 

بطريقة مباشرة وغير مباشرة في ذهنيات الأبناء ، لذلك التوافق التربوي ما بين الوالدين وتكافؤهما له 

صلة بالأسلوب المعتمد من طرف الوالدين ، أما إذا كان تنافر بين الأسلوب التربوي للأب والأم 

 والمتسلطة التي تمتاز ينعكس سلبيا على الأبناء ويظهر من خلال الأساليب المتشددة والمتعصبة

  . بالأسلوب العقابي وهذا الأخير له آثار وخيمة على سلوك الأبناء المراهقين والبنات المراهقات 

  

  الإطراف المساعدة لحل المشاكل المتعلقة بالأبناء) : 82(جدول رقم 

 %النسبة   التكرار  الأطراف المساعدة

  %1. 78 321  )ة(الزوج

  %2. 12  50  الابناء

 %2.4  10  اربالاق

 %2.4  10  الاصدقاء

 %2.4  10  المختصين

 %2.4  10  لا احد

 %100  411  المجموع

 

كبر في أول نجد أن الاطراف المساعدة في حل مشاكل الابناء تتمثل بشكل دمن خلال الج

 من طرف الزوج، ليظهر بوضوح السلطة الأبوية %78.1الأطراف الاكثر قرابة وذلك بنسبة تقدر بـ 

 من طرف الأبناء %12.2، وبنسبة تقدر بـ لسيطرة العنصر الذكوري في حل المشاكل ة السائدةوالثقاف

أنفسهم هم من يقومن بحل مشاكلهم ويحدث هذا عادة عندما يكون المراهق يمتلك شخصية مستقلة نوعا 
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ح لهم بمتابعة ما ويمتلك والدين جاهلين أو غير مباليين بمشاكل الأبناء أو لديهم انشغالات كثيرة لا تسم

مشاكلهم باستمرار، في ما نجد على التوالي الأقارب والأصدقاء، والمختصين بنسبة متساوية كلها 

 لكل هذه الأطراف وذلك يعود إلى أن هذه الأطراف تندرج تحت إطار الأطراف %2.4وتقدر بـ 

 . الثانوية التي يلجأ لها في حالات نادرة

  

  لات ذهاب بالابناء للتنزهتوزيع تكراري لحا): 83(جدول رقم 

 %النسبة   التكرار  الذهاب للتنزه

  %44 181  اتركهم لا

  %43.8  180  مع أفراد من داخل الأسرة

 %12.2  50  مع أفراد من خارج الأسرة

 %100  411  المجموع

  

  توزيع تكراري لنوع جنس الأبناء في حالة ذهابهم للتنزه ): 84(جدول رقم 

 % النسبة  التكرار  جنسلنوع ا

  %21.9 90  الذكور فقط

  %34.1  140  الاثنين معا

 %44 181  لا احد

 %100  411  المجموع

 

نلاحظ من خلال هذين الجدولين البسيطين اللذان يمثلان قضاء الوقت في التنزه وكذلك نوع 

جنس الأبناء المسموح لهم بالتنزه ، فنجد النسبة الغالبة تمثل صنف الأسر التي لا تسمح لأبنائها 

 التي تسمح للأبناء بالتنزه مع %43.8 ، في حين تليها نسبة %44بالذهاب للتنزه ذكورا أو إناثا ب 

 وهي اقل نسبة تترك الأبناء الخروج مع أفراد من %12.2أفراد العائلة فقط ، بينما النسبة الأخيرة 
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 أن الذكور نسبتهم ونلاحظ أيضا بالنسبة للأسر التي تسمح لأبنائها الذهاب للتنزه" خارج العائلة 

   .%34.1 بينما الإناث والذكور معا 21.9%

وعليه نستنج أن أغلبية الأسر تفضل أن تكون الامكان الترفيهية إما البيت أو المسجد أو المطالعة 

أو مساعدة الوالدين لحل بعض المشاكل المتعلقة بالبيت خصوصا الإناث ، ليبقىالابناء منغلقين في 

  .ري حفاظا عليه بيئتهم ونمطهم الاس

لكن هناك صنف اخر يتك الابناء الذهاب للتنزه بشرط أن يكون مع أفراد الاسرة فقط بهدف 

بينما الصنف الاخر الذي . الحفاظ على العلاقات الاجتماعية لنظام القرابة ، والعلاقات الحميمة معهم 

فراد من خارج الاسرة وتميلهذه  بالذهاب للتنزه مع أللأبناءنجده اكثر تفتحا  وذلك من خلال السماح 

الاسر الى الاستقلالية الفردية مقارنة بالأصناف السابقة ، من أجل إعطاء حرية للابناء التي بدورها 

لذلك يمكن القول أن كلما كانت الأسرة منغلقة . تنمي روح المسؤولية والشجاعة والثقة بالنفس مستقبلا 

ا في تنشئة الأبناء ، وبالمقابل كلما كانت منفتحة ينعكس يظهر ذلك على الممارسات التي تعتمد عليه

عليها أيضا  من خلال تشجيع الابناء وعدم التفرقة بين الجنسيين و وضع جو مملوء بروح حرية 

  .   التعبير والشجاعة 
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  نتائج الفرضية الرابعة

لاقتهـا بنمـوذج الثـواب      لقد تناولنا في هذه الفرضية أهم العوامل الاجتماعية والاقتصادية وع         

والعقاب لدى الأسر المتدينة، إذ اتضح لنا أن هناك علاقة ما بين المستوى التعليمي للوالدين وطبيعـة                 

التي تمثل الأسر ذات المستوى الاقتصادي الجيد بالخصوص الأساتذة الجامعيين          % 34.1عملهم بنسبة   

  .عملن خارج البيتاللواتي ي% 64.3بالنسبة للآباء أما الأمهات % 80بنسبة 

في حين نجد الأسر التـي      % 56وأغلبية الأسر ترى أنها لا تعاني من مشاكل اقتصادية بنسبتهم           

وهي نسبة معتبرة، ومـن بـين الأفـراد المـساعدين فـي             % 44تعاني من مشاكل اقتصادية نسبتهم      

، %19.5ء بنـسبة    ، ثم الآبـا   %56المصاريف المنزلية يأتي الزواج أو الزوجة بالدرجة الأولى بنسبة          

ومن بين المصاريف التي يرى الاولياء أنها تكلف بنسبة كبرى هـي المـصاريف المدرسـية بنـسبة                  

29.4.%  

وكلما كان الرضة عن المسكن إيجابي كانت عدد الغرق أكثر، لكل من الجنـسين لهـم غرفـة                  

لاتجاه السلبي  ، في حين يرتبط الرضى عن المسكن بالسكن مع الأقارب في ا           %75.7خاصة بهم بنسبة    

حتى الأفراد المساعدين لحل المشاكل المتعلقـة       .على التوالي % 56.9و% 34.1والإيجابي وذلك بنسبة    

، بينمـا   %12.2ثم يليهـا الأبنـاء      % 78.1بتوجيه الأبناء يأتي الزوج والزوجة بالدرجة الأولى بنسبة         

ين الآثار السلبية لانخفـاض     ومن ب ،%2.4الأقارب والأصدقاء والمختصين لهم نفس الحظ وذلك بنسبة         

المستوى الاقتصادي للأسرة يتبين لنا أن الأسلوب المفضل لمعاقبة الأبناء لهذه الفئـة هـو الـضرب                 

  .%39.2المباشر بنسبة 

، ثم يليـه الاختيـار      %44من خلال العائلة بنسبة     ) ة( وأغلبية الأزواج يتم التعرف على القرين     

بين أهم المقاييس نجد مقياس التدين في المرتبة الأولى بنسبة          ، ومن   %36.5الشخصي أو الفردي بنسبة     

  %.12.2ويليها المستوى التعليمي بنسبة % 80.5

 خـصوص أسـاليب     ئها لانتقا وكيفية ة التربوي هناك اتفاق وتفاهم ما بين الزوجين للأساليب      حتى  

 فـي هـذه     ن الوالـدين  بي ، فكلما كان التنسيق   من اجل تصحيح سلوك الابناء    الثواب والعقاب المعتمدة    

  %.59.5 المرونة والحذر والمناقشة والاستماع إلى الأبناء وذلك بنسبة الأساليب اعتمد الوالدين على

، %44وبالنسبة للمجالات الترفيهية نلاحظ أن أغلبية الأسر لا تترك الأبناء الذهاب للتنزه بنسبة              

، بينما الذهاب للتنزه مع     %43.8رة بنسبة   وإن سمحت لهم بالذهاب للتنزه يكون مع أفراد من داخل الأس          

والذكور لهم الحظ أكثر من الإناث وذلك بنـسبة         % 12.2أفراد من خارج الأسرة يأخذ أثقل نسبة وهي         

21.9.% 
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  :  العامالاستنتاج

هذه الدراسة، والتي تتمثل في الاستمارة بالمقابلة       لقد استخدمنا بعض التقنيات المنهجية لإنجاز             

المكونة من أسئلة مغلقة ومفتوحة، تهدف إلى تحقيق هدف الدراسة والوصول إلـى نتـائج تخـدم                 

هجة المعتمدة داخل الأسر، وعندما     ومن بين أهم هذه النتائج نجد أهمية اللغة أو الل         . فرضيات البحث 

نتحدث عن اللغة يجب أن نربطها بالبيئة الاجتماعية التي لها آثار مباشرة وغير مباشرة في تنـشئة                 

  .الأبناء بطريقة سوية أخلاقيا ودينيا ونفسيا واجتماعيا وفكريا

 ماجبانـد  روابطها الاجتماعيـة يتحقـق    في  تكامل  اللاستقرار الأسري و  يق الأسرة ل  حقن ت إ

غالبا لغة التواصل فيما    الأفراد مع البيئة الأسرية، ومن بين أهم العوامل المؤثرة في البيئة الأسرية             

بين أفرادها ، ففي المجتمع الجزائري اللغة المعتمدة كوسيلة للتواصـل هـي اللهجـة العاميـة أي                  

 المـستوى   دون ذووا   الأسـر الدارجة أو اللهجات المحلية الخاصة بكل منطقة ، خـصوصا عنـد             

الجامعي، هذا لا يعني أن فئة الاسر ذووا المستوى الجامعي لا تعتمد على اللغة العامية أو الدارجة                 

يجـة  تلكن يحضون بعدة فرص للارتقاء في اللغة ونجد هذه الأسر التي تفضل اللغـة العربيـة كن                

يعتمدون على لغات أجنبيـة  لميولاتهم وتوجهاتهم الدينية، ذلك أن اللغة العربية لغة القران، كما أنهم       

، فالبيئة الثقافيـة    ولأبنائهمتهم الغوية لهم    ابية والانجليزية رفع رصيدهم ومكتس    أخرى كاللغة الفرنس  

من خـلال    ممارسات اليومية للأبناء     معالم التربية الدينية التي تترجم في        الأبناءخد منها   أ ي للأسرة

  . النفسي لديهموجتماعي الخ مما يؤسس التوافق الا...صور وأشكال وهندام

 التي تجعـل     تنوعها أو أهمية وجود مكتبة للمطالعة داخل البيت ونوع الكتب المتعمدة           تكمن

الوالدين يمارسون أساليب وطرق تربوية تعطي نموذج أو نمط معين لهذه الأسر والتـي بـدورها                

 تترجم في كيفية التعامل مع     الطريقة التربوية التي يستخدمها الوالدين    ف.تساهم في تفتحها أو انغلاقها    

 بالدرجة الأولى مقارنة بـالأم التـي تفـضل أن            عادة  يتمتع بها الأب    التي   أبنائهم، فالشدة والتسلط  

كلما كان المستوى التعليمي للوالدين منخفض يتجـه        اد وجدنا انه    تصاحب الأبناء بالمعاملة الحسنة،     

القوة والسلطة خصوصا في الأسـرة الجزائريـة        الوالدين إلى أسلوب الشدة والتسلط، فالأب يتميز ب       

التي تتمتع بذهنيات تقليدية، تعطي كل الحق للآباء أن يتمتعوا بسلطتهم من أجـل حـل المـشاكل                  

المتعلقة بالأبناء أو دون ذلك هي عاداتهم وطبعهم الاجتماعي غرارا على الزوجة التي تـرى أنهـا               

م مـن   غرالالمعاملة الحسنة والصبر على الأبناء، فب     يمكنها التغيير في هذه الطريقة وذلك من خلال         

تدين هذه الأسر إلا أن البعض يرى التدين بطريقة متعصبة والآخر يراها بطريقة معتدلة والـبعض                

الآخر يرى أن التدين هو العادات والتقاليد وهذه المعاملة الموجهة للأبناء تبدأ بالثقة المتبادلة ما بين                

ما كان المستوى التعليمي مرتفع كان احترام خصوصيات الأبناء مـن طـرف             الوالدين والأبناء، فكل  

  .الوالدين موجود أو العكس صحيح
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 أو عـدمها تظهـر أسـاليب الثـواب          بناءباء والأ  التي تنشا ما بين الآ     فمن خلال هذه الثقة   

 ـ        عليهموالعقاب الممارسة    ائج ، خصوصا فيما يتعلق النتائج المدرسية الخاصة بهم فضعف هـذه النت

  الجزائرية تضع أولويات بالدرجة الأولى     فالأسرةيؤدي بالوالدين إلى رد فعل إما سلبية أو إيجابية،          

ومن بينها نجاح الأبناء في الدراسة، فبمجرد ما كان الفشل المدرسي ينعكس ذلـك علـى الأبنـاء                  

كن هنـاك   سواء على الأب او الأم، ل     % 39.2بأسلوب عقابي معنف وذلك بالضرب المباشر بنسبة        

بعض الأولياء يرى طريقة أخرى وهو العقاب المعنوي المتمثل في الحرمان من شـيء يفـضلونه                

  .الأبناء

بالمقابل الأسلوب المعاكس لهذا الأسلوب وهو أسلوب الثواب، فأهم أسلوب إثابة لنجاح            نجد  

ت الأبناء، والمدح   المتمثل برفع معنويا  % 78.1الأبناء هو الإثابة المعنوية من خلال التشجيع بنسبة         

كما أن نـوع المرجعيـة الدينيـة،        .وإعطائهم وعود مستقبلية إن نجحوا واستمروا على هذا المنوال        

 بطرق الثواب والعقاب الممارس على الأبناء، نلاحظ الأسر التي ليس لديها مكتبة تميل إلى               وعلاقة

نما الإناث يكـون تـوجيههن      بي% 56.2أسلوب القسوة والشدة كطريقة لتوجيه الأبناء الذكور بنسبة       

للحياة الزوجية كفضل طريقة تربوية غير مباشرة وذلك من خلال تنشئتها منذ الصفر على مساعدة               

الوالدة في الأعمال المنزلية لتهيئتها للحياة الزوجية مستقبلا، بينما الذكور ينمو لديهم القسوة والشدة              

تطالع الكتب العلمية بالدرجـة الأولـى تمتـاز          لكي يصبح رجل البيت بعد الوالد، بينما الأسر التي        

إن مصدر أو متبع تربية الأبناء تكون إمـا تربيـة تقليديـة أو               .بالتفتح وعدم التفرقة بين الجنسين    

  .معاصرة أو دينية بالدرجة الأولى والمزج ما بين كل هذه الأنماط

اط في الـسلوك     أن خطورة الوضع الحالي وما يراه الوالدين من انحط          يرى الصنف الأول 

بينما الـصنف الثـاني هـي    . يجعلهم يعتمدون على طرق تقليدية من أجل الحفاظ على نمط الأسرة 

التربية المعاصرة التي نجدها عن الأسر المتفتحة وتسعى إلى تكيفها مع الحيـاة المعاصـرة، أمـا                 

ينية، بما أننا مجتمع    الصنف الثالث الذي يرى أن الأبناء يجب أن ينشؤوا من خلال التعليم والقيم الد             

إسلامي، فيجب علينا أن نربي أبنائنا بطرق وأساليب دينية كالطاعة والاحترام والحشمة والعفـاف              

وأداء العبادات بشكل سليم يولد في الأبناء نوعا ما المسؤولية، في حين الصنف الأخير يمزح ما بين                

  .ة بصفة عامةالنمط الثلاث لكي يعطي نموذج أو نمط تربوي خاص به وبالأسر

  

 في طريقة انتقاء الأصدقاء لأبنـائهم فالأسـر         في تنشئة الابناء تتلخص     التربوية  الأنماط إن

مقارنة بالأسر التـي تحبـذ      % 76.4بنسبة  التي ليس لها مكتبة في البيت تتميز بالطريقة المتسلطة          

و المرجعيـة الدينيـة     وتبد،%23.5أسلوب الملاحظة الدقيقة ومناقشة الأبناء في هذه المسائل بنسبة          

ف وتحمـل المـرأة     ترام والإلتزام وكذا الحفاظ على الشر     التي تعتمد على التربية التقليدية من الاح      

مقارنة بالصنف الثاني الذي    % 88.2مسؤولية تربية الأبناء فالصنف الأول أخذ النسبة الكبرى وهي          
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الذي يرى من الضروري أن لا      ، في حين تنعدم النسبة في الصنف الثالث         %11.7نسبته تتمثل في    

نميز بين الجنسين ويظهر هذا الصنف في فئة التربية المعاصرة وينعـدم فـي التربيـة التقليديـة،                  

  .وبالطبع التربية الدينية تتكون من قيم الإحترام وسلوك الإلتزام بالدرجة الأولى

أثـر مباشـرة وغيـر       التي لها  التي يتبناها الفرد و    الدينية أصل التربية إلى المرجعية   يعود  

 نتائج التي تحصلنا عليهـا أن أغلبيـة         أين أكدت مباشرة في عملية، انتقاء أسلوب الثواب والعقاب،        

 قنوات المجد التي تتبنى التيار السلفي لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، فالمتـصل              ونفضليالمبحوثين  

في حين نجد نسبة معتبرة     .اقعناالجزائري إذا اتصل بعالم مشرقي قد يفتيه بما يناسب واقعهم وليس و           

  .من الأسر التي لا تملك تلفاز في البيت أصلا، والذين يتبنوه التيار السلفي المتشدد

فكلما كانت الأسرة المتدينة تميل إلى قنوات معتدلة ومتفتحة يكون أسلوبها في الحياة أكثـر               

تي تخصص بتوجيه الأبنـاء،   تفتحا من خلال استثارة أو عدمها أهل العلم والتخصص في المسائل ال           

 ـ   التوبيخ سواءن اتجاه أبنائهم    اويظهر ذلك في المعاملة التي يمارسونها الوالد        أو  ي والتعنيف الكلام

 والحوار والمناقشة من أجل إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة         أو عن طريق التواصل الايجابي     الجسدي

   .بالابناء المراهقين

الدينية يؤدي بطريقة أو أخرى إلـى الفهـم الـصحيح           الاختلاف الموجود في المرجعيات     

 لا يتجـزأ مـن      للممارسات الدينية، التي أحيانا تدخل في إطار العادات والتقاليد باعتبارهـا جـزء            

وبعد الثمانينات ظهـر مـا      ،  الطقوس الدينية، التي ساهمت في إعطاء نموذج لبعض الأسر المتدينة         

 واختلاط هذه الممارسات بالحياة السياسية، التي أفرزت الكثير من           الجزائرية يسمى بالصحوة الدينية  

وأسست جمعيات لها صلة بالفكر الاخواني المصري منها جمعيـة النهـضة للإصـلاح               ،التيارات

الثقافي والاجتماعي ، جمعية الإرشاد والإصلاح، وغيرها من الجمعيات التي اتخذت مـن العمـل               

ل السياسي وبالتالي انتقل العمل من التأسيس في شـكل حـزب ذو             الجمعوي عتبة للانتقال الى العم    

نسق سياسي، في حين التيار السلفي يهدف إلى العودة بالإسلام الى ما كان عليه الرسول صـلى االله               

مما أثر علـى طريقـة       .عليه وسلم بتطبيق أحكام الإسلام وشعائره وإقامة مجتمع إسلامي متكامل         

ي تذبذب أساليب الثواب والعقاب الممارس عليهم لاخـتلاف المرجعيـات           التعامل مع الأبناء وبالتال   

الدينية والاختلاف في القيم المرسخة على الأبناء يؤدي إلى ما يسمى باللامعياريـة لعـدم وجـود                 

  .معايير موحدة

 الآباء والأمهـات فـي       بالنسبة للأسرة دور إصلاحي وتربوي وديني على وجه الخصوص       

بنائهم، بالطريقة الصحيحة ويعود ذلك لعدة عوامل منها المـستوى التعليمـي            غرس القيم الدينية لأ   

للوالدين، والتنشئة المرجعية لديهم، اللذان يؤثران في طريقة فهم الممارسات الدينية وكيفيـة تلقـين               

الأبناء للقيم الدينية والأخلاقية، ويظهر ذلك من خلال أسلوب الثواب والعقاب الممارس عليهم، فمثلا              

دين، فكلما كان المستوى عالي     ريقة تلقين الأبناء فريضة الصلاة له علاقة بالمستوى التعليمي للوال         ط
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 أسلوب الترغيب أكثر من أسلوب الترهيب لتلقين فريضة الصلاة، فالأسلوب الأول يعتمد على              كان

ريـضة  أسلوب الثـواب وربـط أداء ف       هذه العبادة من خلال      في هميبتحبالمرونة والصبر والجهد و   

والمدح وإن كانت مادية تكون بسيطة لكـي لا         المعنوية   المادية، لكن بالتشجيع     غيرالصلاة بالمكافأة   

 فريـضة   هميتعود الأبناء على ربط الصلاة بالإثابة المادية لكن الهدف من هذا الأسلوب هو تحبيـب              

ضغط على الأبناء    من خلال ال   رهيبعودوا عليها، لكن الأسلوب المعاكس وهو أسلوب الت       تالصلاة لي 

والصراخ والتوبيخ وحتى الضرب يؤدي إلى زرع الخوف وكره هذه العبادة بالرغم أنهـم يـؤدون                

  .فريضة الصلاة

 أن هناك اختلاف في القيم المغروسة في الذكور والإناث، فيبقى الطـابع             كما أكدت الدراسة  

ه لا يوجد اختلاف مـا بـين        التقليدي يطفي على ذهنيات الوالدين إلا في بعض الأسر التي ترى أن           

الجنسين وهذه الأسر تتمتع بمستوى تعليمي وثقافي عالي مقارنة بالأسر الأخرى ويظهر ذلك أيضا              

 أغلبية الأسر تفضل أن يكون وقت فراغ الإناث مساعدة           التي تبين أن   في إمضاء وقت فراغ الأبناء    

الـدين   في وقت الفـراغ، مـع أن         التصرفالأم في الأعمال المنزلية، في حين الذكور لهم الحرية          

 عدمك عكس ذلك    يؤكد على عدم التفرقة بين الجنسين والعدل بين الأبناء لكن الواقع            الإسلامي يحث 

تمتع بالفهم الصحيح للممارسـات     ت التي المتدينة لا عند فئة قليلة من الاسر      إ ترك الفتة اكمال تعليمها   

  .يالدينية ودرجة الوعي الثقافي والديني والتعليم

عامـل  ل ترتبط بتوجيه الأبناء خاصـة مـا يتعلـق با          الاقتصادية والاجتماعية   عوامل هناك

 بالوضـعية   الأولـى  ويكون مرتبط بالدرجة     للأسرةعيشي  مالاقتصادي الذي يعبر على المستوى ال     

   .  لهما وكدا المستوى التعليميةالوظيفيالمهنية للوالدين والدرجة 

 الزوج أو الزوجة    يكونلمساعدين في المصاريف المنزلية      الأفراد ا  حيث أكدت الدراسة أن   

ويليها الأبناء ثم الأقارب إلا أن هناك       % 56في المرتبة الأولى لحل هذه المشاكل الاقتصادية بنسبة         

صنف معين يرى أنه لا يحتاج مساعدة لأي كان ويعتمد على نفسه لحل هذه المشاكل الاقتـصادية                 

 ومع غلاء المعيشة وازدياد مصاريف الأبناء مـع الوضـع الحـالي             المتعلقة بالمصاريف المنزلية،  

للحياة اليومية من تنوع الأدوات المدرسية والألبسة والأماكن الترفيهية، فأغلبية الأسر تـرى أنهـا               

المصاريف المدرسية بالدرجة الأولى،    ليست لديها مشاكل اقتصادية إلا أن الصنف الآخر يعاني من           

النظام التربوي أثر على الاقتصاد الأسري بالرغم أننـا فـي القـرن الواحـد               فهذا التنوع وتغيير    

  .والعشرون

 في الـسكن مـع الأقـارب بالاتجـاه الـسلبي             عن  برضاهم  يرتبط    المسكن الرضى عن 

والإيجابي، الذي يرجع إلى وجود نفس النمط المعيشي والاتجاه الديني للأسرة، ويكون سلبيا إذا كان               

ظهرت النتائج الـسابقة المتعلقـة بـالأفراد المـساعدين فـي            أ اكم. الأسرة هناك اختلاف في نمط   

المصاريف المنزلية تظهر نفس النتائج للأفراد المساعدين لحل المشاكل المتعلقة بالأبناء وتوجيههم،            
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فهناك نفس الأولويات في الاستشارة والتوجيه وطلب المساعدة إلا أن تتوسـع الـدائرة باستـشارة                

  .ل العلم والتخصصالأصدقاء وأه

وعلى هذا الأساس وأولوية اختيار الأفراد المساعدين في حـل المـشاكل، نجـد أن أغلبيـة                 

حسب التدين والأخلاق الحسنة ويتم التعـرف مـن خـلال           ) ة(الأزواج يكون أساس اختيار القرين      

 للـزوجين   لتوافـق المعرفـي   العائلة بالدرجة الأولى ويرجع هذا الاختيار للتوافق الديني وكـذلك ا          

بعد مقياس تدين الأزواج الذي يعتبر أول       ) ة(التعليمي دور بارز في عملية اختيار القرين      فالمستوى  

  .مقياس يعتمد عليه الأزواج بعد مقياس المستوى التعليمي

الثـواب   عملية التنسيق في الأساليب التربوية وخصوصا أسـلوب          علىالمقاييس تؤثر   إن  

لمراهقين التي يعتمد عليها الوالدين، وكيفية حل المـشاكل المتعلقـة           والعقاب الممارس على أبناء ا    

بتوجيه وتصحيح سلوك الأبناء، علما أن فترة المراهقة تعتبر فترة متعبة وصعبة بالنسبة للوالـدين،               

ويظهر أيضا التباين الموجود ما بين أسلوبي الثواب والعقاب الممارس على الأبناء فالتوافق التربوي              

 المباشرة  الآثارومن بين أهم    .دين يؤثر في انتقاء هذه الأساليب وكيفية معالجة هذه المشاكل         بين الوال 

 بطريقة سوية، من خلال تعلم الأبناء اللغة والسلوك السوي وفـق نظامـا ثقافيـا                الأبناءفي تنشئة   

ماعيـة؛  سرة التي تسعى لتحقيق وسائل التعليم الاجتماعي والتنشئة الاجت        ومعايير تحدد من طرف الأ    

وهذه الأخيرة نقصد بها تطور السلوك البشري الفطري وبالتالي النمو النفسي والاجتماعي، ليـصبح   

شخصية اجتماعية تعمل وفق أحكام جماعته ومعايير ثقافتها، ويتأثر المراهق في سلوكه الاجتماعي             

 .بخبرات طفولته الماضية والجو المحيط به

المحبة بين الوالدين وعطف الآباء على الأبناء يؤدي إلى فالجو العائلي الذي يسوده التماسك و

 .نمو شخصية الأبناء نموا سليما دون انحراف

بينما في حالة الأسرة التي يسودها عدم التكافؤ بين الوالدين يؤدي اضطراب في العلاقات 

اء وتفاعله الأسرية خصوصاً ما بين الوالدين معا وكذلك مع الأبناء، وهذا ما يؤثر على سلوك الأبن

 .الاجتماعي

فالاستقرار الأسري يحقق الأمان والاطمئنان للأبناء والأسرة كمؤسسة اجتماعية لا تتضمن 

الفراغ الاجتماعي، وإنما يحكمها إطار الثقافة التي ينتمي إليها، كنا يتمثل في المستوى الاجتماعي 

هما في اكتساب الفرد قيما والاقتصادي والديني؛ إذن تلعب هذه المستويات في الأسرة دورا م

 الذي يسير فيه الفرد مثل المدرسة الإطارواتجاهات معينة، ثم يأتي دور الجماعات الثانوية لتكمل 

بطريقة مباشرة؛ وكذلك مؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى كالمدرسة ووسائل الإعلام وجماعة 

 وقد تكون سوية أو غير سوية حسب التي تسهم في تنشئة الأبناء بطريقة غير مباشرة،... الرفاق

 .اختيارات الأبناء وميولاتهم
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  : خاتمة

 حاملا لطبيعة تميل للتقارب ممن يحيطون به إلا أن جـل مـا يحتاجـه هـو     يولد الإنسان  

 مـل مجموعة من الأسس والمهارات لكي يبني على أساسها شخصيته الاجتماعية، فيتقن بعدها التعا            

تسب مع الآخرين ويكتسب كيفية تحمل المسؤولية، فالسلوك الجيد لا يأتي مع طبيعة الإنسان إنما يك              

من خلال العادات اليومية التي يمارسها أفراد الأسرة ومحيطه الاجتماعي، فمن السهل جدا أن يقـع                

  .المراهق في فخ العادات السيئة

ولهذا تعد الأسس التربوية لتأديب الأبناء من خلال ممارسة أساليب الثواب والعقـاب التـي        

  . متكاملة تنفسيا واجتماعيا وفكرياصيةشخيلجأ إليها الوالدين من أجل إصلاح سلوكهم بهدف بناء 

، إلا أن العقوبة قد يـستحقونها وتثمـر          الرفق واللين  )المراهقين(الأصل في معاملة الأبناء       

ضـوابط  و   شـروط  وتكون في أحوال وظروف معينة وضمن     ة معها،   نتائجها حين نستخدم الحكم   

ون عقابا عادلا وليس ظلمـا لهـم،        محددة، فمن الضروري أن يعرف الأبناء لماذا عوقبوا، لكي يك         

  .فالهدف من العقاب ليس العقوبة بل هو تعديل وتصحيح سلوك غير مرغوب فيه

مـنهم مـن   ف،  اختلاف مرجعياتهم  إلى الجزاء عائد    أساليبحول  الأسر  التباين الموجود بين      

 ـ                يلة يرى أن العقاب وسيلة ضرورية لتعديل السلوك ومنهم يراه ليس ضروريا للجـوء إليـه كوس

ع إلى عدة عوامل أهمها المستوى الثقافي والتعليمي للوالدين، والتنشئة          جللتأديب، وهذا الاختلاف ير   

الـخ، فالعقـاب    ... التي يميل إليها الوالـدين     المرجعية للوالدين، والمرجعيات الدينية والإيديولوجية    

 الـسائدة    والمعايير اعدعليه أن يدرك ويحترم القو     اذ   ضروري أحيانا عندما يتعدى المراهق حدوده،     

  .ضمن الجماعة والمجتمع

 تكون العقوبة أمام    أن الإفصاح عن العقوبة، وعدم المعاقبة في حالة غضب، أو        كما نجد أن      

الآخرين، وعدم تكرار العقوبة لأنه يفقد قيمة كل هذه الطرق هو التدرج في العقاب وعـدم الـشدة                  

، وكـذلك أن لا يكـون        كيفية التعامل مع المراهق وما أحدثه من مخالفات ومشكلات         والتعصب في 

. الوالدين متساهلين في المعاملة ولكن الاعتدال في كلا الطرفين من حيث أسلوبي الثواب والعقـاب              

مشاكل المتعلقة بالأبناء، وأجـزاء     الوذلك من خلال التفكير الإيجابي المعتدل ووضع أولويات لحل          

 من خلال أسلوب المناقشة والحوار والتواصل ما        هالمشكلة للوصول إلى السبب الحقيقي لحدوث     هذه ا 

وتلعب القيم التي تتبناها الأسرة دور بارز في العملية التربوية وخصوصا عنـد             ،  بين أفراد الأسرة  

  .الأبناء المراهقين
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تعتمد  البحث عينةحسب   المتدينة في المجتمع الجزائري      الأسرةالدراسة أثبتت أن    أن  رغم  

 أنحتى   ،الصرامةكدليل واضح على الموروث الثقافي المتمثل في        . بشكل أكبر على أسلوب العقاب    

 في الحقيقة هذا الأسلوب الغالب في التعامل        ؛في العلم مطلوب   صرامة يقولون أن ال   الأوائلالمعلمين  

لماضي كان الشيوخ يتعاملون    المعروف انه حتى في الكتاتيب في ا      هو متوارث، ف  ليس جديد بقدر ما     

ن كان  إ، هذا ما يفسر لنا الأسلوب الغالب و        الكريم للقرآن في تحفيظهم    مهمع تلاميذ ) الفلقة(بالعصي  

 تؤكـد  الإسلامية   الحكمة في الثقافة    الأصل أن الدين الإسلامي يتوسط في عملية التنشئة، حيث أن           

وكلتك إلى الحـي   على غاربه وقل له      الحبل ا وصاحبه سبعا ثم أطلق له     ع سب وأدبه ابنك سبعا    لاعب

 الـى اسـتعمال الـشدة        كثيراً تميلفي المجتمع الجزائري    الذي لا يموت، ولكن الواقع أن الأسرة        

         . ين أحيانالوالتسلط مع بعض من ال
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  : ـ في حالة الإجابة بنعم هل56

   ـ هل تكون مساعدتك مستمرة

   ـ تترك لهم الحرية

   ـ تفشل مع مرور الوقت

  .……………………………………………… ـ أخرى

   ـ هل تحرص على مواضبة الأبناء لأداء فريضة الصلاة؟57

                لاعم                             ن           

  لماذا   ـ  في حالة الاجابة بلا 

………………………………………………………………………………………  

   ـ ما هي طريقتك ك في تلقينهم فريضة الصلاة؟58  

………………………………………………………………………………………  
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  :كان  ـ هل تحرص على ترسيخ بعض الأساليب لخشيتهم من اله في كل م59 

             لاعم                                      ن     

  :.....................................................................ذلك ـ  في حالة نعم كيف 

  ……………................…....…..………………………………ـ في حالة لا لماذا؟

  :ى الأخلاق الحسنة أم العبادات؟ حدد ي لناـ  في تربية الأبناء هل تركزي عل60

………………………………………………………………………………………  

  : ـ اشرح لنا حسب رأيك ك كل من61 

  …………………..…………………………………………………: ـ الأخلاق الحسنة

  ………………….…………………………………………………………:ـ  العبادات

  :ـ هل تكثر ي الأذكار أمام الأبناء في المنزل62

      نعم                                      لا          

  

  ………………………………………………………………  ـ  في كلتا الحالتين لماذا؟

……………………………………………………………..………………………...  

  : ـ فيما تستمد أسلوبك في تربية الأبناء وتوجيههم هل من63  

  .………………………………:حددها لنا: …  ـ مصادر علمية كتب

  ..………………………………:حددها لنا..    :… قنوات ـ الإعلام  

  .………………………………………:اشرح لنا : ـ  طريقة عفوية  

  ………………………………………………………  ـ أخرى

  :  ـ عندما تقوم ي بتصحيح سلوك أبنائك ك هل عن طريق 64

    ـ التحاور والنصيحة

    ـ التوعية عن طريق أمثلة وقصص

    ـ المبالغة في التحذير والحيطة

   ـ كثرة التدحل في شؤونهم 

  …………………………………………  ـ  أخرى
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   الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاسرة:المحور الخامس         ـ 
  

  : ـ أين تصنف ي نفسك ك بالنسبة لمستواك المعيشي65  

        منخفض  

       متوسط  

        جيد  

  : ـ هل تسكن ي 66 

  : والأبناء فقط   ـ لوحدك الزوجة الزوج

    ـ مع الأقارب الأب الأم الإخوة         

  : ـ  كم عدد الغرف قي منزلك67 

   غرفة  

   غرفتين 

  ثلاث غرف  

   أكثر من ثلاثة

  : ـ هل أنت ت راضي ة بالمسكن الذي تقطن ي فيه 68 

    لا                    نعم                                    

  :حالة الإجابة بلا ما هو سبب عدم رضاك ك  ـ 

………………………………………………………………………………………  

  : ـ هل لكل من الذكور والإناث غرفة خاصة بهم69 

             لا                                  نعم         

   ـ  في حالة الإجابة بلا كيف تحل هذا المشكل؟70 

…………………………………………………………………………………………  

    ـ هل يعاني أبنائك من مشاكل اقتصادية؟71

         لا                 نعم                             

  : ـ  في حالة تعم ها ترجع إلى72

  : ـ عدم سد الحاجيات الضرورية

     ـ نقص التغذية

     ـ مصاريف مدرسية

     ـ  مصاريف العلاج

     ـ مصاريف الألبسة
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  لمصاريف الخاصة بالأمور الترفيهية   ـ ا

  : ـ من يقوم بمساعدتك ك من أجل رفع المستوى المعيشي للأسرة73

    ـ  الزوجة  الزوج

    ـ  الأبناء

  .…………………………………………:  ـ  أخرى حددها لنا

  :  ـ في رأيك هل السكن مع الأقارب شيء 74 

  يجابي                   ا  سلبي                       

  ـ  إذا اخترت ي إحدى الإجابات اشرح لنا لماذا؟75 

…………………………………………………………………………………………  

  : ـ هل تمتلكون سيارة76 

                      لا نعم                        

  : ـ في حالة الإجابة بنعم هل تستعمل من أجل77 

    ـ العمل فقط   

    ـ الذهاب إلى الطبيب

   زيارة الأقارب  ـ

    ـ التنزه مع أفراد الأسرة

  ……………………………………………  ـ  أخرى

  : ـ في حالة عدم امتلاكك سيارة هل تصطحب أبنائك للتنزه78  

              لام                                 نع  

  : ـ هل تكون في79

   ـ  العطل الأسبوعية

   ـ  العطل الشهرية

  ة ـ  العطل الصيفي

  

  : ـ  هل تترك ك أبنائك يذهبون للتنزه مع أفراد80

    ـ  من داخل الأسرة 

    ـ من خارجها

  ؟  ـ هل هم من الذكور أم من الإناث81

............................................................................................  
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حل هذه المشاكل المتعلقة بتربية وتوجيه الأبناء   ـ إذا كانت هناك صعوبات ومشاكل ،كيف ت82

  المراهقين ؟

………………………………………………………………………………………  

  :حددهم لنا: ـ  هل هناك أفراد معينين لمساعدتك في حل هذه المشاكل83

……………………………............................................................... 


